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■ أنقــرة - د ب أ: ألقت الســلطات التركية أمس القبض على 
قيــادي في تنظيم »الدولة«، في عمليــة أمنية في قضاء إيناغول 
التابــع لولاية بورصة غربي البلاد. وذكــرت وكالة »الأناضول« 
أن قوات الأمن التركية قامت بالتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب 
بإلقــاء القبض على مواطن ســوري يلقب بـ»أبو تقي الشــامي«، 

والمســؤول عن الأنشــطة الاســتخباراتية في التنظيم. وأضافت 
أنــه تم توقيف 3 آخرين فــي العملية الأمنية، يشــتبه بارتباطهم 
بتنظيم »داعــش«. ووفقاً للوكالة فإن الشــامي )50 عاماً( »كان 
مسؤولًا رفيع المســتوى في منطقتي الميادين والبوكمال في دير 

الزور شرقي سوريا، وتم إلقاء القبض عليه في إيناغول«. 

الأمن التركي يلقي القبض على قيادي في »داعش« غرب البلاد
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سائق توك توك أغرم بمسعفة ومتظاهر أعلن خطوبته... احتجاجات العراق تكسر محرّمات اجتماعية محللون يعتبرون غياب العلم السوري موجّها للعرب... والحديث عن »الإعمار« موجها للغرب

: كاد علــي لا يصــدّق بشار الأسد يتباهى بانتصاره متسلحا بهدايا سعودية وإماراتية... ورسائل أخرى أ ف ب  ■ بغــداد - 
عندما أعلــن صديقه فجأة أمــام متظاهرين في 
بغداد خطوبتــه على فتاة تعــرّف عليها خلال 
الاحتجاجــات، التي إن عجــزت حتى الآن عن 
إحداث تغيير سياســي كبيــر، لكنّها نجحت في 

كسر محرمات اجتماعية عدة.
ويرى علي خريبيــط )28 عاما( الذي حضر 
لوا  حفل الخطوبة العفوي، أنّ المتظاهرين ســجّ
»هدفا واحدا« في مرمى الســلطة مع اســتقالة 
حكومة عــادل عبــد المهــدي، لكــن تّم تكليف 
شــخصية من النظام نفســه بتشــكيل حكومة 

جديدة، غير أنه اجتماعيا »حققنا الكثير«.
في المجتمع المحافظ الذي تسيطر عليه إلى حد 
كبير أحزاب دينية، أحدثت مشاركة النساء إلى 
جانب الرجال في التظاهرات، وهتاف المحتجين 
ضد سياســيين بينهــم رجال ديــن، صدمة بين 
العراقيين الذين لــم يكن من الممكن أن يتصوّروا 

ذلك قبل احتجاجات تشرين الأول/اكتوبر.
الأشــهر  خلال  الاعتصام  ســاحات  وغصّت 
الماضية بنساء تظاهرن وأسعفن مصابين وكتبن 
على الجدران، ورســمن وشــوما علــى أكتاف 
وأذرع الشــبان، وشــاركن في حلقــات نقاش 

وحلقات موسيقية.

وتــردّدت عبارات »إلغــاء الطبقية« و»إزالة 
الفــوارق« على ألســنة المحتجين وفي وســائل 
التواصل الاجتماعي، وانتشــرت صور الشبان 
والشــابات من مختلف الفئات الاجتماعية وهم 
يســيرون جنبا إلى جنب ويذرفون الدموع معا 
بعــد فقدان زمــاء لهم في مواجهــات قتل فيها 
المئات. ويلخّص أحد مســتخدمي »تويتر« واقع 
التحرير  بالقول »ســاحة  التظاهرات في بغداد 
تجعلنا نحلم«، وذلك تعليقا على وقوع صديقه، 
ســائق عربة »التوك التوك«، في حب مســعفة 

تنتمي إلى عائلة مرموقة.
وحســب أحمد الحداد )32 عاما(، فإنّ دوامة 
العنــف أدخلــت »الجيل الشــاب فــي غيبوبة 
لســنوات طويلة، لكن الاســتقرار فتح أعينهم 
على حقيقة أن هناك أكثــر من النجاة من الموت، 
كالعيش بكرامة في مجتمع مدني، وكسر التزمت 

الاجتماعي، ووقف سطوة الأحزاب الدينية«.
ولم يكــن العراق مرادفا للتشــدد دوما، غير 
أنّ الثورة في الجارة إيران عــام 1979، والقمع 
في الداخل حيث لم يكــن يحق للمواطنين حتى 
امتلاك جهاز بث فضائي، ثــم الحروب المذهبية 
والتطرف، دفعت شــريحة واســعة منهم نحو 

التزمت، حسب متابعين.

وغالبــا مــا ينشــر عراقيون على وســائل 
العراقية  للجامعات  صورا  الاجتماعي  التواصل 
الماضي  القرن  ســبعينيات  خلال  العمل  وأماكن 
تظهر فيها نســاء يرتدين ملابس متحرّرة برفقة 
رجال. وفتحت التظاهــرات الأخيرة الباب أمام 
في  خصوصا  الاجتماعــي،  الانقلاب  يشــبه  ما 
مدن الجنــوب الزراعي المحافظــة ذات الغالبية 
الشيعية. في الديوانية )200 كلم جنوب بغداد(، 
لم تتخيّل المرشــدة التربوية هيّام شايع طوال 
أعوامهــا الخمســن أن تكون قــادرة يوما على 
الاختــاط والتعبير عــن رأيها فــي مدينة قلّما 

تُشاهد فيها المرأة خارج المنزل.
وتقول شايع وهي تقف بالقرب من متظاهرين 
مرتدية عباءتهــا الجنوبية الســوداء »تغيّرت 

قضايا اجتماعية كثيرة بشكل مفاجئ وكبير«.
بالنســبة لها فإن المتظاهرين الذين قتلوا في 
حملة قمــع أودت بحياة 550 شــخصا، ضحّوا 
»من أجل وطن متحضــر ومدني، وليس متخلّفا 

ورجعيا«.
ولم تأت هــذه التغييــرات دون مقاومة من 
مســألة  هاجموا  مواطنــن  وحتى  سياســيين 
بتعاطــي  المتظاهريــن  واتّهمــوا  الاختــاط، 

المخدرات وشرب الكحول.

تركيا ـ »القدس العربي«

لم يكــن ظهور رئيــس النظام الســوري في 
خطابــه الأخيــر، عاديــا، ولا مشــابها لبقيــة 
إطلالاتــه الســابقة التــي كانت تحــدث عقب 
نجــاح جيشــه بتهجير الســوريين مــن مدنهم 
نحو الشــمال السوري، بل كان خطابه الأخير 
الــذي لا يوجد مثيل لــه إلا في عــام 2000 بعد 
وفــاة والــده حافــظ الأســد، فطريقــة عرض 
العامــة تعــد الرســالة الأولــى، والتــي يمكن 
عنونتها بأن سوريا اليوم عادت لما كانت عليه 

قبل عام 2011.
بشــار الأســد ظهر في خطاب يوم الإثنين، 
متســلحا بأســلحة لا قتاليــة ولكنهــا تحمــل 
مدلولات كبيرة لمتغيرات حدثت وأخرى يتمنى 

حدوثها، وفي التدقيق بالكادر الموضوع خلف 
الأســد، فســنجده قد قام بوضع هدايا عربية 
علــى يمينه ويســاره خــال إلقاء ما اســماها 
كلمة »النصر« على الســوريين، أو من يصفهم 

هو بـ»الإرهابيين«.
ووفق مــا قالته مصادر مطلعــة لـ »القدس 
العربــي«، فــإن الطائــر الجارح الــذي وضعه 
الأســد على في الــكادر الأيمــن، يعــود لهدية 
العربيــة  الإمــارات  لــه  قدمتهــا  دبلوماســية 
المتحدة قبل عام 2011، أما على الكادر الأيسر، 
فقد وضع الأســد عبوة من العطــور، كانت قد 
أهدته إياها المملكة العربية الســعودية، أيضا 

قبل عام 2011، وفق ما قاله المصدر.
كما يلاحظ أن الأســد لم يضــع علم النظام 
الســوري الذي يترأســه خلال خطابــه، الأمر 
الــذي رأى فيه المصدر، أن الأســد أراد إيصال 
رسالة لمن وضع هداياهم في الكادر الذي أطل 
من خلاله، بأن ســوريا عربيــة، وتريد العودة 
إلى ذلــك الحضن، وأن الجامعــة العربية أكبر 

من سوريا.
ووفــق خبراء، فــإن الأســد كان يهدف من 
استعادة الهدايا القديمة في »الانتصار« الذي 
يزعمــه، هــو قيامه بإرســال رســائل صامتة 

للدول العربية ورسائل علنية للدول الغربية.
الرســائل الصامتــة جــاءت عقــب مطالبة 
الجزائر بإعادة مقعد ســوريا، للنظام الحالي، 
بعــد أن كان مجمدا بالتزامن مــع اقتراب عقد 
الاجتمــاع في دورتــه 32 بالجزائــر، حيث أن 
وضع هذه الهدايا خلفــه تظهر بوادر رغبة من 
الأسد ايضا باستثمار إعادة تصديره سياسيا 
عبــر بوابة قمة الجزائر وعلــى انه لم ينس أنه 

من المحيط العربي. 
الرسائل العلنية هي كانت »إعادة الاعمار«، 
فحديــث بشــار الأســد عن إعــادة الإعمــار له 
تبعــات خطيــرة جــدا وردا علــى تصريحــات 
الغرب انه لا إعمار في ظل وجود الأسد، حيث 
كان رد الاســد انه مســتعد للشــروع بالإعمار 

وأنه سيعيد فتح مطار حلب الدولي.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
شدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، أمس 
الثلاثاء علــى أن التصويت في الانتخابات التشــريعية المقررة 
هذا الأســبوع ودعم إيران في وجه »الدعاية« التي يبثّها أعداؤها 
هما »واجب ديني« .  وأشــار في خطاب بث التلفزيون الرســمي 
مقتطفات منه أن »الانتخابات تبطل الكثير من المخططات الخبيثة 
التي يحملهــا الأمريكيون فــي أذهانهم والصهاينــة في قلوبهم 
ضــد البلاد« . وفي ســياق منفصــل، اعتبر القائــد العام لقوات 
حــرس الثورة الإيرانية الجنرال حســن ســامي أن »الظروف 
ليست مواتية للقضاء على إســرائيل« .  وقال في مقابلة مع قناة 

»الميادين«، نشــرتها على موقعها الإلكتروني، مســاء الإثنين، إن 
»هناك إمكانات كبيرة للقضاء على إســرائيل، لكن الظروف حتى 

الآن ليست مواتية لحدوث هذا الأمر«.
 وأضاف: »الإســرائيليون أصغر وأعجز بكثير من الأمريكيين، 
وكل نقاطهم التي يحتلّونها فــي مرمى نيراننا« . وقال: »يجب ألا 
يعتمد الإســرائيليون على الأمريكيين، فالآخرون فعلوا ذلك ولم 
يحققوا أي نتيجة«، مضيفاً:« بنينا قدراتنا على مســتوى عالمي، 

ولكي نصل إلى مستوى القوة العسكرية الأكبر في العالم« .
 وحسب سلامي فإن »أهداف إيران تتمحور حول انهيار الكيان 
الصهيوني والقضــاء على وجوده وعلى الوجــود الأمريكي في 

المنطقة«. 

عواصم ـ »القدس العربي«  من هبة محمد ووكالات: 

بينما اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، أن 
قصف النظام السوري للمشــافي في الشمال السوري يرتقي 
إلى جرائم الحــرب، بقي الغموض يلف نتائــج الاجتماعات 
الروســية ـ التركية في موســكو حول مصيــر محافظة إدلب 
شــمال غربي ســوريا، حيث لم يعلن عن التوصل إلى صيغة 
مشتركة مقنعة للجانبين، وخاصة للجانب التركي، حيث أشار 
وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، إلى إمكانية عقد لقاء 

قريب بين الرئيسين التركي والروسي لبحث الملف السوري. 
وكان لافتاً إعلان إبراهيم كالين المتحدث باســم الرئاســة 
التركية، أمس، أن تركيا سترسل مزيداً من القوات إلى منطقة 
إدلب الســورية وســترد بالمثل على أي هجوم لقوات النظام 
هناك، في حــن أن المتحدث باســم حزب العدالــة والتنمية 
الحاكم في تركيــا عمرجليك، قال: »أبلغنا الجانب الروســي 
بشــكل واضح وصريح، أننا جاهزون عسكرياً لإجبار النظام 
على العودة إلى حدوده السابقة )حدود اتفاق سوتشي( في 
حال لم ينســحب منها«.  وجرت مباحثــات الوفدين التركي 
والروسي بشــكل مغلق واستمرت قرابة الســاعتين في مقر 
وزارة الخارجية الروسية في موسكو، وفق وكالة الأناضول، 
بدون الإفصاح عن فحوى نتائجها، إلا أن مصادر أشارت إلى 

عدم وجود سقف مرتفع من التفاهمات. 
وقالت وزارة الخارجية الروســية إن روسيا وتركيا أكدتا 
أمس التزامهما بالاتفاقات الحالية المتعلقة بإدلب في ســوريا 
والراميــة لخفض التوتر في المنطقــة.  وتعليقاً على الأوضاع 
الإنســانية الخطيرة شمال ســوريا قالت الأمم المتحدة أمس 
إن ضربات جوية ينفذها النظام السوري تصيب مستشفيات 
ومخيمات للنازحين في شــمال غربي البــاد، وإن 300 مدني 
قتلوا مع تقدم القوات في الهجــوم على آخر معقل للمعارضة 
المســلحة منذ مطلع العــام الحالي في أريــاف إدلب وحلب. 
واعتبــرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســان أن قصف 

المشافي يرتقي إلى جرائم الحرب. )تفاصيل ص 4(

■ كابــول ـ أ ف ب: أفادت مصادر متطابقة، أمس 
الثلاثاء، أن حركــة طالبان والولايات المتحدة على 
وشــك توقيع اتفاق تاريخي في قطــر بعد أكثر من 
عام من المفاوضــات. وقال مصدر لدى الحركة مقره 
في باكســتان: »تم إنجــاز كل التفاصيل والمجلس 
القيادي )لطالبان( أعطــى موافقته لفريق طالبان 

التفاوضي«. 
 وفي الدوحة، أكد مســؤول أفغاني كبير أن هذا 
الاتفاق قد يوقع في 29 شــباط/فبراير في العاصمة 
القطرية في حال تم احتــرام »خفض العنف« الذي 

أعلنه الأمريكيون وطالبان.
وتم التوصل إلى هــذه الهدنــة الجزئية بهدف 
الدفع نحو توقيع اتفاق بين الطرفين، على أن تستمر 
أســبوعا. ولكن يبدو أنها لم تبدأ بعد مع تســجيل 
هجوم لطالبــان على الجيش الأفغانــي الأحد في 

شمال البلاد. 
ويتضمن الاتفاق انسحاب القوات الأمريكية من 

أفغانســتان مقابل ضمانات أمنية من الحركة. ومن 
شأن الاتفاق أن يمهد لمرحلة تفاوض أخرى تتم هذه 
المرة بين طالبان وحكومة كابول، سعيا لبلوغ اتفاق 

سلام شامل.
وكان الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب قد قال 
الخميس الماضي إن اتفاقا ثنائيا بات »وشيكا جدا«.
وعلق المصــدر في طالبان، أمــس الثلاثاء: »في 
المرة الأخيرة أيضا، كنا مســتعدين لتوقيع الاتفاق، 
لكــن الرئيس الأمريكــي ترامب قــرر التراجع عما 
قررته الفرق فــي الدوحة« . وتــدارك: »هذه المرة 

سيتم الأمر« .
الرئيس الأفغاني أشرف غني  والســبت، أعرب 
الذي أعلن فوزه رســميا فــي الانتخابات، عن أمله 
بالتوصل إلى اتفاق بين واشــنطن وطالبان خلال 
عشــرة أيام، لكنه أقر باستمرار وجود شكوك حول 
صــدق المتمردين فــي وقف العنف بعد انســحاب 

الجنود الأمريكيين. )رأي القدس ص 23(

■ جنيف ـ طرابلس - وكالات: قال غسان سلامة 
مبعوث الأمم المتحــدة إلى ليبيا، إن ميناء العاصمة 
طرابلــس تعرض لهجوم أمــس الثلاثاء، وذلك في 
أحدث مظاهر الصراع في معركة من أجل الســيطرة 

على مقر الحكومة المعترف بها دوليا في البلاد.
وشوهد دخان كثيف يتصاعد من منطقة الميناء. 
وقال مصــدر في المينــاء إن مســتودعا ضُرِب في 
الهجــوم. وقال مصدر في المينــاء إن مخزنا أصيب 

لكن لم يصب أي من السفن.
وقال مســؤولان في الميناء البحــري للعاصمة 
الليبية طرابلس، إن ســفنا راسية في الميناء، ومن 

بينها ناقلات وقود، جرى إخلاؤها بعد الهجوم.
واعتبرت قوات الوفاق هذا الاســتهداف »خرقا 
متجــددا لوقف إطلاق النــار من قبل ميليشــيات 

حفتر«.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اســتهداف 

ميناء طرابلس البحري من قبل ميليشيات حفتر.
وكانت قناة »ليبيــا الأحرار« الخاصة بثت أمس 
لقطــات تظهــر أعمدة دخــان تتصاعد مــن ميناء 
طرابلس نتيجة قذائف قالت إن قوات خليفة حفتر، 
قائد ما يســمى بـ »الجيش الوطني الليبي« أطلقتها 

على الميناء.

وكان مينــاء طرابلــس ظل مفتوحا لاســتقبال 
الواردات الغذائية وغيرها منــذ بدأت قوات حفتر 
حملة للســيطرة علــى المدينة في نيســان / إبريل 
الماضي. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية 
في حكومة الوفاق الليبيــة، الثلاثاء، رفضها لقرار 
الاتحاد الأوروبي بشــأن إطلاق عملية شرق البحر 

المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وقال المتحــدث باســم وزارة الخارجية الليبية 
القبلاوي، في تصريحــات لقناة »الجزيرة«  محمد 
القطرية، إن »على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود 
البحريــة والبرية، لأن الســاح يصــل إلى قوات 

اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود مع مصر«.
ولم يتســن الحصول علــى تعقيب فــوري من 
الجانب المصري حول مــا أورده متحدث الخارجية 
الليبية. وقال وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف الثلاثاء في روما ان مهمة الاتحاد الاوروبي 
الهادفة إلى منع وصول الســاح إلى ليبيا يجب ان 

تعمل »باتفاق مع مجلس الأمن الدولي«.
وأكــد لافــروف إثر لقــاء »روســيا - ايطاليا« 
أنه حصل من روما على »تفســير مفصـــــــل عن 
المهمة التي صــادق عليها أمــس )الإثنين( الاتحاد 

الأوروبي«. )تفاصيل ص 9(

■ اليمــن ـ الأناضول: رفض قائد قــوات أمنية 
خاصة في محافظة أرخبيل ســقطرى اليمنية، أمس 
مدعومين  مســلحين  ونشــر  إقالته،  قرار  الثلاثاء، 
من الإمارات في محيط معســكره، وفق مسؤول في 

السلطة المحلية.
وقال المصدر، طالباً عدم نشــر اســمه لأســباب 
أمنية، إن »العقيد حســن شــائف، قائــد القوات 
الخاصة المقال في المحافظة )فــي المحيط الهندي(، 
يرفض قــرار إقالته، الــذي أصــدره نائب رئيس 

الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري )الأحد(« . 
وأضاف أن »شــائف أبدى خلال لقائه بالسلطة 
المحلية اســتجابة لقرار إقالته، ثــم تراجع لاحقًا« . 
وأفاد أن القائــد الأمني المقال نشــر قواتًا تابعة له 
ومســلحين تابعين للمجلس الانتقالــي الجنوبي، 
المدعوم من الإمــارات، في محيط معســكر القوات 

الخاصة والطرق المؤدية إليه. 
وســقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم 
ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعاً اســتراتيجياً 
في المحيط الهندي، قبالة ســواحل القرن الأفريقي، 

قرب خليج عدن. 

وتابع المصدر المسؤول أن الإمارات زودت معسكر 
القــوات الخاصة في الفترة الأخيــرة، بأطقم أمنية 

وبأفراد جرى تدريبهم في محافظة عدن )جنوب(.
وأوضح المصدر اليمني أنه توجد مباحثات حول 

آلية التعامل مع التمرد، الذي يقوده »شائف« .
وأصــدر وزير الداخليــة اليمني، الأحــد، قرارًا 
بتعيين الرائد ســالم ســعيد بالجهر قائدًا للقوات 

الخاصة في سقطرى، خلفًا لـ»شائف« . 
وشهدت سقطرى عمليات تمرد عديدة، إذ أعلنت 
عناصر مــن »كتيبة حــرس الشــواطئ«، التابعة 
لـ»لواء الأول مشــاة بحري« فــي المحافظة، مطلع 
الشــهر الجاري، التمرد على شــرعية الرئيس عبد 
ربه منصور هادي، والانضمــام إلى قوات المجلس 
الانتقالي الجنوبي، الــذي يطالب بانفصال جنوب 

اليمن عن شماله.
وأعلن مســؤول أمنــي، في 8 أكتوبر/ تشــرين 
أول 2019، انتهــاء مظاهــر »تمرد أمنــي«، مدعوم 
من الإمارات في ســقطرى، مشــددًا على أن القوات 
الحكومية استكملت الســيطرة على كل المعسكرات 

والمراكز الأمنية.

قائد الحرس الثوري: الظروف غير مواتية للقضاء على إسرائيل

خامنئي: التصويت في الانتخابات »واجب ديني«
قناة إسرائيلية: مصر بدأت

تشييد جدار جديد مع قطاع غزة 
■ القدس المحتلة - الأناضول: ذكرت قناة إســرائيلية أنّ 

مصر بدأت بتشييد جدار جديد على حدودها مع قطاع غزة.
وقالت القناة السابعة )خاصة(، على موقعها الإلكتروني، 
إن السلطات المصرية بدأت أواخر الشهر الماضي ببناء جدار 

مع قطاع غزة.
وأوضحت القناة أن الجدار شــيد بمسافة 2 كم من منطقة 
معبر كرم أبو ســالم جنوبًا وحتى معبر رفح البريّ شــمالا، 
وذلك لمنع المســلحين من العبور إلى مصر عبر البرّ والأنفاق 

تحت الأرض.
ويبلغ ارتفاع الجدار حسب القناة 6 أمتار فوق الأرض و5 

أمتار تحت الأرض.

غموض حول نتائج الاجتماعات الروسية ـ التركية في موسكو

الأمم المتحدة: النظام السوري ارتكب جرائم حرب بضربه المشافي والمخيمات 

أفغانستان: تنفيذ اتفاق طالبان
وواشنطن سيبدأ خلال أيام

ميليشيات حفتر تقصف ميناء طرابلس البحري

ليبيا: الحكومة ترفض عملية الاتحاد الأوروبي
وروسيا تريد موافقة مجلس الأمن

اليمن: قائد أمني في سقطرى يرفض إقالته
وينشر مسلحين مدعومين إماراتياً

سورية هربت من المناطق التي سيطر عليها النظام في ادلب في معسكر عشوائي للنازحين شمال إدلب أمس

رام الله ـ »القدس العربي«:
في إطار مخططاتها الاســتيطانية التوسعية وإطباق الخناق 
على القدس الشرقية، تعد وزارة الإسكان الإسرائيلية خطة لإقامة 
حي استيطاني ضخم على أراضي مطار القدس الدولي )قلنديا( 
في شــمال القدس وحتى جدار الفصــل العنصري، رغم تصنيف 
»صفقــة القرن« الأمريكية لها كمنطقة ســياحية للفلســطينيين. 
ص لإنشــاء  خَصَّ وبموجب »صفقة القرن« فإن هذه المنطقة ســتُ
مشاريع ســياحية بعد قيام الدولة الفلســطينية، لتشمل فنادق 
ومتاجر بهدف »دعم سياحة المسلمين للقدس وللأماكن المقدسة«، 
لكنها لم تحــدد الأراضي أو مســاحتها التي ســتقام عليها هذه 

المشاريع.
وحسب تقديرات المسؤولين السياســيين الإسرائيليين، وفقًا 
لما أوردته صحيفة »يسرائيل هيوم« حينها، فإن إدارة ترامب لن 
تعارض مخطط البناء الاستيطاني شــمال القدس المحتلة، طالما 

أنه لم يتم إصدار التصريح بالبناء الفوري في المنطقة.

وحســب صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية فإن الوزارة باشرت 
الإعداد للمشــروع منذ عشرة أيام، وسيقام على نحو 1200 دونم 
ليشــمل ما بين 900. 6 ، إلى 9 آلاف وحدة ســكنية اســتيطانية، 
بالإضافة إلى مراكز تجارية بمســاحة 300 ألــف متر مربع، و45 
ص لـ»مناطق تشغيل« وفندق وخزانات  ألف متر مربع ســتُخَصَّ
مياه وغيرها من المنشآت. وتزعم وزارة الإسكان الإسرائيلية أن 
ملكية الأراضي تعود لـ»الصندوق القومي لإسرائيل«، بالإضافة 
إلى ملكية لأفراد. وســتجري إعادة توزيع الملكية في المنطقة قبل 

إصدار التراخيص، دون موافقة أصحاب الأراضي.
وذكر باحث في جمعية »عير عاميم« الإســرائيلية التي ترصد 
الاســتيطان في القدس، أنه »كلما اقترب موعد الانتخابات يدفع 

نتنياهو بمزيد من الخطوات غير المسؤولة«. 
بدورها ذكرت منظمة »سلام الآن« أن »نتنياهو يسعى لتوجيه 
ضربة قاضية لفرص حل الدولتين«. وأكدت أن الحي الذي يخطط 
له ســيقطع التواصل العمرانــي الممتد ما بــن رام الله والقدس 

الشرقية، ولمنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وفي تشــرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، كشفت تقارير 
صحافية أن وزارة الإســكان الإسرائيلية تعمل على إعادة إحياء 
مخطط اســتيطاني على أراضي مطار القــدس الدولي )قلنديا( 
المهجور، لتوســيع مســتوطنة »عطروت« شــمال مدينة القدس 

المحتلة. 
ولفتت التقارير في حينها إلى أن الحي الاستيطاني يشمل 11 
ألف وحدة ســكنية تمتد على نحو 600 دونم مــن المطار المهجور 
ومصنــع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديــا، علما بأنه تمت 
مصادرة هذه الأراضــي في مطلع الســبعينيات على يد حكومة 
حزب العمل آنذاك. وتتضمن الخطة حفر نفق تحت حي كفر عقب 

من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي.
ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط الاســتيطاني وضع قبل عدة 
ســنوات، وتم تجميده في أكثر من مناســبة بســبب الضغوط 
السياســية الدولية الرافضة للاســتيطان فــي الأراضي المحتلة 
عــام 1967، وخصوصا المعارضة التي أبدتهــا الإدارة الأمريكية 

السابقة، برئاسة باراك أوباما في حينه.

كان يفترض أن تكون منطقة سياحية للفلسطينيين بموجب »صفقة القرن«

وزارة الإسكان الإسرائيلية تعد مخططا لبناء حي استيطاني على أرض مطار قلنديا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت منظمة »العفو الدولية« أمس الثلاثاء، 
أن »نحو 500 شــخص قد قُتلوا وجُرح آلاف في 
العراق حيث أُصيــب كثيرون بالرصاص الحي 
أو بعبوات الغاز الُمســيل للدموع التي لم يسبق 

لها مثيل«.
 جاء ذلك في القســم المخصــص للعراق في 
تقرير المنظمة حول أوضاع حقوق الإنســان في 

الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
شؤون  في  الباحثة  صالحي،  رضوى  وقالت 
العراق في منظمة العفــو الدولية »في أكتوبر/ 
تشــرين الأول شــهد العراق واحــدة من أكثر 
الحمــات الدموية ضد الاحتجاجــات، عندما 
قابلت قوات الأمن المتظاهرين المسالمين إلى حد 
كبير، بالقوة المميتة، بما في ذلك الذخيرة الحية 
والنيران المتســقة مع نيران القناصة مما أسفر 
عــن مقتل أكتر من 140 خلال ســبعة أيام فقط. 
القــوات العراقية قتلت عراقيــن، معظمهم من 
الشــباب، كانوا يطالبون بحقوقهم الأساسية 

ووضع حد للفساد«.
وأفادت قيادة عمليات العاصمة بغداد، أمس 
الثلاثاء، بإصابة منتسب جراء تعرض القوات 
الأمنيــة إلى »هجمــات« ببنــادق الصيد قرب 

ساحة الخلاني وسط بغداد.

»الحفاظ على السلمية«

وقالت القيادة في بيان صحافي: »إن قواتنا 
الصيد  ببنادق  هجمــات  إلى  تعرضت،  الأمنية 
)تســتخدم الكرات الحديديــة كذخيرة( قرب 

ساحة الخلاني في بغداد«.
وأضافــت: »أن ذلــك أدى إلــى إصابة أحد 
منتســبي الفوج الســادس بالعــن«، مجددة 
»دعوتهــا للمتظاهريــن للحفاظ على ســلمية 

التظاهرات«.
ودعا رئيس ائتلاف »الوطنية«، إياد علاوي، 
للإفراج عن المتظاهرين المعتقلين وإسقاط كافة 
»محاســبة  بـ  مطالبة  ضدهم،  الموجهــة  التهم 

»قتلة« المحتجين وتقديمهم للعدالة«.

وقال في »تغريدة« له على »تويتر«:  »نرفض 
ونقف  الســلميين  المتظاهرين  يطال  اعتداء  أي 

ضد أي محاولة للاعتداء عليهم«.
وأضاف: »نطالــب بالإفراج عن كل المعتقلين 

منهم وإســقاط كافة التهــم والقضايا الموجهة 
ضدهــم ومحاســبة المعتدين عليهــم والقتلة 
وتقديمهم فــوراً للعدالة«، موضحاً أن »بخلاف 

ذلك تتحمل الحكومة كافة التبعات القانونية«.

كذلك، قــدم الناشــط المدني البــارز، أحمد 
الحلو، مقترحاً باســم »مبادرة الحراك الثوري 
العراقــي لحــل الأزمــة« طالب فيها بتشــكيل 
»مجلس ثورة تشــرين« الذي قال إنه سيتكون 

من 9 أعضاء.
ووفقــاً لبيــان أصــدره الحلو أمــس، فإن 
»أعضــاء المجلــس لا يتولــون أي مناصب إلا 
أنه ينــال التصويت البرلماني لمنحه الشــرعية 

في تنفيــذ 4 مهام هي تســمية رئيس وأعضاء 
الحكومة، ومراجعة قانون الانتخابات الحالي، 
وتسمية أعضاء مفوضية الانتخابات فضلًا عن 

تحديد موعد للانتخابات المبكرة«.
وبرز اســم الحلو إبان تظاهــرات الأول من 
أكتوبــر/ تشــرين الاول الماضــي، حيــث دعا 
من صفحته التــي تحظى بمتابعــة عالية إلى 
التحضير لتظاهــرات الاول من تشــرين، كما 
حكومة  وتشكيل  عبدالمهدي  حكومة  إقالة  تبنى 
مستقلين. وجاء في نصّ مبادرة الحلو المتضمنة 
ثلاث نقاط: »يتم تشــكيل مجلس تحت مسمّى 
)مجلس ثورة تشــرين ( ويتكون من تســعة 
أعضاء وهم ممن أفرزتهم الســاحات العراقية 
بالتصويت وممن رفعــت صورهم وطالب بهم 
الثــوار واضف الــى ذلك ممثلًا عــن المرجعية 

وممثلًا عن الحكومة«.

تسعة مرشحين

ورشّح الحلو أسماء الأعضاء التسعة، وهم: 
»الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، والفريق 
الركن عبد الغني الأسدي، والقاضي عبد الأمير 
والدكتور  علي،  الشيخ  فائق  والسيد  الشمري، 
عــاء الركابــي، والدكتور كاظم الســهلاني، 
والحقوقــي مهند نعيــم الكنانــي، وممثل عن 
المرجعيــة ) باختيــار المرجعيــة (، وممثل عن 

الحكومة )محمد توفيق علاوي («.
تســمية  المجلس،  مهــام  »تكون  وأضــاف: 
رئيــس وأعضــاء الحكومة المؤقتــة، وتحديد 
أعضاء  وتســمية  المبكرة،  للانتخابــات  موعد 
مستقلين لمفوضية الأنتخابات، ومراجعة قانون 
الانتخابــات الذي تم التصويــت عليه من قبل 

البرلمان«.
وشــدد علــى ضــرورة »إيجاد الشــرعية 
القانونيــة للمجلس أعلاه داخــل قبة البرلمان 
ومنحه الصلاحية الكاملة للعمل«، مذيّلًا بيانه 
بملاحظة: »نرفض أي دور يوكل لنا سواء كان 
داخل الحكومة المشــكلة أو المجلــس لأن هدفنا 
التغيير ولا نســعى خلف المناصــب ولا المنافع 

الشخصية«.

مطالبة بالإفراج عن المعتقلين... قوات الأمن تتهم محتجين بإصابة منتسب لها

»العفو الدولية« تنتقد قمع المتظاهرين في العراق... ومبادرة مدنية لتشكيل »مجلس ثورة تشرين«

متظاهرون عراقيون في بغداد أمس

متظاهر يرفع لافتة ضد تكليف علاوي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت بعثة دول حلف شــمال الأطلســي »الناتو«، أمس 
الثلاثــاء، عن امتلاكهــا خططا كثيرة للفتــرة المقبلة خلال 

العمل في العراق.
وقالــت وزارة الدفاع العراقية في بيــان لها، إن »رئيس 
أركان الجيــش الفريــق أول الركن عثمــان الغانمي التقى، 
اليــوم الثلاثــاء )أمس(، رئيــس بعثة الناتو فــي العراق 
الجنرال جيني كاردينيــا«، مبينــة أن »الجانبين أكدا على 
أهميــة الاتفاق الذي جــرى بين الحكومــة العراقية وبعثة 

الناتو باستئناف مهام البعثة وتوسيع عملها في العراق«.
وأكــدت الــوزارة أن »اللقاءات والاجتماعات الســابقة 
ســارت بشــكل جيد وممتاز وخرجت بتوصيات وقرارات 
مهمة لاســتمرار واســتئناف عمل بعثة الناتــو في العراق 
وتوســيع العمل خاصةً في مدارس الصنوف ومعســكرات 
التدريــب، بالإضافة إلى زيادة المقاعــد للدورات الخارجية 
واســتيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقية لإكسابها 

التجربة والخبرات والاحتكاك مع الجيوش المتطورة«.
وبيّن كاردينيا أن »بعثة الناتو تمتلك خططا كثيرة للفترة 

المقبلة والتي تهدف إلى توسيع وتطوير العمل في العراق«.

»الناتو« يُطلع الجيش العراقي 
بغداد ـ »القدس العربي«:على خططه المستقبلية في البلاد

التابع لمحافظة  أعلن قائممقام قضاء ســنجار 
نينوى، محما خليل، أمــس الثلاثاء، أن وزارة 
الهجرة والمهجرين تريثــت بنقل عائلات تنظيم 
»الدولة الإســامية«، من مخيم الهول السوري 
إلى مخيم عملا، في منطقة ربيعة التابعة لقضاء 

تلعفر في محافظة نينوى.
وقال في بيــان صحافي، إن »هذا التريث جاء 
بعد تحذيراتنا التي أطلقناها في وقت سابق من 
الإقدام علــى هذا الأمر المرفوض مــن قبل أهالي 
المنطقة، وينطوي على محاذير أمنية وإنســانية 
وقانونية، ويمكــن أن يؤدي إلى إثــارة الفتنة 

الطائفية، فضلًا عن كونه مســاً بمشاعر الناس 
ومشــاعر أهالي الشــهداء الذين أعطــوا دماء 

أبنائهم للوطن«.
وقال في بيان سابق، أن »جهات حكومية قامت 
خلال زيارتهــا للمنطقة مؤخراً، باإشــاء مخيم 
)عملا( في ربيعــة التابعة لتلعفــر في محافظة 
نينوى، بالقرب من الحدود العراقية  ـ  السورية، 
لنقل عوائل الدواعش مــن مخيم الهول إلى هذا 
المخيم، متجاهلة معاناة عوائل الشــهداء«. وفي 
الأثناء، قال غياث ســورجي مسؤول إعلام مركز 
تنظيمات نينوى للإتحاد الوطني الكردســتاني 
إن »فقــدان الثقة بالقــوات الأمنية، يعيق عودة 

سكان سنجار إلى منازلهم«. 

وأوضــح، في تصريــح لإعلام حزبــه،  »بعد 
3 أعــوام مــن تحرير شــنكال )ســنجار باللغة 
الكردية( مــن عصابات داعــش الإرهابية، عاد 
نحو 15٪ من سكانها، والســبب الرئيسي هو 

عدم الثقة بالقوات الامنية«.
واضاف: »فقدان الثقــة بالقوات الأمنية عقب 
الأحداث الأليمة التي شهدتها قضاء شنكال على 
يد تنظيم داعش الإرهابي، الســبب الرئيســي 
لعــدم عودتهم الــى منازلهــم«، لافتــاً إلى أن 
»الخدمات الضرورية ما زالت غير متوافرة، فيما 
تقوم بعض المنظمات بتنفيذ مشــاريع صغيرة لا 
تناســب طموحات الأهالي فــي الإهتمام بقضاء 

شنكال«.

وزارة الهجرة العراقية تتريث في إعادة عائلات »الدولة« إلى نينوى

بغداد ـ »القدس العربي«:

يصرّ تحالف »سائرون« الصدري، الداعم لرئيس الحكومة المكلف محمد 
توفيق علاوي، على أهمية اســتقلالية ومهنية وكفاءة قائمة الوزراء الجدد 

التي ينوي الأخير تقديمها للبرلمان للتصويت ونيل الثقة.
وقال النائب عن التحالف ســام الشــمري، في بيان صحافي أمس، إن 
»على الجميع النظر إلى أســماء وشــخوص الكابينة الوزارية الجديدة من 
ناحية الاســتقلالية والكفاءة وأن تكون مؤهلة لقيــادة البلاد خلال الفترة 

الانتقالية المقبلة«.
وأضاف: »لا يمكن القبول بكابينة وزارية بعباءة تكنوقراط موظفة حزبيا 
وعلى رئيس الوزراء المكلف عدم الاستجابة للضغوط التي تفرض عليه من 

البعض لتسمية وزراء مرتبطين حزبيا بشكل أو بآخر بجهات معينة«.
وشــدد على »أهمية إعلان رئيس الوزراء المكلف أســماء وزارته لممثلي 
الشعب في البرلمان لدراستها حتى ندرســها بعناية قبل الدخول في عملية 

التصويت ومنح الثقة«.
وأكد أهميــة أن »يكون المنهاج الوزاري مرحليا وللظروف الاســتثنائية 

التي يمر بها البلد«. 
سنّياً، أعلن زعيم جبهة الانقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، دعمه لحكومة 

علاوي، »شرط« استقلاليتها.
جاء ذلك خلال لقاء النجيفي الســفير المصري في العراق، حســب بيان 

لمكتبه.
ووفق البيــان فإن النجيفي أكد أن »جبهة الإنقــاذ والتنمية مع الأهداف 
العادلــة للمتظاهرين الســلميين، وترى أن أهداف تشــكيل الجبهة المعلنة 
والتي ســبقت قيام التظاهرات الشعبية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، 

تتفق تماما مع مطالب وأهداف الحراك الشعبي«.
وأضاف: »الجبهة دعمت ترشــيح محمد توفيق علاوي لرئاســة مجلس 
الوزراء على وفق شــروط قوامها أن تكون حكومة مستقلة مع تلبية مطالب 
الشعب والقضاء على الفساد ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وانجاز انتخابات 
مبكرة في مدة لا تتجاوز الســنة الواحدة علــى أن يحدد موعدها بوضوح، 
فضــاً عن مطالــب المدن المحــررة التي تعرضــت للدمار بســبب الإرهاب 

والعمليات العسكرية«.
وأشار إلى أن »مصلحة العراق الحقيقية تكمن في الابتعاد عن التمترسات 
الطائفية والحزبية الضيقة وإعلاء قيمــة المواطنة للعراقيين جميعا، ودون 
ذلك، ودون العمل على منح فرصة للتغيير فالمســتقبل يتضمن أزمات ليس 

من السهل تجاوزها«.
وتابع: »جبهة الإنقاذ والتنمية مع اســتقلالية وسيادة العراق، وهو هدف 
لا يمكن تجاوزه، لكن قرار اخراج القــوات الأجنبية يحتاج إلى ظرف ملائم، 
فالعراق ما زال مهدداً من الإرهاب والتدخلات الأجنبية، ويتعين أن يتم خروج 
القوات الأجنبية على وفق اتفاق يصون ســيادة العراق وأمنه، وعبر توافق 

وطني، ومن دون أن يدخل البلد في إشكالات هو في غنى عنها«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

لا يزال الأكراد مصرين علــى اختيار ممثليهم 
في حكومة محمد توفيق علاوي من قبل الأحزاب 
التشريعية  الانتخابات  في  الفائزة  الكردستانية 
الأخيــرة، رافضين منح تلــك الصلاحية لرئيس 

الوزراء المكلّف.
وفد  بغــداد،  العراقية  العاصمــة  إلى  ووصل 
سياسي كردي مشترك، لمناقشة تشكيل الحكومة 
الجديــدة مع عــاوي والأطــراف السياســية 

العراقية.
وقــال رئيس ممثلية حكومة إقليم كردســتان 
فــي بغــداد، القيادي فــي الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، فارس عيســى، في تصريح لإعلام 
حزبــه، : »تم تكليــف عــاوي من قبــل كتلتي 
سائرون برئاســة مقتدى الصدر والبناء والفتح 
برئاســة هــادي العامــري، لتشــكيل الكابينة 
الجديدة للحكومة الإتحادية، لكن قســماً من رأي 
الشــارع ليس مع هــذا الاختيار، وحســب المدة 
الدســتورية لم يبق أمام علاوي ســوى 15 يوماً 

لتشكيل حكومته«.  
وأضاف: »المشــكلة تكمن في ان الكرد والسنّة 
لهم مآخذ على علاوي، كما وإن لقســم من المكون 
الشــيعي أيضاً ملاحظاتهم عليه، والمشكلة تكمن 
في آلية اختيار المرشــحين حيــث يجب أن تكون 

وفق التوافق«.  
وأشار إلى أن الأكراد »ليست لديهم أي مشكلة، 
فالظــروف والأوضاع في كردســتان مســتقرة، 
كما وأن إقليم كردســتان كيان قائــم بذاته وله 
الآليات  وفق  معــه  التعامل  ويجب  خصوصياته 

الدستورية«.
وتابع: »لا يمكن تشكيل الحكومة الجديدة من 
دون الكرد كون الكابينة لم تكتســب الشــرعية 
من دون مشــاركة الكرد، ولم يقــام لها وزن على 
المستوى الدولي أيضاً«، منوهاً بأن »وفداً سياسياً 
يضم ممثلين عن الأحزاب والقوى الكردســتانية 
من إقليم كردستان ســيزور بغداد اليوم )أمس( 
لفهــم آلية وكيفية مشــاركة الكرد فــي الكابينة 
الجديدة والبحث في سبل معالجة الوضع القائم 

في العراق«، على حدّ قوله.
وفــي الأثناء، أكــد النائب عن كتلــة الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني، طه أمــن، أن »الكابينة 
الوزاريــة لرئيس الوزراء المكلــف محمد علاوي 
غير مكتملة«، مشــيراً إلــى أن »المباحثات جارية 
بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة، وإن 
مــا يقال عن قرب إعلانها ليس ســوى حديث في 

وسائل الإعلام«.
وأضــاف أن »الكــرد أيضاً جزء مــن الحوار 
مع علاوي والكتل السياســية«، مشــيراً إلى أن 
»عــاوي يؤكــد على الاســتقلالية فــي اختيار 

الوزراء«.
وشــدد على أهمية أن يكون »أي مرشح لشغل 
المناصب التي هي من حصــة الكرد ممثلًا حقيقياً 

للشعب الكردي«.
وأكد أن »الكرد لديهم أحزاب وكتل سياســية 
مشــاركة في العمليــة السياســية والحكومات 
الســابقة وأي ممثل للكرد يجب أن يكون مرشحاً 
عبر هــذه الأحــزاب والكتل لأنها تمثل الشــعب 
الكردي«، منوهــاً بأن »لا بد من اتفاق بين علاوي 
أو غيره ممن يكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية، 

وبين الأحزاب الكردستانية«. 
إلى ذلــك، كشــفت كتلة الجماعة الإســامية 
الكردســتانية النيابيــة في العــراق عن رفض 
الرئيســيين  الكرديين  الحزبين  علاوي مقترحات 

بشـأن تشكيل الحكومة.
وقــال رئيــس الكتلة ســليم شوشــكي، في 
الــوزراء  إن«رئيــس  صحافيــة،  تصريحــات 
المكلــف لم يجتمــع بالقــوى الكرديــة، ورفض 
والحزب  الكردستاني  الوطني  الاتحاد  مقترحات 
»وجــود  نافيــاً  الكردســتاني«،  الديمقراطــي 
اجتماع ســري لعلاوي بالقوى الكردية في إقليم 

كردستان«.
وأضاف أن«مطالب الكرد شــأنها شــأن بقية 
المطالب من الإصلاحات، والنظر لنا كمكون رئيس 

ضمن مكونات الشعب العراقي«.

استقلالية الوزراء شرط الصدر والنجيفي لدعم علاوي

وفد كردي في بغداد للتفاوض على حصّة كردستان في التشكيلة الوزراية

بغداد ـ»القدس العربي«:

أعلن البرلمان العراقي، استعداده لعقد جلسة 
طارئة للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس 
الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي، فور انتهاء 
الحقائب  لشــغل  المرشحة  الأســماء  من  الأخير 
الوزارية، واتفاق الكتل السياسية عليها، وسط 
اســتمرار الخلاف السياسي بشــأن استقلالية 
الرجل وقدرته على تشــكيل حكومة مســتقلة، 

تتحدى ضغط أحزاب السلطة.
نائــب رئيــس مجلــس النــواب العراقــي 
)البرلمان(، بشــير حداد، أعلن أمس، اســتعداد 
المجلــس لعقد جلســة اســتثنائية لمنــح الثقة 
الإعلامية  للدائرة  بيــان  وذكر  علاوي.  لحكومة 
للمجلــس، إن »الحــداد التقى اليــوم )أمس(، 
في مكتبــه في بغداد رئيس الجبهــة التركمانية 
النائب أرشد الصالحي والوفد المرافق له، وجرى 
بحث التطورات السياســية والأحداث الجارية 
على الســاحة العراقية وعدد مــن الموضوعات 

والقضايا ذات الاهتمام المشترك«.
جلسة  لعقد  النواب  مجلس  »اســتعداد  وأكد 
اســتثنائية لمنح الثقــة لحكومة محمــد توفيق 
علاوي في حــال تم الاتفاق مع الكتــل النيابية 
والانتهاء من ترشيح الحقائب الوزارية«، داعياً 
إلى »ضرورة تمثيــل المكونات وتحقيق التوازن 

في الحكومة الجديدة«.
وأضاف: »يجب أن تشــكل الحكومة الجديدة 
ضمن المــدة الدســتورية )مطلــع آذار/ مارس 
المقبل( وعليها أن تراعــي حقوق جميع مكونات 

الشــعب العراقــي، وتلبي مطالــب المتظاهرين 
للمطالــب  المدنيــن، والإســتجابة  الســلميين 
المشروعة في محاربة الفساد وتحسين الأوضاع 
وتأمــن الخدمات الأساســية وتكثيــف العمل 
والجهود لعودة الاستقرار إلى الشارع في عموم 

محافظات العراق«.
إلى إن علاوي  التسريبات السياسية  وتشير 
العراقية  المكونــات  جميــع  تمثيل  إلى  يســعى 
)شيعة، ســنّة، أكراد، أقليات( في حكومته المقرر 
لها أن تكون مؤقتة، لكن الكتل السياسية الفائزة 
في الانتخابــات الأخيــرة )2018( ترفض ذلك، 
وتصرّ على اختيار الوزراء وفقاً للاســتحقاقات 
الانتخابيــة وعــن طريــق ترشــيح كل حزب 
مجموعة أســماء وترك الحرية لعلاوي لاختيار 

أحدها لكل منصب.
ومــن المرجّــح أن يطــرح عــاوي كابينته 
الوزاريــة علــى البرلمان هذا الأســبوع أو مطلع 
الأســبوع المقبل، حســب الوزير الســابق عبد 
الحســن عبطان، الذي قــال في منشــور على 
ستمرر  »توقعاتي  أمس،  »فيسبوك«  في  صفحته 
حكومــة محمد توفيــق علاوي نهاية الأســبوع 

القادم«.
وأضاف: »سيكون قسم من وزراء )الحكومة( 
حزبيين والقســم الآخر مســتقلين مدعومين من 

كيانات سياسية«.
وكان عــاوي، أعلن الســبت الماضي، عزمه 
البرلمان الأسبوع  عرض تشــكيلة حكومته على 

الجاري لمنحها الثقة.
لكن النائبة ندى شــاكر جــودت، عن ائتلاف 

»النصر« بزعامة رئيس الوزراء الســابق حيدر 
العبادي، رجّحت إعلان الحكومة الجديدة خلال 

اليومين المقبلين.
وأضافت فــي تصريح لإعلام حــزب الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني، إن علاوي »سيرســل 
أسماء وزراء حكومته إلى مجلس النواب اليوم 
الثلاثــاء )أمس(، أو غــداً الاربعــاء )اليوم(«، 
مشــددة على ان »الكابينة أصبحــت مكتملة في 

الوقت الحاضر«.
وأضافت أن »علاوي عقد اجتماعا مع رؤساء 
الكتل السياســية )ليل الاثنين(، وسيقدم أسماء 
وزراء حكومته إلى مجلــس النواب في القريب 
ســيصوت  النواب  »مجلس  ان  مبينة  العاجل«، 
على الحكومــة في جلســة يدعو إليهــا رئيس 
مجلس النواب، وأعتقد بأنه ســتتم الدعوة إلى 
عقد جلســة مجلس النــواب يوم غــد الأربعاء 

)اليوم( أو الخميس المقبل«.
وأوضحت أن »علاوي أبلغ الكتل السياســية 
بأنه هو المسؤول الأول أمام الشعب في حال فشل 
أو نجاح حكومته، لذا على الجميع دعمه ومنحه 

فرصة للعمل«.
وحــول إمكانية تمرير الحكومــة في مجلس 
النــواب، قالت: »تمرير الحكومــة داخل مجلس 
النواب سيكون سهلًا، لأن حكومة علاوي تتمتع 

بمقبولية عالية داخل مجلس النواب«.
ويرى مراقبون ان حكومة علاوي لا يمكن لها 
النجاح في مهمته »المعقّدة« إلا في حال حصولها 
على رضا واشــنطن وطهــران، الأمــر الذي لا 
يمكن حســمه إلا من خلال »مفاوضات الساعات 
الأخيرة« التي اعتاد عليها العراقيون في تشكيل 

الحكومات السابقة.
المحلل السياســي واثــق الهاشــمي، قال إن 
»هناك مشــكلات حتى اللحظة بشــأن تشكيلة 
الكابينة الوزارية«، وفيمــا رجّح »الإعلان عنها 
في الأسبوع المقبل«، عدّ »الحديث عن إعلانها هذا 
الأســبوع غير صحيح والأسماء التي سربت هي 

الأخرى غير صحيحة«.
وأضــاف أن »الكتل السياســية وكما تعودنا 
الآن  بــدأت  الســابقة  الحكومات  تشــكيل  عند 
تلعب على الوقت الضائع لفرض شــروطها على 
علاوي«، لافتــاً إلــى أن »اجتمــاع بارزاني مع 
الحلبوسي والنقاط الست وخاصة شرط عودة 
التحالف الدولي، وربما التحالف الشيعي أيضا 
يعلن شــروطا اليوم، هذا كله يصعد من صعوبة 

مهمة علاوي«.
وشــدد على أن »عــاوي بحاجــة إلى دعم 
أمريكــي وإيراني معاً لتمريــر حكومته«، مؤكداً 
ان »المتغير يبقــى موجوداً في اللحظات الأخيرة 
وعلاوي قد لا يســتطيع إكمال المهمة وقد لا يقدم 

الحكومة ويقدم الاعتذار في اللحظة الأخيرة«.

البرلمان العراقي في انتظار تحديد علاوي موعد تقديم حكومته 
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لندن ـ »القدس العربي«: 

قالت منظمة »العفــو الدولية«، أمس الثلاثاء، 
إن الســلطات المصرية لجأت العــام الماضي إلى 
»مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين، 
ومــن تعتبرهم معارضين، بما فــي ذلك الاختفاء 
والتعذيب  الواســعة،  والاعتقــالات  القســري، 
وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإفراط في 

استخدام القوة، وإجراءات المراقبة المشددة«.
وأوضحــت فــي الجــزء المتعلــق بمصر في 
تقريرها الســنوي عن حالة حقوق الإنســان في 
منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا »واصلت 
الســلطات فرض قيود صارمة على حرية تكوين 
الجمعيــات أو الانضمام إليها بالنســبة لمنظمات 

حقوق الإنسان والأحزاب السياسية«.
 وبينــت أن »تعديــات دســتورية أدت إلى 
توســيع دور المحاكــم العســكرية فــي محاكمة 

المدنيين، وإلى تقويض استقلال القضاء«.
 وأعلنت أنــه في »أعقاب مظاهــرات مناهضة 
للرئيس عبد الفتاح السيســي في 20 ســبتمبر/

أيلول، قبضت قوات الأمن بصورة تعســفية على 
ما لا يقــل عن 20ً  صحافيا دونما ســبب ســوى 

تعبيرهم السلمي عن آرائهم«.
وفي أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول »أمرت 
نيابة أمن الدولة العليا بحبس ألف شــخص على 
ذمة التحقيقات فــي تهم تتعلــق بالإرهاب ذات 
صياغات مبهمة«، و»تزايد استهداف المدافعين عن 
حقوق الإنسان بحملات اعتقال والتعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة الســيئة، والاحتجاز المطول، 

والتحقيقات الجنائية«.
المفــرط  »أدى الاســتخدام  التقريــر  ووفــق 
للمحاكم الاستثنائية، بما في ذلك دوائر الإرهاب 
والمحاكــم العســكرية ومحاكم أمــن الدولة، إلى 
محاكمات فادحة الجور. وبالرغم من أن السلطات 
خفضت عدد دوائر الإرهاب من تسع إلى أربع، فقد 
أصدرت هذه الدوائر أحكاما على عشرات المتهمين 
في قضايا شــابتها ادعاءات بالاختفاء القســري 

والتعذيب، ودون تحديد المسؤولية الجنائية«.
كمــا »فرضت المحاكم إجــراءات مراقبة قمعية 
على عشــرات الأشــخاص، وبينهم سجناء رأي 
ســجنوا إثر محاكمات جائرة، وذلــك لمعاقبتهم 
بعد الإفراج عنهم، ومنعهم من ممارســة أنشــطة 

سياسية«.

محاكمات جائرة

كذلك »أصدرت المحاكم، بما في ذلك العسكرية 
رجال  على  بالإعــدام  أحكاما  الإرهــاب،  ودوائر 

ونساء إثر محاكمات جماعية جائرة«. 
ووفــق المنظمــة »تعــرض مئــات المعارضين 
للاختفــاء القســري لمــدد متباينــة وصلت إلى 
183ً  يومــا. وذكرت المفوضيــة المصرية للحقوق 
والحريات أن ما لا يقل عن 710 أشــخاص اختفوا 
قسراً «. وأكد التقرير »استمر تفشي التعذيب في 
أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. ولم تقم 
السلطات بمحاكمة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب 
إلا في حالات نادرة«. وبين أنه »في أغسطس/آب، 
توفي حسام حامد في سجن العقرب. وتقاعست 
النيابة عــن التحقيق في ادعــاءات بأنه تعرض 

للتعذيب«.
وشدد على أن »ظروف الاحتجاز غير إنسانية 
في شــتى أنحاء البلاد، وساهمت في هذا الوضع 
عــدة عوامــل مــن بينهــا: اكتظــاظ الزنازين، 
وافتقارها إلى الشروط الصحية، ونقص التهوية، 
والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من 

الزيارات«.
وتطرقت »العفــو الدولية« إلى رحيل الرئيس 
الســابق محمد مرسي، مشــيرة إلى أن الأخير » 
توفي في يونيو/ حزيران، خلال إحدى جلســات 
محاكمته، وذلك بعد ســنوات من الاحتجاز رهن 
الحبس الانفرادي والافتقــار إلى الرعاية الطبية 
الكافية«. ونقلت عن الأمم المتحدة إشــارتها إلى 
أن »نظام الســجون في مصر ربمــا يكون قد أدى 

مباشرة إلى وفاته«.
ووفق التقرير »تقاعســت الســلطات في منع 

العنف ضد المرأة، والذي ظل واســع الانتشــار، 
وكذلــك  بالتحقيــق على نحو كاف مــع مرتكبي 
العنــف أو معاقبتهــم. كمــا واصلت الســلطات 
انتهاك خصوصية الضحايا، ففي بعض الحالات، 
اللواتي يبلغن عن  كانت الشرطة تجبر الضحايا 
حوادث عنف على البقاء في قســم الشرطة حتى 

اليوم التالي، أو كانت ترفض تسجيل بلاغتهن«.
كذلــك » وردت أنبــاء عن عدة حــالات طلبت 
فيها الشرطة من نساء وفتيات قدمن بلاغات عن 
العنف الجنسي بأن يخضعن لفحوص العذرية«.

»مجتمع الميم«
واصلت الســلطات »القبض على أشخاص من 
مجتمع الميم ومحاكمتهم بسبب ميولهم الجنسية 
بالنوع  المرتبطة  وهويتهم  المفترضة،  أو  الحقيقية 
ما كانــت تخضعهم بالإكراه  الاجتماعي، وكثيرا 
الجنس،  لتحديــد  وفحوص  شــرجية  لفحوص 

وهي أفعال تعد بمثابة نوع من التعذيب«.
تعسفية  بصورة  »قبض  شــباط  فبراير/  وفي 
على ملك الكاشف، وهي متحولة جنسيا ومدافعة 
عن حقوق الإنســان، وذلك فيمــا يتصل بإحدى 
المظاهــرات. واحتجزت ملك الكاشــف لمدة أربعة 

شهور في سجن مزرعة طرة«. 

جريمة الإضراب

ولفتت »العفــو الدولية« إلــى أن قوات الأمن 
المصري »اعتقلت تعســفيا ما لا يقــل عن 41  من 
دونما  وذلك  بعضهم،  وحوكم  والنقابيين،  العمال 
ســبب ســوى ممارســتهم لحقهم في الإضراب 
والتظاهر بشــكل سلمي. وفي ســبتمبر/ أيلول، 
اعتقلت الشــرطة ســتة من العاملــن في منطقة 
بزيادة  يطالبون  كانوا  الإســماعيلية  اســتثمار 

الأجور، وبتحسين مزايا العمل. 
وفي أكتوبر/ تشــرين الأول، اعتقلت الشرطة 
17 من العاملين في الشــركة الشــرقية للدخان، 
المملوكة للدولة، وذلك لقيامهم بالتظاهر من أجل 
زيادة الأجور ووضع عقــود محددة المدة للعمال 
المؤقتين، وغير ذلك من المطالب المتعلقة بتحســن 

ظروفه«.
»اســتمرت  والمعتقد  الدين  حرية  وبخصوص 
السلطات في فرض قيود، في القانون وفي الواقع 
الفعلي، على حق المسيحيين في العبادة. فقد ظل 
حق المسيحيين في بناء وترميم الكنائس خاضعا 
لقيــود بموجب قانــون صدر عــام2016  وينص 
على وجــوب الحصول على موافقــة عدة هيئات 

حكومية، من بينها أجهزة أمنية«.
وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني »قبض تعسفيا 
على الناشــط المســيحي رامي كامل قبل أيام من 
مشاركته في إحدى جلسات »منتدى الأمم المتحدة 
حول قضايا الأقليات« في جنيف في سويســرا. 
وقد اعتقل بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب مجاهرته 

بالحديث عن حقوق الأقليات  الدينية في مصر«.

اعتقال 23 سوريا

إلى ذلــك »واصلــت الســلطات القبض على 
مهاجريــن ولاجئين وطالبي لجــوء واحتجازهم 
بصورة تعســفية. فخلال الفترة من يوليو/تموز 
إلى سبتمبر/أيلول، احتجزت السلطات ما لا يقل 
عن 23 ســوريا، بينهم 13 طفلًا، في قســم شرطة 
مدينة إدفو جنوبي البلاد، وذلك بسبب عبورهم 
الحدود الســودانية المصرية بشكل غير قانوني. 
وكانــوا جميعهــم لا يزالــون محتجزين بحلول 
قيود  »فرض  الســلطات  وواصلت  العام«.  نهاية 
صارمة على حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام 
إليها بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان والأحزاب 
السياسية. والأخيرة واجهت قيودا تعسفية على 
ممارسة عملها، من قبيل تنظيم أنشطة عامة، كما 

تزايدت حملات القبض على أعضائها«. 
في إبريل/ نيســان »أدت تعديلات دســتورية 
إلى توســيع دور المحاكم العســكرية في محاكمة 
المدنيين، وقوضت استقلال القضاء من خلال منح 
رئيس الجمهورية صلاحيات أكبر لتعيين رؤساء 
الهيئــات القضائيــة، كما رســخت الحصانة من 

العقاب لأفراد من القوات المسلحة«.

انتقدت سوء معاملة النساء واللاجئين ومجتمع الميم والعمال... وتطرقت لوفاة مرسي 

»العفو الدولية«: عام من التعذيب والإخفاء القسري والإعدامات في مصر السيسي

الشرطة المصرية تعتقل أحد المعارضين للنظام )أرشيفية(

»كونوا صوتهم«... حملة توقيعات في مصر ضد الحبس الاحتياطي
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أطلقــت »الشــبكة العربيــة لمعلومات حقــوق الإنســان«، حملة 
توقيعات تحت عنوان »كونوا صوتهــم«، للتصدي لظاهرة الحبس 
الاحتياطــي التــي تســتخدمها الســلطات المصريــة، لتقييــد حرية 

المواطنين.
وقالــت الشــبكة، وهي منظمــة حقوقيــة مصرية مســتقلة، في 
حملتها: »الحبــس الاحتياطي يقيد حرية المواطــن ويغيبه عن عمله 
وأســرته وحياتــه، ورغــم أن الدســتور المصــري قــرر بوضوح أن 
الحبس الاحتياطــي يكون محدد المدة، إلا أن هنــاك آلاف المواطنين 
المحبوســن احتياطيــا منذ ســنوات، ليس هذا فحســب، بــل إنهم 

مجردون من أغلب حقوقهم التي قررها لهم المشرع والقانون«.
وتابعــت: »برد قارس دون غطاء أو مياه ســاخنة، وحدة وعزلة 
دون كتــاب يُقــرأ أو ورقــة وقلم، وأحيانــا يكون الحبــس انفراديا 

منعزلا عن البشر حتى يكاد الكلام أن يُنسى«.
وطالبــت بـ»تقييد مدة الحبــس الاحتياطي وتمكــن أي مواطن 
يطاله هذا الإجراء البغيض من كل حقوقه الإنسانية، فالمتهم بريء 

حتى تثبت إدانته«. 
وزادت: »اليــوم هم محبوســون لمجــرد شــبهة، وممنوعون من 

حقوقهم، وغدا قد يكون أنا أو أنت«.
وتابعت: »طالبوا بتقييد مدة الحبس الاحتياطي، طالبوا بتمكين 
المحبوس احتياطي من كافة حقوقه القانونية والإنســانية، طالبوا 

معنا بوقف هذا الظلم عبر التوقيع ».
يأتــي ذلك فــي وقت عقــدت محكمــة جنايــات القاهــرة، أمس 
الثلاثاء، جلسة للنظر في تجديد حبس عدد من المتهمين في مختلف 

القضايا بينهم صحافيون ونشطاء سياسيون وحقوقيون.
ونظرت تجديد جسن الناشــط السياسي علاء عبد الفتاح، أحد 
رمــوز ثــورة 25 يناير/ كانــون الثانــي 2011، والمحامــي الحقوقي 

محمــد الباقر، على ذمــة القضية رقم 1356 لســنة 2019 حصر أمن 
دولة، بتهمة« مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة«. 
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الفتاح في 29 سبتمبر/ 
أيلول الماضي، ليظهر في اليــوم التالي أمام نيابة أمن الدولة متهما 

على ذمة القضية 1356.
وخــال حضــور الباقــر جلســة التحقيق مــع عبد الفتــاح، علم 
بصدور قــرار ضبط وإحضار على ذمة نفــس القضية وتم التحفظ 

عليه.
وتعد جلســة أمس أمام محكمــة الجنايات الأولــى للباقر وعبد 
الفتاح، بعد إكمالهما 150 يومــا في الحبس الاحتياطي منذ القبض 
عليهما في ســبتمبر الماضي.فيما نظرت محكمــة جنايات القاهرة، 
أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر 

على ذمة القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه المتهمان في القضية اتهامات »بمشاركة جماعة إرهابية 
مع العلم بأغراضها ونشــر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي«.
وكانت قــوات الأمن قد ألقت القبض علــى المتهمين في القضية، 

في شهر مايو/ أيار الماضي.
محكمــة الجنايات نظرت أيضا أمس، جلســة نظر تجديد حبس 
الصحافــي معتز ودنــان على ذمة القضية 441 لســنة 2018، بتهمة 

»نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة«.
يذكــر أن ودنان أكمل يوم 16 فبراير/ شــباط الجاري عامين من 
الحبــس الاحتياطي، عقــب القبض عليــه على خلفية حــوار أجراه 
مع المستشــار هشــام جنينة رئيــس الجهاز المركزي للمحاســبات 
الســابق، وأحد أعضاء حملة الفريق ســامي عنان مرشح الرئاسة 

آنذاك.
وعلى ذمــة القضية 488 لســنة 2019، نظرت محكمــة الجنايات 

تجديد حبــس كل من الكاتب الصحافي خالــد داود ورئيس حزب 
الدستور السابق، والمصور الصحافي إسلام مصدق

ويواجه كل منهما اتهامات بـ »مشاركة جماعة إرهابية مع العلم 
بأغراضها ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي«.
كما نظرت محكمة الجنايات جلســة تجديد حبس رامي شــعث، 
نجل نبيل شعث، منســق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، ونجل 
وزير الخارجية الفلسطيني السابق على ذمة القضية رقم 930 لسنة 

2019 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا باسم »تحالف الأمل«.
وعلى ذمة القضية 621 لســنة 2018 حصر أمن دولة عليا، نظرت 
محكمة الجنايات تجديد حبس شــادي الغزالي حرب بتهمة »نشر 
أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام 

لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور«.
كذلــك نظــرت نيابة أمن الدولــة أمس تجديد حبــس الصحافية 
ســولافة مجدي علــى ذمة القضية 488 لســنة 2019، بتهمة »نشــر 
أخبار كاذبة ومشــاركة جماعة إرهابيــة«، وأيضا محمد القصاص 
نائــب رئيس حــزب »مصــر القوية«، علــى ذمة القضيــة رقم 1781 
لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـ»الانضمام لجماعة 

إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة«.
وكان القصاص قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي وصدر إخلاء 
ســبيل له في القضيــة الأولى، لكن فوجئ محاميــه بإدراجه متهما 

على ذمة هذه القضية.
أيضــا نظــرت نيابــة أمن الدولــة أمــس، تجديد حبــس المصور 
الصحافي محمد حســن مصطفــى، على ذمة القضية 1480 لســنة 

.2019
وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليه من منزله في 16 سبتمبر/ 
أيلول الماضي، ليظل بعدها مختفيا لما يزيد عن 3 أشهر حتى ظهوره 

في نيابة أمن الدولة العليا.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

وصلت أزمة منع أغاني ومطربي المهرجانات في مصر إلى مجلس النواب، 
مــع تقديم النائب عبد الحميد كمال طلب إحاطة عاجلا أمس الثلاثاء، طالب 
فيه علي عبد العال، رئيس البرلمان، باســتدعاء إيناس عبد الدايم، وزيرة 

الثقافة، بسبب »انتشار الفن الهابط وتأثيره على المجتمع«.
وقال النائب »اســتنادا وإعمالالنص المادة 134 من الدستور والمادة 197 
من اللائحــة الداخلية، أوجه طلب إحاطة عاجلا إلــى وزيرة الثقافة حول 
انتشــار الأغاني وبعض الأعمال الفنية الهابطة بشــكل يسيء إلى الذوق 

العام وأخلاقيات المجتمع«.
وأضاف أن »هذا الأمر يؤثر ســلبيًا على قوتنا الناعمة، بالإضافة للتأثير 

السلبي على الأجيال القادمة والشباب مستقبل هذا الوطن«.
وكانــت نقابة المهن الموســيقية أصدرت بيانا بمنع أغانــي المهرجانات، 
وأعلن خالد عيســى، المستشــار الإعلامي لنقابة المهن الموســيقية، وقف 
النقابــة 23 فرقة ومغنــي مهرجانات، ومنع التعامل معهــم، بناء على قرار 

النقيب الفنان هاني شاكر.
وأضــاف: »القرار تأكيد لقوانــن النقابة بمنع التعامــل بدون عضوية 

النقابة، أو التصريح الممنوح وفقا للشروط المعمول بها«.
وضمت القائمة حسن شاكوش، حمو بيكا، أوكا وأورتيغا، ومجدي شطا، 
والديزل، ومن الفرق المدفجية، الصواريخ، الدخلاوية، نجوم المهرجانات، 

وتمت الإشارة إلى عمر كمال، باعتباره موقوفا.
وطالــب المهندس محمد فــرج عامر، رئيس لجنة الصناعــة في البرلمان 
المصري، الحكومة بـ »ســرعة التدخل للوقف الفوري لجميع من يســيئون 
للفن المصري بأغان وأفلام ومسلســات هابطة بها كلمات ومشــاهد فيها 

خروج سافر وصارخ عن القيم والأخلاق والتقاليد المصرية العريقة«.
وقال في تصريحات صحافية: »بعد واقعة حفل حســن شاكوش وعمر 
كمال في اســتاد القاهرة وغناء أغنية )بنت الجيران( بنســختها القديمة 
وما تحتويه من كلمات )أشرب خمور وحشيش(، أعكف على إعداد تشريع 
جديد، بإضافة مــواد إلى قانون العقوبات لمنع واتخــاذ جميع الإجراءات 
القانونيــة لمحاكمة كل من يســيئون للفــن والتقاليد والأخــاق المصرية 
بهدف المواجهة التشــريعية الحاســمة وتشــديد العقوبات ضد أصحاب 
أغانــي المهرجانات والأفلام الهابطة التي أصبحت تمثــل خطرًا داهمًا على 
الشــباب المصري الذي يحاول التقليد الأعمى لمن يسمون أنفسهم بالفنانين 
والمطربين، وهم بعيدون كل البعد عن الفن المصري الأصيل الذي كان واحدًا 

من أهم القوى الناعمة للدولة المصرية إقليميًا وعربيًا وعالميا«.
وأطلق مركز الفــاتح الثقافي الصوفي، مبادرة تحمــل عنوان »محاربة 

الإسفاف بالرقي«، رفضًا لأغاني المهرجانات. 
وقال عصام محيى الدين، رئيس المركــز إن »الهدف من المبادرة محاربة 
هذا الإســفاف الذي يحدث، خاصة أن ذلك كله من شأنه إفساد الذوق عند 
طبقة كبيرة من أبناء الشــعب المصري، وكان لزامًا على جميع أفراد الشعب 

أن يتكاتفوا لمحاربة هذه الأفكار وهذه الثقافات الســاقطة والمنحدرة التي 
سببت الكثير من المشكلات داخل المجتمع المصري«. 

وتابع أن »المبــادرة تعتمد على شــباب بعض الطــرق الصوفية وأهل 
التصوف الذين يرفضون هذه الأفكار وهذا النوع من الموسيقى والفن، لأنهم 
أهل ذوق عال جدًا، فهم يسمعون الإنشاد ويهتمون بالسماع الصوفي، لذلك 

تجدهم أكثر الناس كرهًا لهذا النوع من الفن والموسيقى«.
يأتي ذلك في وقت قدم فيه المحاميان حميدو جمل وعمرو عبد الســام، 
بلاغا ضد مطرب المهرجانات الشــعبية حسن شاكوش، بسبب أغنية »بنت 
الجيران«، مؤكديــن أن الأغنية تضمنت مخالفات عدة، مــن بينها »الفعل 

الفاضح المخل بالحياء«، والترويج للخمور، والإساءة لسمعة البلاد.
وحســب البلاغ »غنــاء وصياح شــاكوش وعمر كمال في حفل ســتاد 
القاهرة الدولي الذي أقيم الجمعة الماضية بمناســبة عيد الحب، أمام آلاف 
الحاضرين، بكلمات مســيئة تخالف القيم المجتمعية وتنافي الآداب العامة 
وتســيء لســمعة البلاد، حيث تظهر للمجتمــع الدولي أن شــباب مصر 
معتادون على شــرب مخدر الحشــيش، وقيامه بتحريض الشباب بشكل 

علني على ارتكاب جريمة تعاطي المخدرات«.

وأوضح أن »شــاكوش قام بغناء أغنية تحمل اسم )بنت الجيران( وفي 
أحد مقاطع الأغنية يقول  )تســيبيني أكره حياتي وســنيني أتوه ومش ح 
الاقيني أشرب خمور وحشــيش(، ويطلب من الجمهور الحاضر ترديد ذلك 
المقطع في مشــهد مهين للشعب المصري )وتشــويه لصورة شباب مصر(، 
فالفعل الذي أقدم عليه المشكو في حقه يعد إهانة لكل أفراد الشعب المصري، 

ويسيء لاسم مصر«.
وأضاف أن »شاكوش ارتكب جرائم أخرى حيث قام بالإعلان والترويج 
لتعاطي المخدرات والخمور وأشار إليها داخل الأغنية المذكورة، وأساء إلى 
ســمعة البلاد بإبرازه مظاهر غير لائقة توحي بأن مواطني مصر معتادون 
على تناول مخدر الحشيش وشرب الخمور، وما قام به هو فعل فاضح علني 

يعاقب عليه وفقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات«.
وتابع: »مع انتشــار مقطع الفيديو للأغنية المذكورة وتداولها بين قطاع 
عريض من الشــباب ومحاولة التقليد وتنفيذ مــا جاء بالأغنية من اللجوء 
إلى شــرب الخمور والحشــيش، يعد ذلك من قبيل التحريض على ارتكاب 
الجرائم المعاقب عليه في القانون مما يضع المشــكو فــي حقه تحت طائلة 

القانون«.
وأضــاف البــاغ : »الواقعة المرتكبة من المشــكو في حقه قد شــاهدها 
ملايين الشــباب والفتيات المراهقين صغار السن، الذين قد يعتقدون أن هذا 
الفعل طبيعي ويجري إغواء الشــباب لتقليده في اللجوء لشــرب الخمور 
والحشــيش، ما يعرض المجتمع صاحــب القيم والعادات لمظاهر مســيئة 
يرفضها المجتمع والدين والأخلاق، ما قد يؤدي إلى انتشار جرائم المخدرات 
والجرائــم الناتجة عنها، وهو مــا يعرض المجتمع للخطــر الداهم، وطلب 
المحاميان في نهاية البلاغ إصدار الأمر بإجــراء تحقيق عاجل وفوري ضد 

حسن شاكوش«.

استدعاء لوزيرة الثقافة وبلاغ ضد شاكوش وكمال

أزمة أغاني المهرجانات تصل البرلمان المصري

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من محمد الأقرع: 

أصدر رئيس مجلس الســيادة في الســودان، عبد 
الفتــاح البرهــان، أمــس الثلاثــاء، كشــوفات تقاعد 
شــملت ضباطا انحــازوا للثورة التــي أطاحت بنظام 
الرئيس الســابق عمر البشير، ما أثار جدلًا في البلاد، 

واستدعى انتقادات حادة.
وحســب بيان صــادر عن المتحدث باســم الجيش 
السوداني، العميد عامر محمد الحسن، فقد »أصدرت 
قيــادة القوات المســلحة، كشــوفات تقاعــد للمعاش 
وترقيات حســب ما هــو معتاد بدايــة كل عام جديد، 

وفقــا للوائح فرع شــؤون الضباط وشــروط اجتياز 
حواجز الترقي والاستمرارية في القوات المسلحة«.

وأضاف: »شملت كشــوفات التقاعد التي صدرت 
حاليا رتب الضباط من العميد حتى الملازم، وســوف 

تتوالى بقية الكشوفات لاحقا«.
وتابع: »هذه الكشــوفات مترقبــة في هذا التوقيت 
مــن كل أفراد القوات المســلحة، ولا تعتبر كشــوفات 

فوق العادة وتنجز بمهنية عالية«.
وضمت كشوفات التقاعد 74 ضابطا بينهم ضباط 
ســبق أن أعلنــوا انحيازهم لثــورة ديســمبر/ كانون 
الأول 2018، والاعتصــام أمــام مقــر القيــادة العامة 
للجيش فــي الخرطــوم، وأبرزهم المــازم أول محمد 

صديق إبراهيم.

وكتــب إبراهيــم عبــر صفحتــه على »فيســبوك«: 
»عســى أن تكرهوا شــيئا وهو خير لكم، تمت إحالتي 

للمعاش )التقاعد( اليوم«.
لكن عضــو مجلس الســيادة الســوداني والناطق 
الرسمي باســمه، محمد الفكي سليمان، جزم بعودة 

إبراهيم إلى الخدمة.
وقال على صفحته الرســمية فــي موقع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك »إن صديق إبراهيم ســيظل في 
صفوف قواتكم المسلحة، حارساً لتراب بلاده، ولقيم 

الحرية والسلام والعدالة«.
ويعــد إبراهيم من أيقونات الثورة الســودانية بعد 
أن قام بإحضار قواته أمام بوابة القيادة العامة حيث 

كان يعتصم الثوار في أبريل/ نيســان الماضي وأعلن 
حمايتــه لهم مخالفا للأوامر العســكرية قبل أن تقوم 

لاحقاً اللجنة الأمنية بخلع البشير ونظامه. 
 قائمــة الضبــاط المحالــن للمعاش ضمــت كذلك 
النقيــب محمــد ســليمان الــذي دعــم المعتصمين في 
الدمازيــن، وكتــب العديــد مــن المقــالات التــي تنتقد 

قرارات قيادة العسكر في السلطة الانتقالية. 
وقابل السودانيون قرارات قيادة القوات المسلحة 
لإحالــة عدد من ضباط الجيش الذي ســاندوا الثورة 
للمعــاش بالرفــض، واعتبــروا أنها خطــوة لتصفية 

الثورة عبر إبعاد أبطالها من المشهد. 
ودعــا ناشــطون لتســيير مواكــب غــداً الخميس 
لمناهضة قرار الإحالة، بينما أشــعل شــباب النار في 

إطارات الســيارات في شــارع الســتين في الخرطوم 
احتجاجــا علــى القــرار. ورددوا شــعارات تطالــب 
بإرجــاع مؤسســة الجيــش للشــرفاء قبــل إرجــاع 

الضباط الشرفاء المفصولين إلى الجيش.  
لجــان مقاومة مدينــة عطبرة قالت علــى صفحتها 
فــي »فيســبوك«: »إحالة المــازم أول محمــد صديق 
أحد أبطال الثــورة  بدلًا من ترقيته كما فعل الكثيرون 
حتى يتربعــوا على ســيادة الحكم وتكريمه بوســام 
الشــجاعة، هــو ضربة فــي صميم الثــورة وطعن في 

كرامة الثوار«.
 وأكــدت أن »ضبــاط الجيــش الشــرفاء وأبطــال 
الثــورة هم تحــت حماية الثــوار ولجــان المقاومة في 

السودان«.

دعوات للتظاهر غدا... ولجان مقاومة عطبرة تنتقد القرار 

غضب في السودان بعد إحالة ضباط ساندوا الثورة للتقاعد 
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

انتهى اجتماع آخر بين الروس والأتراك حول 
الشــمال الســوري بدون التوصل إلى معطيات 
مقنعــة للجانبين وفــق التصريحــات الأولية، 
وخاصة على الجانب التركي، حيث أشــار وزير 
الخارجية مولود تشــاووش أوغلو، إلى إمكانية 
عقد لقاء قريب بين الرئيســن التركي والروسي 

لبحث الملف السوري.
 أما على صعيــد المســاحة الجغرافية التي لا 
تزال مصدر خلاف بين أنقرة وموســكو، فالحرب 
فيها تســتعر أكثر وموجات النــزوح تتضاعف، 
وأصوات أممية تناشــد لوقف الحرب المكلفة جداً 

للمدنيين السوريين.
فروســيا التي شنت الســاعات الماضية أكثر 
مــن 120 غارة جوية على مدن وبلدات الشــمال 
السوري، عاودت مجدداً شن المزيد من الضربات 
الجوية التي تدفع الســوريين للهرب من جحيم 
القصــف نحو الســياج الحــدودي مــع تركيا، 
وشملت وفق المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
كلًا من ريف حلب الغربي، وريف إدلب الجنوبي.

ترنح المفاوضات
‏

 وتســعى قوات النظام النظام، بعد سيطرتها 
على جبل الشيخ عقيل وقبتان الجبل للتقدم نحو 
الفوج 111 ودارة عزة في ريف حلب، للســيطرة 
عليهــا والوصــول إلــى جبــل الشــيخ بركات 
عزة،  دارة  غرب  والواقع جنوب  الاســتراتيجي 
وفي حال تمكنهــا من ذلك فإنها ســترصد نارياً 
عشــرات المناطق الواقعة في ريفي حلب الغربي 
وإدلب الشــمالي الغربي وليس ذلك فحسب بل 
أنها ستتمكن من رصد مدينة »الريحانية« داخل 

الأراضي التركية.
وخلال الأيام الســتة الماضية، شهدت المناطق 
الشــمالية والشــمال الغربية من سوريا، نزوح 
148 ألف مدني جراء الحملة العسكرية السورية 
- الروسية على آخر مناطق خفض التصعيد في 
البلاد، وتوجه معظم النازحين حســب ما نقلته 
إلى  الأناضول عن فريق »منســقو الاستجابة«، 
المخيمــات الموجــودة على الخط الحــدودي مع 
تركيا، فيما ذهب قســم منهم نحــو منطقتي درع 
الفرات وغصن الزيتون اللتان تخضعان للسلطة 

التركية.
وانتهت الثلاثاء، مباحثــات الوفدين التركي 
والروســي في العاصمة موســكو بشأن الوضع 
في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، واستغرق 
الاجتماع، الذي جرى بشــكل مغلق بين الجانبين 
قرابــة الســاعتين فــي مقــر وزارة الخارجية 
الروســية، وفق الأناضــول، دون الإفصاح عن 
فحوى نتائجه، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى 
عدم وجود سقف مرتفع من التفاهمات خلال هذه 
الجولة أيضاً، مــا عدا الخطوط العريضة فيه من 
بتطبيــق مخرجات اتفاق سوتشــي المعمول به 

روسيا وتركيا في الشمال السوري.

من جانبــه، أشــار وزير الخارجيــة التركي 
مولود تشــاووش أوغلو: إلى إمكانية عقد لقاء 
على مســتوى الرئســن اردوغان وبوتين خلال 
الأيــام المقبلة، في حين أن المتحدث باســم حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمرجليك، قال 
وفق مصادر إعلامية: »أبلغنا الجانب الروســي 
التحضيرات  أننا أجرينا  بشكل واضح وصريح، 
العســكرية اللازمة من أجل إعــادة النظام إلى 
حدوده السابقة )حدود اتفاق سوتشي( في حال 

لم ينسحب منها«.
الخبير فــي العلاقــات التركية- الروســية 
إبراهيم إدلبــي، يرى من خــال الرؤية البعيد 
للمشهد الســوري، فإن كادر أستانة وسوتشي، 
فمن الممكن ملاحظــة أن الدول الثــاث الفاعلة 
فيهما متفقــة على مجموعة أجــزاء من الصورة 
العامــة للاتفاقــات، وجميعهــم مــدرك لحجم 
الخســارة التي ســتحل بهم في حــال انتهى ما 
فاتورة  وأن  سوتشــي،  أســتانة  باتفاق  يعرف 
العســكرية ســتنعكس على وضــع الضامن هو 

نفسه بشكل سلبي.
حيــث تحاول تركيــا، وفق ما قالــه »إدلبي« 
لـ »القــدس العربي« بكل الطرق الدبلوماســية 
وقنوات التواصل ألا تشــرك نفســها بحرب في 
ســوريا مع قوات النظام السوري بشكل جدي، 
وذلك لكثير من الأســباب وأهمهــا إدراك تركيا 
بعدم وجود رؤية أمريكية لكيفية تقديم المساعدة 

ونوعها للأتراك ضمن العملية.
من جهة ثانية حلف الناتو، الذي اســتطاعت 
روسيا ان تشكل فيه شرخ كبير من خلال علاقاتها 
مع تركيــا وصفقة إس- 400، التي حصلت عليها 
الباتريوت ســابقا  تركيا بعد ســحب بطاريات 
من جنوب تركيا، وأســباب أخرى كثيرة معنية 
بسياسة تركيا في سوريا والتي يرفضها الغرب 

بنسبة تفوق النصف.

سيناريوهات مخيفة

كل هذه الأســباب وغيرها دفعت تركيا لكسب 
المزيد مــن الوقت على أصعدة عــدة أولها نافذة 
الدول الثــاث والدعوى إلــى التطبيق الفعلي 
وإقناع روسيا بوقف مشروعها العسكري شمال 
غربي ســوريا كمرحلة أولى ثم اعادة النظام إلى 
ما بعد النقاط المتفق عليهــا، وبالتوازي مع ذلك 
البحث مع الشــركاء الجدد لوجــود خطة متفق 
عليها فــي حال فشــلت المفاوضات والشــروع 

بالعملية العسكرية.
أما في الميدان، فتركيا أرســلت إلى الآ قرابة 8 
آلاف عنصر من جيشها مع آليات ثقيلة وانتشرت 
في 31 نقطة منها ذات مهام قتالية ومنها ذات مهام 
دفاعية لتضع لنفسها خطة خاصة بها وهي تعتبر 

الخطة الاخيرة التي لم يصرح عنها الاتراك. 
فــي الحــرب مــا بــن الــدول أو الحلــول 
الدبلوماســية، وفق ما قاله الخبير في العلاقات 
التركية - الروسية لـ »القدس العربي«، دائما ما 
يصرح عن عدد الاحتمالات التي ممكن ان تدرس 
اضافة إلى احتمال لا يصــرح عنه ليكون عنصر 

مفاجأة، يقلب اوراق الخصوم على الطاولة 

مــن الطبيعي جــداً أن ترفــض تركيا الخطة 
الروســية المطروحة والتي تعاكس التصريحات 
التركية منذ أسبوعين إلى الآن، والتي تلوح دائماً 
انهم  او  دبلوماســية  بطرق  النظام  بانســحاب 
ســيتخدمون العمل العســكري مع تزايد دخول 
القوات لتتحول في النهاية إلى صراع ذي قطبين 
تركي - ســوري في الميدان وتركي- روسي في 

أروقة المفاوضات.
تســارع ســقوط المناطــق، حســب الخبير 
الدولي، في شــمال غرب ســوريا أمر خطير جداً 
الأول  حيث  وبقوة  محتملين  بسيناريوهين  ينبئ 

احدهما أقل خطورة من الثاني. 
الأول: تقدم قوات النظام وميليشــيات إيران 
من محور جسر الشغور وجبل الزاوية ليسيطروا 
بشــكل كامــل علــى كل المناطق شــرقي طريق 
إم-4 من اريحا إلى جســر الشغور، ولو لاحظنا 

التواجد التركي بهذه المنتطقة لوصف بالخجول 
من خلال نقطة شــير مغير بجبل شحشبوا وهي 
غير محصنة، ونقطتين في ريف جســر الشغور 
بالقرب من اشتبرق وبداما، وليس لهم خط امداد 
القتالية  القــدرة  يفقدهما  مما  قريب  لوجســتي 
وخاصــة أنه ممنــوع دخول اي نــوع من انواع 
الطيران ضمن المجال الجوي السوري لأي سبب 

كان الا بموافقة قاعدة حميميم الروسية.
الثاني: وهو أشــد خطورة مــن الأول، وهو 
اســتمرار العمليات العســكرية غربي حلب من 
محور الشيخ عقيل والتفافها من محيط دارة عزة 
ووصولًا إلــى محيط اطمة لتقــوم بقطع الطرق 
الواصلة بين ادلب وغصــن الزيتون وهنا تترك 
المنطقة لدخول المصالحــات ونقل الرافضين عبر 
باصات إلى مناطق اخرى لتكون المنطقة خضعت 

لتغير ديمغرافي.

تركيا تحاول دبلوماسياً تجنب الحرب المباشرة وتصر على إخراج قوات النظام

هل فشل الاجتماع الروسي - التركي في موسكو؟... النظام يواصل توغله في إدلب 
الأمم المتحدة: الضربات الجوية تستهدف 
مستشفيات ومخيمات شمال غربي سوريا

 
عواصم - »القدس العربي« - ووكالات:

 قالت الأمم المتحدة أمس إن ضربات جوية تنفذها الحكومة السورية تصيب مستشفيات 
ومخيمات للنازحين في شمال غرب البلاد وإن 300 مدني قتلوا مع تقدم القوات في الهجوم 
على آخر معقل للمعارضة المســلحة. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، اعتبرت من 
جانبها، أن قصف المشــافي في الشــمال الســوري يرتقي إلى جرائم الحرب، وأشارت إلى 
ســقوط 299 ضحية مدنية منذ مطلع العام الحالي إثر هجوم النظام الســوري على أرياف 
إدلب وحلب. وعلى الصعيد الحقوقي أيضاً، وثقت الشــبكة السورية لحقوق الإنسان وفق 
احصائيــة وصلت لـ »القدس العربي« نســخة منها، مقتل 258 مدنيــاً، بينهم 79 طفلًا و33 
سيدة )أنثى بالغة(، على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا، منذ 12/ 

كانون الثاني/ 2020 حتى 17/ شباط/ 2020، 
وقال مســؤولون في الأمم المتحدة إن حجم الأزمة الإنسانية أصبح يفوق طاقة وكالات 
الإغاثة مع فرار ما يقرب من مليون مدني، أغلبهم نســاء وأطفــال، هرباً من الهجوم صوب 

الحدود التركية في ظل أحوال جوية شتوية بالغة القسوة.
وقالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان »المدنيون الفارون 
من القتال يتكدسون في مناطق بلا مأوى آمن وتتقلص مساحتها ساعة تلو الأخرى. وبرغم 

كل ذلك لا يزالون يتعرضون للقصف. ببساطة ليس لديهم مكان يذهبون إليه«.
ورداً على ســؤال عما إذا كانت ســوريا وحليفتها روسيا تتعمدان اســتهداف المدنيين 
والمباني الواجب حمايتها، قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق 

الإنسان خلال إفادة صحفية في جنيف أن الهجمات يمكن أن تمثل جرائم حرب.  

استئناف الدوريات التركية - الروسية
المشتركة شمال شرقي سوريا

■ موســكو – رويترز: قالت روسيا إن تركيا اســتأنفت الدوريات المشتركة مع الجيش 
الروســي في شمال شــرقي ســوريا بعد توقف دام أســبوعين بينما لا يزال هجوم قوات 

الحكومة السورية على منطقة إدلب يضغط على العلاقات بين موسكو وأنقرة.
وكانت تركيا وروســيا قد بدأتا في تســيير دوريات مشتركة في ســوريا قرب الحدود 
التركية في تشــرين الأول /أكتوبر. لكن القوات التركية توقفت عن المشاركة فيها في الثالث 
من شــباط فبراير وفقــاً لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء عن مســؤول فــي وزارة الدفاع 
الروسية. وقال مصدر أمني تركي في الســابع من فبراير شباط إن الدوريات المشتركة بين 
بلاده وموســكو تأجلت بســبب الأحوال الجوية. لكن توقف الدوريات المشتركة تزامن مع 

تصاعد التوتر بين البلدين بسبب التطورات في إدلب.

مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني في حلب 
■ طهــران - أ ف ب: قُتل عنصر في الحرس الثــوري الإيراني بقصف في محافظة حلب 

السورية الثلاثاء، حسب ما أعلنت وكالة »فارس« الإخبارية.
وذكرت الوكالة المقرّبة من المحافظين المتشددين في إيران أن »حمد رضا بابل خاني )...( 
استشهد هذا الصباح بضربة صاروخية«. وأضافت الوكالة أن بابل خاني كان يعرف كذلك 
باســمه الحركي حاج إبراهيم، بدون أن تحدد رتبته. وأظهر التقرير المقتضب كذلك صورة 
لبابل خاني وسط غابات بزي عســكري بني يحمل شعار الحرس الثوري وقبعة عسكرية 
خضراء. ودعمت إيران إلى جانب روســيا حكومة الرئيس الســوري بشــار الأسد خلال 
الحرب التي تشــهدها سوريا. وقتل أكثر من 380 ألف شــخص في سوريا منذ اندلع النزاع 

قبل نحو تسع سنوات.

الجاهزية الفنية متاحة والبحث عن »وسيلة ما« يتواصل شريطة »عدم المصالحة مع بشار الأسد«

السوري يسأل الأردني: كيف تريد تصدير الكهرباء إلى لبنان »عبر أراضينا« من دون »التحدث معنا«؟
 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لــم تجد وزيــرة الطاقــة الأردنية هالــة زواتي بعدُ 
ضالتها وهي تبحث عن »وسيلة ما« لإيصال الكهرباء 
إلى لبنان من دون إقحام حكومتها بحسابات »العبور 

إلى لبنان عبر العمق السوري«.
بُحــث الأمــر فعلًا مــع اللبنانيــن ومــع العراقيين 
وأيضاً مع الفلسطينيين، لكنه لم يُبحث مع السوريين؛ 
لأن تصديــر كهربــاء أردنيــة بصورة غيــر مكلفة إلى 
لبنــان يحتاج بصــورة ملحة إلى تجهيــزات فنية عبر 
الأراضي السورية. والأهم، يحتاج سيادياً إلى طرف 
حكومي مقابل يتم الاتفاق معه. الرسالة التي وصلت 
من خلال الاستشــعار من جهة دمشق: كيف تريدون 
إيصال الكهرباء عبر أراضينا من دون التحدث معنا؟ 
وضمنياً، طلبت دمشــق من حكومة عمان الاستفسار 

من »الراعي الأمريكي«.
 والأخيــر بخصــوص »أي تعــاون اقتصــادي أو 
تجاري« مع ســوريا اختصر المســألة بالرســالة التي 
ســمعها وزيــر الصناعــة والتجارة الأردني الأســبق 
حمــدي الطبــاع، مــن الملحــق التجــاري في ســفارة 

أمريكا في واشــنطن، وفكرتها: أي تعاون من أي نوع 
سيؤدي إلى مواجهة القوانين الأمريكية. 

مــن وجهة نظــر شــخصية أردنية دوليــة من وزن 
الدكتــور طالب الرفاعي، ثمــة هوامش مع الأمريكيين 
أو غيرهم فــي المجتمع الدولي للحديــث عن المصالح. 
وليس صحيحــاً القول بأن عمان لا تســتطيع إطلاقاً 
اختبــار علاقــات افضــل قليلًا مــع المحور الســوري. 
حتــى عندما عقدت اجتماعات لتقييــم المناخ الداخلي 
في مرحلة مجابهة صفقة القرن الأمريكية وتوابعها، 
صــدرت إشــارت مــن نشــطاء أردنيين تقتــرح الملاذ 
الممانعــة والمقاومــة« عبــر  بالاقتــراب مــن »محــور 
مصافحة مع سورية الجارة، تضمنها وقائع المصالح 
السياسية الأردنية ومتطلبات واحتياجات الشرعية 

الدولية.
يجتهد في الأثناء كثيرون لإقناع مسؤولين أردنيين 
بالفــارق ما بين »التبــرع« بخدمة أي أجنــدة أمريكية 
فــي  الأمريكيــة  بالمحظــورات  للإلتــزام  والحماســة 
ســورية، وبين »ملاعبة« التعليمات الأمريكية نفسها 
والتحدث بلســان المصالح وتأسيس علاقات تجارية 
علــى الأقل.  لكن على مســتوى بعــض دوائر المتابعة 
تبرز القناعة بأن الســفارة الأمريكية تتدخل وبغلاظة 
لمنــع أو قمــع أو التحذير من أي تقــارب أو تعاون مع 

دمشــق، الأمر الذي يترك العلاقات الأردنية السورية 
في سياق التعاطي مع التفاصيل بـ«القطعة« فقط.

مؤخراً، زار عمان رئيس مجلس الشــعب الســوري 
حمودة الصباغ، للمشاركة في اجتماع برلماني عربي، 
وصرح بأنه حضر للمســاهمة فــي التصدي لصفقة 
القــرن ومقاومتهــا، وهــي عبــارات لا يقولهــا أصلًا 
الموقف الرســمي الأردني، ولم يعجب الدوائر المعنية 
أن يقــول الســوري مثل هــذا الكلام وهــو ضيف في 
الأردن. لكــن الرجل لــم يعقد أي مقابلة سياســية أو 
رسمية في عمان، وتقدير مستضيفه ونظيره الأردني 
عاطف طراونة أن الزيارة إيجابية وكســرت الجمود 

لكنها قد لا تؤدي إلى أكثر من ذلك.
ســمعت »القدس العربي« الوزيرة زواتي مباشــرة 
تتحــدث عــن »جاهزيــة فنيــة« للتعــاون فــي مجال 
الطاقة وتصديــر الكهرباء لجميــع دول الجوار، لكن 
في الجانب السياســي المســألة ليســت بيد الفنيين. 
وأحــد كبــار المســؤولين في مؤسســة ســيادية قال 
لـ »القــدس العربــي« أن بلاده تبحث عن أي وســيلة 
لإيصال الكهربــاء إلى لبنان ولو »عبر ســوريا«، لكن 
من دون »مصالحة سياســية«. وجهة نظر المســؤول 
نفسه أن »ظروف الإقليم« لا تسمح مرحلياً بالتحدث 
عن مصالحة مع النظام السوري... والسبب أن »كلفة 

المصالحة باهظة مرحلياً«.
 لكن طبقة التجار تشتكي في المقابل، خصوصاً بعد 
حظر استيراد نحو 2000 سلعة من الجانب السوري، 
لكي يتبــن عنــد التبريــر البيروقراطــي الأردني بأن 
الجانب السوري يغرق السوق بالمنتجات ولا يتعامل 
بالمثل، ويفرض رســوماً مبالغاً فيها على الشاحنات 

الأردنية.
 أمام »القدس العربــي« أفاد وزير التجارة الأردني 
الدكتور طــارق الحموري، بــأن قرار منع الاســتيراد 
عملي وإجرائي وليس سياســياً بحــال من الأحوال، 
وهو قرار »مرن« إذا ما قرر الأشقاء في سوريا تبديل 
طريقــة التعامل مع مصالح القطاعــات الأردنية. لكن 
إيحاءات دمشق تتضمن الإشارة إلى جانب سياسي 
يتعلــق بعدم الرغبة في إغضــاب الولايات المتحدة أو 
إسرائيل، مع أن العاصمة السورية رحبت وبحماسة 
بوفد أردني رفيع كان ســيزورها برئاســة السياسي 
القطــب طاهــر المصري قبــل تبدل الأمــور وإرجاء أو 
»إلغــاء الزيارة«. ويعتقد سياســيون متعــددون بأن 
الخارجيــة الأردنيــة »تتبــرع« بالاهتمــام بالمعارضة 
الســورية التي ســقطت بــكل الامتحانــات، وأن هذا 
التبــرع تطوعــي وغيــر مطلــوب أمريكيــاً، مقترحين 
التجاوب -ولو نسبياً- مع الرسائل والمبادرات التي 

تصل من دمشق ولو لأغراض التنويع السياسي.
بالمقايســة، ثمــة تصــورات ســورية بأن المســائل 
التجاريــة والاقتصادية العالقة تنطلق من حســابات 
سياســية أمريكية أيضاً تضغط علــى الأردن بالرغم 
من أن ورقة اللجوء السوري رابحة جداً ويمكن لعمان 
أن تحتمي خلفهــا وتمارس وصلة من تبادل المصالح 

والمنافع.

روسيا تجند سوريين من السويداء والغوطة للقتال في ليبيا
أنطاكيا - »القدس العربي«:

 أكدت مصــادر صحافية في الســويداء الأنباء عن تجنيد ميليشــيات 
روسية لأبناء السويداء )جنوب(، بغية إرسالهم للقتال في ليبيا إلى جانب 

قوات المشير الليبي خليفة حفتر.
وقال مصدر خاص لـ«القدس العربي«، إن روســيا بــدأت فعلًا بتجنيد 
عدد من أبناء السويداء لغرض إرســالهم للقتال في ليبيا، مؤكداً أن«أعداد 
المنتسبين للآن ضئيلة، ودون توقعات الروس«، مشيراً في المقابل إلى حالة 

من الرفض الشعبي لهذه الخطوة.
وكشــفت شــبكة »الســويداء 24« عن تورط حزب »الشــباب السوري 
الوطني« الحزب المرخص لدى النظام السوري بعمليات التجنيد، التي تتم 
بدعم من ميليشــيا »فاغنر« الروســية .وتابعت الشبكة بأن أمين فرع حزب 
»الشــباب السوري الوطني« في السويداء، شــبلي الشاعر، هو من يتولى 
تنســيق عمليات التجنيد، حيث يقوم الشــاعر بدعوة الشباب للانضمام، 
مقابل عروض، منها تســوية أوضاع المطلوبين بقضايا أمنية أو بنشــرات 

للخدمة الاحتياطية.
وذكرت الشــبكة، أن المتطوعين يحصلون على أجور مغرية، موضحة أن 

الأجور الشهرية تتراوح بين 1000 دولار أمريكي للتطوع في حماية المنشآت، 
و1500 دولار لمن يتطوع في مجموعات قتالية، فضلًا عن تعويضات إضافية 

لذوي العناصر في حال مقتلهم أو فقدانهم.
وفــي حديثه لـــ »القدس العربــي« أكد مســؤول التحرير في شــبكة 
»السويداء 24« ريان معروف، أن شبلي الشاعر بدأ منذ العام 2014 بتجنيد 
العشرات من أبناء السويداء، للقتال إلى جانب قوات النظام في المحافظات 
الســورية. وأوضح أن غالبية المقاتلين الذين جندهم الشاعر، انضموا إلى 

»قوات النمر« التي يقودها العميد سهيل الحسن الملقب بـ«النمر«.
وبالعودة إلى تجنيد المقاتلين بغية إرسالهم للقتال في ليبيا، ذكر معروف 
أنه حتى اللحظة، وصل عدد الأشخاص الذين قرروا التطوع في مكتب حزب 
الشــباب الوطني إلى 25 مقاتلًا، مؤكداً أنهم قدمــوا الأوراق الثبوتية، وتم 
إبلاغهم بالانتظار إلــى حين اكتمال العدد، ووقتها ســيتم نقلهم إلى ليبيا. 
واضاف: »أن غالبية المنتسبين هم عناصر ســابقون في ميليشيات موالية 
كانوا يقاتلون في الســنوات الماضية ضمن ميليشيات مثل جمعية البستان 
وصقور الصحراء وغيرها، وكانوا قد انشقوا عن ميليشياتهم بسبب توقف 
الدعم والرواتب، فكان عرض ليبيا مغرياً جداً بالنسبة لهم وهم من اعتادوا 

الارتزاق ورهن نفوسهم للمال«.

وحول تعاطي الوســط الشعبي في الســويداء وضح معروف أن معظم 
أهالي الســويداء رفضوا الانخراط في الحرب الســورية واعتبروها حرباً 
أهليــة وطائفية، فكيف بحرب خارج حدود بلدهــم. وتابع قوله: »بالتأكيد 
هناك استياء واسع ورفض شــعبي لعملية تجنيد المرتزقة هذه، وعلمنا أن 
هيئات دينية وقيادات فصائل محلية حذرت الحزب المســؤول عن عمليات 

تجنيد المرتزقة من إكمال هذه الخطوة«.
وقبل أيام، كانت شــبكة »صوت العاصمة« نشرت تقريراً مشابهاً، أكدت 
فيه قيام الجيش الروســي بتجنيد شــباب من دوما في الغوطة الشــرقية 
لدمشــق، للقتال في ليبيا، في ميليشيات تحت مســمى »أصدقاء روسيا«. 
وأوضحت أن روســيا أوكلت منذ بداية العام مهمة تجنيد الشبّان لعدد من 
الشــخصيات المدنية، التابعة للروس ولجهاز المخابرات السوري في دوما 
بشكل مباشــر، عبر إقناعهم بالانضمام إلى تلك المجموعات بمغريات مادية 

كبيرة.
وتابعــت  أن الروس طلبوا مجموعة قوامها 50 شــاباً مــن أبناء دوما، 
على أن يكــون راتب المقاتل 800 دولار شــهرياً، بمهمة قتاليــة مدتها ثلاثة 
أشهر، إضافة إلى تجنيد عناصر سابقين في »صقور الصحراء« براتب شهر 

للعنصر، قدره ألف دولار.

وفي تعليقه على ذلك، اعتبر الصحافي السوري عمر البنية، أن ما يجري 
من تجنيد للســوريين نتيجة حتمية للأوضاع الاقتصادية المتردية، وفقدان 

فرص العمل، وإغلاق الحدود السورية أمام الشباب.
وقال لـ »القدس العربي«، إن روسيا وضعت يدها على كل مفاصل الدولة 
الســورية العســكرية والاقتصادية والثقافية، وحتى شــريحة الشباب، 
بمباركــة أو بصمــت دولي، محذراً من خطــورة ذلك على مســتقبل البلاد 

السورية.
ومــن وجهة نظر الخبير الاقتصــادي منذر محمد، فإن تجنيد الشــباب 
السوريين في الميليشيات الروسية، أو ما يعرف بالشركات الأمنية الروسية، 
يعتبر أقل تكلفة من تجنيد العناصر من جنسيات أخرى. وأوضح في حديثه 
لـ«القدس العربي«، أن تجنيد المقاتلين الأجانب يتطلب أجوراً مرتفعة لا تقل 
عن 3 آلاف دولار شهرياً، بينما تنخفض الأجور الممنوحة للسوريين، بسبب 

الأوضاع السيئة التي تعاني منها البلاد.
وقال إنه لم يحدث من قبل أن عرف الشــعب السوري ظاهرة الارتزاق، 
غير أن تدمير اقتصاد البلاد وانســداد الأفق، وعدم توفر أي حلول، وكذلك 
تشــكيل النظام الســوري للميليشــيات للقتال إلى جانــب قواته، جعلت 

الشباب يعتاد القتال بهدف المال.

وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي
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لندن »القدس العربي«:

 نشــرت صحيفة »الغارديــان« مقالًا 
يطالبون  ألمانيا  في  »المســلمون  بعنوان 
بالحمايــة بعد إحبــاط خطــة إرهابية 
المقال الذي  لليمين المتطــرف«. ويشــير 
كتبته كيــت كونولي من برلــن إلى أن 
الجاليات المسلمة في ألمانيا تشعر بالخطر 
وتطالب الشرطة بتوفير حماية أكبر بعد 
القبض على 12 رجلًا يشــكلون مجموعة 
يمينية متطرفة، يعتقد أنها كانت تخطط 
لهجمات واســعة على مساجد في أرجاء 
التي  البلاد، مســتوحاة من الاعتداءات 
السنة  بنيوزيلندا  مسجدين  في  حصلت 

الماضية.
ويكشــف المقال أن إلقاء القبض على 
المجموعة جــاء بعد تمكن أحــد مخبري 
من  أشــهر  عقب  اختراقها  من  الشــرطة 
المراقبــة والمتابعة. وتعتقد الســلطات، 
حســب المقال، أن المجموعــة كانت تريد 
وتسعى  المســاجد«،  في  »بمذابح  القيام 
إلى إثارة ردود فعــل انتقامية. وأضاف 
المقــال أن التحقيقات كشــفت أن الخلية 
كانــت تبحــث عن ضــم عناصــر جدد 
قادرين  »أذكياء  أن يكونوا  تشترط فيهم 
على التحمل، قســاة وسريعين«. وأيدت 
محكمة ألمانية الأحد قراراً أصدره الادعاء 
الاتحــادي باعتقال 12 رجلًا للاشــتباه 
بضلوعهــم في مؤامــرة لليمين المتطرف 
للإطاحــة بالنظام السياســي في البلاد 
عن طريق تنفيذ هجمات تستهدف ساسة 
وطالبي لجــوء. وتم إلقاء القبض عليهم 
يوم الجمعة ومن بينهم أربعة يشتبه في 
أنهم شــكلوا منظمة إرهابيــة يمينية في 
أيلول/ســبتمبر ويشــتبه في أن الباقين 

قدموا للأربعة دعماً مالياً.
وقال الادعاء إن المشــتبه فيهم كانوا 
لجوء  وطالبي  ساسة  لمهاجمة  يخططون 
أمرت  الاتحادية  المحكمة  وإن  ومســلمين 
يوم السبت بحبسهم على ذمة التحقيق. 
أن  زونتاج«  أم  »فيلــت  صحيفة  وذكرت 
المشــتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 
20 و50 عاماً أطلقوا على جماعتهم اســم 
أو )النواة الصلبة(  »دير هارت كيــرن« 
مشــيرة إلى أنه ألقــي القبض عليهم في 
ســت ولايات مختلفــة. وأظهرت لقطات 
تلفزيونية المشــتبه بهم وقد لف بعضهم 
أغطية على رؤوســهم خلال اقتياد أفراد 
الشرطة الذين ارتدوا أقنعة ودروعاً إلى 

المحكمة الاتحادية في كارلسروه لحضور 
جلسة نظر قرار الادعاء في اعتقالهم.

أم زونتاج« إن المحققين  وقالت »فيلت 
عثــروا خــال المداهمات التــي نفذوها 
بها  مخــازن  على  بهم  المشــتبه  لاعتقال 
مواد يمكن اســتعمالها فــي إنتاج قنابل 
محليــة الصنع. وأثار الكشــف عن هذه 
الخلية إدانة رسمية في ألمانيا، وقد اعتبر 
بيورن غرونفالدر، المتحدث باسم وزارة 
الداخليــة أن »وجود خلايــا، وتطرفها 
خــال فترة زمنيــة قصيــرة للغاية أمر 
صادم«، في حين أكد ســتيفن ســيبرت، 
المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل، على أن الحكومة »ملتزمة بحماية 

كافة الجماعات الدينية«.
وتشــير »الغارديان« إلــى تزايد عدد 
المتطرفــن اليمينيين الخطريــن، ويذكر 
أن الشــرطة الألمانية تقوم حالياً بمراقبة 
نشــاطات 53 رجــاً وامــرأة مرتبطين 
باليمــن المتطرف، تعتقد أنــه من الممكن 

أن يرتكبــوا أعمال عنف، في حين أن عدد 
الأشــخاص الذين كانت تراقبهم للسبب 
نفســه عام 2016 كان 22 شخصاً. وأدى 
خبر كشــف الخلية وإحباط مخططاتها، 
إلى إثارة قلق الجاليات المسلمة، وتنامي 
وطالبت  مســتهدفة،  بأنهــا  شــعورها 
شخصيات دينية مسلمة الحكومة بتوفير 
الإســامي  الاتحاد  وطالــب  الحمايــة. 
التركي في ألمانيا )ديتيب( بتوفير حماية 
للمســلمين في البلاد. وقال )ديتيب( في 
كولونيا إن الكثير من المسلمين لم يعودوا 
يشــعرون بالأمان، مشيراً إلى أن الخطر 
أصبح حقيقيــاً. وأضــاف أن من الأمور 
المخيبة للآمــال أن تصمت الأغلبية وعدم 
ظهــور علامــات للتضامــن »واحتجاج 

مجتمعي« حتى الآن.
وحذر )ديتيب( في بيانه من أن صمت 
يُفْهَم  شريحة مجتمعية عريضة يمكن أن 
علــى أنه »موافقة صامتــة«، وأضاف أن 
أن  الجماعات  بعض  لدى  المناســب  »من 

تعطي انطباعاً بأن التحرك ضد المسلمين 
الاتحاد  وأشــار  بالفعــل(«.  )مشــروع 
إلى أنه تم تســجيل هجمــات عدة على 
مســاجد في جميع أنحاء ألمانيا ســنويا 
ومن بين هذه الهجمات كانت هناك عشر 
هجمات في عــام 2020. وقــال متحدث 
باسم )ديتيب( إن هذه الاعتقالات أبرزت 
خطــورة الوضع، وأن نقطــة اللاعودة 

تقترب بسرعة«.
وقــال أيمن مزيــك، رئيــس المجلس 
الأعلــى للمســلمين في ألمانيــا، إن الأمر 
»يحمــل إنــذارات شــديدة«، وطالــب 
بتوفير المزيد من الحماية للمســاجد في 
ألمانيا، معتبراً أن الأمر ســيصبح  أرجاء 
أكثــر خطورة »ما لم تتوفــر الحماية من 
الدولــة«. وتســاءل ما »الــذي تنتظره 
الســلطات الأمنية؟«. كما طالب المتحدث 
باســم الطائفــة الأحمدية محمــد داود 
ماجــوكا الشــرطة بـ«زيــادة الاهتمام 

والحذر«.

صحافة 
عالمية

»الإسلامي التركي«: صمت شريحة عريضة يُفْهَم على أنه »موافقة صامتة«

»الغارديان«: المسلمون في ألمانيا
يطالبون بالحماية من اليمين المتطرف

  

استحضر زيارته السعودية ولقاء جنبلاط قبل سنتين وإرسال سيارات مصفّحة لريفي 

ماذا وراء ظهور الشقيق الأكبر لسعد الحريري... بهاء راجع؟! 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

منذ إحياء ذكرى استشــهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شــباط 
وإســم بهاء رفيق الحريري قيــد التداول، بعد التلميــح إليه بأنه وراء 
ية التي قدمت إلى ضريح والده في ســاحة الشهداء  المجموعات الســنّ
لتــاوة الفاتحة حيث حصل اشــتباك بينها وبــن مناصرين للرئيس 
ســعد الحريري. فيــوم الذكرى إختلــط الحابل بالنابــل، حيث أطلق 
شبّان هتافات تترحّم على الحريري الاب وتندّد بسياسات الحريري 
الابن ما أدى إلى حصول اشكالات بين الطرفين تدخّل الجيش لفضّها. 
وبدا أن أوســاط ســعد الحريري علمت مســبقاً بالدعــوات لتوجّه 
المجموعــات مــن طرابلــس وعــكار والطريق الجديــدة إلــى الضريح 
بواســطة المحامي نبيل الحلبي، فصدر بيان منســوب لبهاء الحريري 
عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي ينزعج من هــذه الدعوات ويعتبرها 
»مشبوهة«، متمنّياً على الناشطين السياسيين وغيرهم عدم زجّ اسمه 
في تجاذباتهم ومشــاريعهم، قبل أن ينفي المستشــار الإعلامي لبهاء 
جيري ماهر نفياً قاطعاً الانزعاج من الدعوة إلى الحشد في 14 شباط 
لا بل ترحيبه بالدعوات الوطنية للمشــاركة في ذكــرى اغتيال والده، 

»فمن ضحى بحياته من اجل لبنان يستحقّ منا ان نكون اوفياء له«.

تصويب على سعد

وبعــد انتهاء الرئيس ســعد الحريري من خطابه في بيت الوســط 
الذي حيّد إلى حد ما حزب الله عن الاســتهداف المباشــر، لفت صدور 
بيان لبهاء الحريري يشــكر فيه كل من اســتذكر والده الشهيد ويبدو 
متناغماً مع ثورة 17 تشــرين، ويغمز فيه من قناة شــقيقه سعد بقوله 
»إ‎نني وأنا أشــاهد ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 
وطننا من شِبه انهيار تام لمســتويات الدخل الفردي والقوة الشِرائية 

مات العيش بكرامة، لا يُمكنني إلا أن أُشاطِرَ  اللذين يؤمنّان أَبسَط مُقَوِّ
كُلّاً منكم ما يَجولُ في داخِلِي مِن ازدراء وخَيبة مِمّن كان أجدى بِهِم أن 
يكونوا مؤتَمَنين علــى حرية وعافية الُمواطن الاقتصادية والاجتماعية 
ة اغتيال رفيق الحريري  ل عَشِيَّ والسياســية ».واضاف » لَم أكُن أتخَيَّ
صِلُ إلى هذا الدركِ مِنَ الإستهتارِ  ف مِنَ الزَمَنِ سَــنَ نا خِلال عَقدٍ ونَيَّ أنَّ
بشؤونِ الوطن والمواطن والإســفافِ في التعاطي. لم أَكُن أُبدي رأييِ 
في الشؤون العامَةِ و ذلك حِرصاً مني على عدمِ الدخولِ في سِجالاتٍ 
لا تَخــدِمُ إلا صائدي أخبار الثرثرة الرخيصة. أما اليوم وقد وقَعنا في 
ج بعد اغتيال  المحظور فلا بُدَّ لي مِنَ التأكيد على أن ما كان يَحصلُ بِتَدرُّ
والدي الشــهيد، هوَ اغتيال بطيء لِكُلِّ ما آمَنَ بِهِ لِوَطَنِهِ وأهلِهِ و بِسَبَبِهِ 
أُغتيل. رجُلِ الإعمار والتعليم الذي عمل بجد على إنهاء الحرب الأهلية 
وحَمَــلَ في صَلبِهِ إلغاءَ الطائفية السِياسِــيّة«. ‏‎واعتبر بهاء أن »ما قام 
اتُنا وأهلنا على مدى الأشهر الأربعة الماضِية  بِهِ ولا يزالُ شبابُنا وشابَّ
ة الرقي فــي إعطاء دروس لِمَن فَقَدَ معنــى الصِدقِ والإخلاصِ  هُــوَ قِمَّ

ي وتعاطي الشأن العام«. والأمانة في توَلِّ

لقاء جنبلاط وموفد بهاء

وليســت المرة الأولى التي يتردّد فيها إســم بهاء كمنافس لشقيقه، 
فقد ورد إســمه ليحلّ مكانه بعد اســتقالة شــقيقه المفاجئة من المملكة 
العربية الســعودية قبل سنتين ، قبل أن يعود سعد إلى بيروت بتدخّل 
مــن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون وبعد وقوف عمّتــه النائبة 
بهية الحريري والرئيس فؤاد السنيورة ضد خيار بهاء. وبدا أن فريق 
8 آذار يســتخدم اســم بهاء لابتزاز ســعد الحريري في كل مرة تتوتّر 
العلاقــة بين الطرفين، لكن يبدو أن بهاء ليس بعيداً هذه المرة عن الامر. 
واللافت هي الرســالة التي وردت على لســان رئيس حــزب التوحيد 
العربــي الوزير الســابق وئام وهّــاب الذي تجاهل خطــاب الحريري 
في بيت الوســط، وقال إنه لم يسمعه، في وقت أيّد خيار الشيخ بهاء 
الحريــري الذي كما قال »نجح بإدارة مؤسســاته علــى الأقل، ويقدّم 

دعماً عربياً ودولياً، ويفيد لبنان أكثر في هذه المرحلة«.
أكثر مــن ذلك، فقد لفــت أمس البيــان الجديد الذي هــو الثاني من 
نوعه لبهاء الحريري منذ 14 شــباط والذي يكشــف فيــه عن تواصل 
مع رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبــاط في العام 2017 
. واللافــت أن هذا البيان صدر بعد إشــادة ســعد الحريــري بالزعيم 
الــدرزي. فقد اوضح المكتب الإعلامي لبهــاء الدين رفيق الحريري »ان 
وســائل الإعلام اللبنانية تتناول منذ مدة اخبــاراً تتعلق ببهاء لا تمت 
للواقــع بصلة بعــد 15 عاماً مــن الصمــت المتعمّد من قبلــه، بقي فيها 
بعيداً من لبنان ولم يســتغل حتى مشاريعه التجارية من اجل الدعاية 
الشــخصية او السياســية؛ ولأن البعض لم يجد ما يكتبــه عنه، قاموا 
بتحوير الحقائق والوقائع بما يتماشــى مــع اجنداتهم«. ولفت المكتب 
إلى أنه » بالنســبة لزيارة بهاء الحريري إلى المملكة العربية السعودية 
فــي 2017، فقد تمت بناء علــى دعوة من القيادة الســعودية، وكل من 
تتم دعوته من قبل السعودية يلبّي الدعوة، إلا اعداؤها من الميليشيات 
الإيرانية ومن يدور في فلكها«. واضاف »الحديث حول طلبه إرســال 
موفــد لرئيــس الحــزب »التقدمــي الاشــتراكي« وليــد جنبــاط، في 
تشــرين/اكتوبر 2017 غيــر صحيــح، والحقيقة ان جنبــاط تواصل 
مع بهاء الحريري عبــر تطبيق »واتس اب« وتحدث عن مخاطر تحدق 
بالبلد ابرزها توقعه شــنّ الكيان الإســرائيلي حرباً مدمّرة على لبنان 
والمنطقة؛ وعلى هذا الأســاس تم الاتفاق على لقاء بينه وبين موفد من 

قِبَل بهاء الدين الحريري وهذا ما حصل«.
وتابع »بالنسبة للموضوع المتعلق بالعلاقة مع اللواء اشرف ريفي ، 
فبعدما كشفته السلطة القائمة آنذاك امنياً، رأى بهاء الحريري ان من 
الضروري تعزيز امنه من خلال إرســال سيارات مُصفّحة، خصوصاً 
انه وفريقه هم من كشــفوا قاتل والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
حســب ما جاء في تقرير لجنة التحقيــق الدولية الخاصة بلبنان، ولم 
يحصــل اي تواصل بينهما بعدها«. وختــم بيان مكتب بهاء الحريري 
»هذه حقائــق نضعها بين أيدي الــرأي العام اللبنانــي رداً على الذين 
يحــوّرون مــا حصل فعــاً«. وكانــت تســريبات أفادت عــن لقاء بين 

جنبــاط وموفد لبهــاء في العــام 2017 جرى في خلالــه التداول في 
مســألة تنازل ســعد عن منصبه لشــقيقه بهاء. وقد أكد سيّد المختارة 
هــذه الواقعة حينهــا وغرّد عبر »تويتــر« موضحاً أنــه »التقى صافي 
كالو، مستشــار بهاء الحريري، وأن »كالــو عرض عليه طلب بهاء بأن 
يتنازل الشــيخ ســعد له؛ كونه أقــدر على الإمســاك بالمرحلة. وعندما 
نفى كالو أن السعودية ليست على علم بالمشروع، انسحبت من سهرة 
الهذيان السياســي هذه«، مضيفاً »وائل أبــو فاعور مخوّل بأن يروي 

باقي الفيلم«.
يبقى الســؤال، ماذا بعــد ظهور بهاء الحريري مجدداً على المشــهد 
الداخلــي وهل ستســتمر إطلالاتــه وبياناته؟ وماذا تخبــئ وراءها ؟ 
وأي علاقــة لها بما تردّد عن رغبة حريريــة في فتح المواجهة مع العهد 
ورئيس التيار الوطني الحر جبران باســيل؟ والأهــم أين موقع حزب 

الله بين سعد وبهاء؟

تناولت صحيفــة »الغارديان«، عــدداً من القضايا 
المتعلقــة بمنطقــة الشــرق الأوســط، منهــا عمليــات 
القتــل والاختطــاف التــي يتعــرض لها الناشــطون 
والمتظاهرون في العراق. وفــي ترجمة لموقع »بي بي 
ســي« لتقرير في »الغارديان«، بقلــم غيث عبد الأحد، 
مــن بغداد، تحت عنــوان »ظننت أنني مــت«، يتقصى 
مــا يتعــرض لــه الناشــطون والمتظاهــرون مــن قبل 
الأجهزة الأمنية، ويكشــف كيف تســتخدم »عمليات 

الاختطاف، والقتل لإسكات الناشطين العراقيين«.
ويروي التقرير قصة الشــاب المسعف حيدر، الذي 
غادر مســاء الرابع عشر من ديســمبر/ كانون الأول 

ساحة التحرير في بغداد، حيث كان يسعف المصابين 
والجرحــى، كدأبه منــذ أن انضم إلى آلاف الشــباب 
الآخرين الذين خرجوا في احتجاجات مســتمرة منذ 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي. وحسب التقرير، فإن 
حيدر ذهب في ذلك المســاء ليتعشى مع أصدقائه في 
حي الكرادة القريب، ولم يعد عقب ذلك إلى خيمته في 
ســاحة التحرير كما يفعل عــادة، وإنما قرر أن يذهب 

إلى منزله ليطمئن على أمه وزوجته الحامل.
ويتابــع التقريــر ســرد حكايــة حيدر الــذي يقول 
إنــه وصل إلــى البيــت بعيد منتصــف الليــل، وكان 
جالســاً فيه، حين توقفت سيارة تقل ثلاثة مسلحين، 

وســألوه: »أنت حيدر؟«، فأجاب الشاب »لا أنا أخوه 
محمد«، وتظاهــر بأنه دخل إلى المنــزل لينادي أخاه 
حيــدر. لكن الحيلــة لم تنطــل على المســلحين، الذين 
اقتــادوه معهم إلى الســيارة، بعد أن عصبــوا عينيه، 
ليصلوا بعد نحو ســاعة إلى مكان بعيد مجهول حيث 
حبســوه، وضربوه، وعذبوه طوال أيام، وطلبوا منه 
فتــح هاتفه النقال، وكشــف صور وأســماء شــبان 
يقودون المظاهرات، وحين رفض، استمروا بتعذيبه، 
وبشــكل خاص بضرب ذراعه التي تحمل آثار إصابة 
حديثة خلال المظاهرات، كمــا عرضوا عليه صور أمه 

وزوجته، وهددوه باغتصابهما.

»وول ستريت جورنال«: وثيقة مسربة تكشف معلومات 
حكومية عن 311 من معتقلي الإيغور في الصين

نيويورك - »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

كشفت وثيقة سرية أعدتها الســلطات الصينية المسؤولة عن تتبع المسلمين من الأقليات العرقية، عن قيام 
السلطات بجمع معلومات شــخصية مفصلة، بما في ذلك ما إذا كانوا يصلون بانتظام في المسجد أو يحملون 

جواز سفر أو لديهم أصدقاء أو أقارب في مشكلة مع القانون.
وتحتوي هذه الوثيقة المكونة من 137 صفحة، على ســجلات من مقاطعة شــينغيانغ، المنطقة الشــمالية 
الغربية، التي تقول جماعات حقوق الإنسان إن ما يصل إلى مليون مسلم قد تم احتجازهم في مخيمات تدعى 
»معسكرات إعادة التأهيل« في السنوات الأخيرة. وتعد شينغيانغ، الواقعة على عتبة آسيا الوسطى، موطناً 

لملايين الايغوريين الناطقين باللغة التركية، وغيرهم من الأقليات المسلمة.
وســلطت صحيفة »وول ســتريت جورنال«، التي نشــرت نســخة من هذه الوثيقة، الضــوء على هذه 
المعسكرات، ليبدأ التقرير بتصريحات طريفة لحاكم منطقة شينغيانغ قال فيها إن جميع الطلاب قد »تخرجوا« 
بنجاح، ولكن الوثيقة، حســبما ذكرت تقرير الصحيفة، تســعى على ما يبدو لتحديد من ســيبقى في الحجز 
ومن سُــيترك. وتصف هذه الوثيقة في »المدخل رقم 114« رجلًا يبلغ من العمر 37 عاماً، وتقول: »تقدم خمسة 
أفراد من العائلة بطلب للحصول على جواز سفر، وكانت لدى الرجل توقعات بالسفر«. وأوضحت الوثيقة أن 
»الرجل يحمل ضغينة بسبب شلل أخيه الأكبر، ويريد الانتقام من المجتمع، وهناك جو ديني قوي في الأسرة«. 

وخلصت الوثيقة بالنسبة لهذه الحالة إلى التوصية »بمزيد من التدريب«.

»نيويورك تايمز«: هل سينهي اتفاق
 الولايات المتحدة - طالبان الحرب في أفغانستان؟

لندن - »القدس العربي«:

 تكمن قيمــة الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحــدة وطالبان في فتح الباب لعملية الســام الأفغانية. في 
هذا الســياق كتبت لوريل ميلر مديرة برنامج آسيا في مجموعة الأزمات الدولية مقالًا في صحيفة »نيويورك 
تايمز« قالت فيه إن مجموعة من مقاتلي طالبان الســابقين ألقت أسلحتها في جلال آباد هذا الشهر للانضمام 

إلى عملية السلام. 
 فالمحادثــات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة عاصمــة قطر، والتي أوقفها الرئيس ترامب 
فجأة في أيلول/ســبتمبر، عادت من جديد إلى مسارها بعد أشهر من الجهد الدبلوماسي، وأصبح المفاوضون 
الأمريكيون ومن طالبان على وشــك إبرام صفقة. ولم يراجع المفاوضون الصفقة الأساسية التي حددوها في 
آب/أغسطس الماضي من حيث الالتزام الأمريكي بســحب القوات من أفغانستان مقابل وعد من طالبان بعدم 
السماح باســتخدام الإرهابيين متعددي الجنسيات للبلاد. وبدلًا من ذلك، أضافوا محفزات تشجع على اتمام 
الصفقة: وكتنازل من طالبان، ستوقع الحركة المتشددة على »تخفيض العنف« قبل اتمام الصفقة مع الولايات 
المتحدة، ربما يتبعها مزيد من الخطوات للحد من العنف، وإطلاق سراح السجناء الذين طالب المتمردون بفك 
أسرهم. وقد تساعد هذه التدابير في بناء الثقة وتزيد من قابلية التفاوض بحسن نية، ولكنها في المقام الأول 
جاءت لحفظ ماء الوجه. إذ يســمح الحد من العنف للرئيس ترامب بالتراجع عن رفضه للمحادثات ويساعد 
الحكومة الأفغانية على التوقف عن الإصرار على أنها لن تشــارك في المرحلة التالية من المفاوضات ما لم تعلن 

وقف إطلاق النار لمدة شهر على الأقل.
»الحد من العنف« مفهوم صعب والتوقف عند وضع اللمســات الأخيرة على اتفاق بشــأنه يضع الصفقة 
المبدئية على قدم وســاق. ربما يتم اســتخدام هذه العبارة لتفادي رفض طالبان، فــي الوقت الحالي، وقف 

إطلاق النار، لكن معناه فعليًا وقف إطلاق النار المؤقت والمحدود. 

كتبت ماريانا بيلينكايا في »كوميرسانت«، حول 
بحث روسيا وتركيا عن حل وسط بخصوص إدلب 
السورية، بعد فشل أنقرة في الفصل بين الإرهابيين 
والمعارضة المسلحة كما ترجم موقع »روسيا اليوم«.

وجاء في المقال: انتهى اليوم الأول من المحادثات 
الروسية التركية بشــأن إدلب، الاثنين، في موسكو 
بــدون نتيجــة. تركيا، مســتمرة في نقــل آلياتها 
العسكرية إلى شمال ســوريا والمطالبة بالانسحاب 
الفوري للجيش الســوري من مواقعــه، فيما ترى 
موسكو أن أنقرة فشــلت في مهمة فصل الإرهابيين 
عن المعارضة المسلحة. ومع ذلك، يتحدثون عن فهم 

متبادل كامل بين العسكريين الروس والأتراك.
الاثنين، أكد سيرغي لافروف على فصل الإرهابيين 
كـ »مفتــاح حل لمشــكلة إدلب«. وفــي الصدد، قال 
الروسي للشــؤون الخارجية كيريل  خبير المجلس 
ســيمينوف، لـ »كوميرسانت«: »ماذا تعني موسكو 
بالفصل؟ لقــد تم الفصل الفعلي منــذ وقت طويل. 
فالآن، تنشط قوتان بشــكل واضح في إدلب: هيئة 
المعارضة  وجماعــات  »الإرهابية«،  الشــام  تحرير 
المســلحة، التي وحدتها تركيا في ما سمي بالجيش 
الوطني السوري، الذي ضم جبهة التحرير الوطني 

في تشــرين الأول/أكتوبر 2019«. ووفقــاً له، فإن 
لدى كل من المعارضة وهيئة تحرير الشــام في إدلب 
عدداً متقارباً، حوالي 20 ألــف مقاتل من كل جانب، 
على الرغــم من أن الأراضــي التي يســيطر عليها 
الإرهابيون أكبر بكثير، وهي حوالي 75-80 % مما 

تبقى من منطقة إدلب لخفض التصعيد.
ورجــح ســيمونوف أن يكون هنــاك اتفاق بين 
موسكو وأنقرة. فليس من قبيل الصدفة أن الرئيس 
اردوغان أعطى دمشــق وقتاً لســحب قواتها حتى 
نهاية شباط/فبراير، ولم يتدخل الأتراك لوقف تقدم 
الجيش السوري في حلب، حيث تنتشر هيئة تحرير 

الشام بشكل أساسي.
 وأضــاف: »لفتــرة طويلة، لــم تعرقــل أنقرة 
عمل هيئة تحرير الشــام في إدلــب، لأنها اعتبرت 
هذه المجموعة قوة ردع للأســد. أمــا الآن، فبعد أن 
تعذر على هيئة تحرير الشــام وقــف تقدم الجيش 
الســوري، لم يعد أحد في حاجة إليهــا«. ولكن، قد 
تقدّم واشنطن مساعدة لهيئة تحرير الشام. إنما هذا 
الدعم، مثله مثــل البيانات الأمريكية الأخرى، يُنظر 
إليه في أنقرة بحذر. فقد أعلن الرئيس اردوغان أنه 

لا يثق في واشنطن.

يمينيون متشددون في مظاهرة في ليبزيغ ضد سياسات ميركل تجاه المهاجرين وخاصة المسلمين منهم

بهاء الحريري )يمين( وشقيقه سعد

»كوميرسانت«: ترنح مفاوضات إدلب
بين وقف الهجوم مقابل فصل »الإرهابيين«

... وكيف استخدم القتل والاختطاف في ترويع النشطاء العراقيين؟
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هدمت إسطبل خيول في القدس وهددت بإغلاق جمعية مدنية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويحاصر مدرسة في رام الله والمتطرف »غيلك« يقود اقتحاما للأقصى

اجتماع مشترك لقوى فلسطينية على طرفي الخط
الأخضر لتنسيق التحركات ضد المؤامرة الصهيو ـ أمريكية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أكــد اجتمــاع مشــترك للجنــة المتابعــة 
العليا داخــل أراضي 48، مــع ممثلي الفصائل 
الفلســطينية في الضفة الغربية على ضرورة 
تصدي الشــعب الفلســطيني في جميع أماكن 
وجوده، وكل من موقعــه، وظروفه، للمؤامرة 

الصهيو- أمريكية المسماة »صفقة القرن«. 
كما أكد المســؤولون في اجتماعهم المشترك 
في رام الله أنه على الشــعب الفلســطيني أن 
يتوحد في نضاله، على أساس أن التناقض هو 
بينه وبين والاحتلال والسياسات الإسرائيلية 
العامين  الأمناء  الاجتماع  ضم  وقد  والأمريكية. 
الفلسطينية، ووفدا واسعا عن لجنة  للفصائل 

المتابعة العليا.
 وافتتح الاجتماع واصل أبو يوسف، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
منســق العمل بين القوى الوطنية والإسلامية. 
وقــدم رئيس لجنة المتابعــة العليا في الداخل 
محمد بركة بيانا، تضمن اقتراحات لنشــاطات 
مشتركة تشمل كل مكونات الشعب الفلسطيني 

في الفترة المقبلة. 
وقــدم مندوبو الفصائــل مداخلاتهم حيث 
تحدث كل من محمود العالــول وعزام الأحمد 
وعمر شحادة وقيس عبد الكريم وصالح رأفت 

وعصام بكر وركاد سالم وسليم أبو دريني. 
وتحدث عن مركبات لجنة المتابعة العليا كل 
من عادل عامر والشــيخ كامل ريان ود. جمال 
أســامة  والنائب  توما  عايدة  والنائبة  زحالقة 
والنائب  جبارين  يوســف  د.  والنائب  سعدي 
سامي أبو شــحادة ومنصور دهامشة ومحمد 

حسن كنعان وطلب الصانع.
 واتفــق الجميع علــى اســتمرار التواصل 
مشــتركة،  نشــاطات  وترتيــب  والتنســيق 
للتصدي لكل المخططات التآمرية على الشــعب 
التصدي  علــى  قدرته  وتعزيــز  الفلســطيني 
والصمود، وبشــكل خاص في القدس المحتلة، 

عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة.
رص  ضــرورة  علــى  المتكلمــون  وشــدد 
مع  للتناقــض  الأولويــة  وجعــل  الصفــوف 
ودعــوا  الأمريكيــة.  والسياســة  الاحتــال 
الشــعوب العربية والإســامية للمساهمة في 
منع التطبيع مــع الاحتلال الإســرائيلي، قبل 

غزة ـ »القدس العربي«:
شــن مســؤول فلســطيني كبير هجوما حادا على وزير إســرائيلي، 
بعــد زعم الأخير بأنه لا يوجد »شــعب فلســطيني«، خــال كلمة له في 

»الكنيست« الإسرائيلي.
وكتب حســن الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة 
الشــؤون المدنية، تدوينة على »تويتر« رد فيها على الوزير الاســرائيلي 
اليميني ســموتريتش، جاء فيها إن ذلك الوزير »يقول لا وجود للشــعب 
الفلســطيني حتى يكون له دولــة«. وأضاف »ألا يعرف هــذا الوزير أن 
أجدادنــا وآباءنا وأولادنا وأحفادنا، ولدوا علــى هذه الأرض، واختلط 
عرقهم ودمهم مع ترابها وبنوا حضارتها، أســماؤنا عربية ولغتنا عربية 

وثقافتنا عربية، لن اسأله هو عن أصوله.. باقون هنا«.
جاء ذلك بعد المشادة التي حصلت في الكنيست الإسرائيلي بين نواب 

عرب من جهة، ووزير المواصلات الإسرائيلي من جهة أخرى، وذلك خلال 
خطــاب النائب العربي يوســف جبارين ضد المقتــرح الحكومي لتمديد 

»حالة الطوارئ« في دولة الاحتلال.
وحســب ما نقل، فإن جبارين تطرق فــي خطابه إلى »صفقــة القرن«، 
وتحديدا إلــى البند حول تهجير أهالــي المثلث، لافتا إلــى قيام الحكومات 
الإســرائيلية المتعاقبة بمصادرة أكثــر من نصف مليــون دونم من أراضي 
أهالي المثلــث، منذ عام 1948، وحتى اليوم، فضلا عن التنكر لحقوق الأهالي 
المهجرين الذين تم تهجيرهم من قراهم خلال النكبة وهدم هذه القرى. وعقب 
ذلك قال الوزير الإســرائيلي اليميني ســموتريتش عند صعوده إلى منصة 
»الكنيســت« ومهاجمة النــواب العرب »لن تكون دولة فلســطينية؛ لأنه لا 
يوجد شعب فلسطيني«. وهنا اندفع النائب جبارين للرد عليه بالقول »أنت 
إرهابي، فاشي وعنصري«، مشيرا بذلك إلى »الملفات الإرهابية« التي نسبت 

إلى سموتريتش في الماضي.

الشيخ يرد على وزير إسرائيلي أنكر وجود
الشعب الفلسطيني: لن أسأله عن أصوله

بعد إقرار خطوات انتقامية تشمل تقليص الطعام ووقت الزيارة ومنع التعليم

الأسرى الفلسطينيون يدرسون »خطوات التصعيد« 
رفضا للعقوبات وتحذيرات من »انفجار السجون«

غزة ـ »القدس العربي«:
يدرس الأسرى الفلسطينيون »الخطوات النضالية« 
التي ســيواجهون فيها العقوبــات التي ينوي الاحتلال 
فرضها عليهم مطلع الشــهر المقبل، ومنها تقليص كميات 
الأكل والمياه، والملابس، في الوقــت الذي تواصلت فيه 
التحذيرات الفلســطينية من أن تطبيق تلك العقوبات، 
التي وضعتها لجنة إســرائيلية شــكلت لهــذا الغرض، 

سيدفع باتجاه »انفجار السجون«.
ووفق ما أعلن نادي الأســير، فإن الأسرى يدرسون 
الخطــوات التي ينوون مــن خلالها الرد علــى قرارات 
التضييــق والعقوبات التي ســتفرض عليهم، في إطار 
تنفيذ سلطات السجون توصيات ما تعرف باسم »لجنة 
أردان«، نســبة إلى وزيــر الأمن الداخلي الإســرائيلي 
جلعــاد أردان الــذي شــكل اللجنة نهايات عــام 2018 

للانتقام من الأسرى، وسحب إنجازاتهم.
وســابقا رد الأســرى على العقوبــات التي فرضت 
عليهم، بتنفيذ إضرابات مفتوحة عن الطعام، إضافة إلى 
إغلاق الأقســام، وعدم الخروج للعد اليومي، ومواجهة 
هجمات القوات الخاصة الإسرائيلية ضدهم داخل غرف 
الاعتقال، وعمل الأســرى كذلك على حل الهيئة القيادية 
المشــرفة على شؤونهم، مما يتيح للأســرى العمل وفق 
ما يرونه مناســبا للتصدي للاحتلال. وكان من بين تلك 

الأعمال، تنفيذ هجمات بآلات حادة ضد السجانين.
وفي هذا السياق، أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات 

أن إدارة السجون الإســرائيلية، بدأت منذ مطلع العام 
الحالي بتشديد عقوباتها بحق الأسرى، وتسير باتجاه 
تطبيق توصيات لجنــة »أردان«، على خلاف الاتفاق مع 
الأسرى الذي جرى التوصل في العام الماضي، مما ينذر 
بـ »انفجار« الأوضاع في السجون نتيجة الضغط الذي 
يتعرض له الأســرى. وقال المركز إن وزير أمن الاحتلال 
المتطرف شــكل لجنة في الشهور الأخيرة من عام 2018، 
عرفت بـ »لجنــة أردان« أوصت في حينه بفرض العديد 
من العقوبات على الأسرى وتشــديد الخناق عليهم في 
مختلف الســجون، لافتا إلى أن من بين التشديدات التي 
بدأ تطبيقها وفق ما أقرت اللجنة، وضع أجهزة تشويش 
في أقســام ســجني »النقب وريمون«، ووضع كاميرات 

مراقبة في أقسام الأسيرات.
وأوضح المركز وهو إحدى الجهــات التي تتابع ملف 
الأســرى، أن إدارة السجون نكثت بوعدها، وعادت منذ 
بداية العام الجاري إلــى تنفيذ عدد من الإجراءات التي 
تنســجم مع توصيــات »لجنــة أردان« بالتضييق على 
الأســرى، التي كان آخرها إبلاغ أسرى »ريمون« بجملة 
من العقوبات الجديدة التي سيتم تطبيقها الشهر المقبل.

المحطات  عدد  تخفيض  الجديدة  العقوبات  وتشــمل 
التلفزيونية من عشــر إلى ســبع، وتخفيض عدد أرغفة 
الخبز من خمســة إلى أربعة للأســير الواحد، وسحب 
أدوات الطبــخ، التــي يعتمــد عليها الأســرى في طهو 

الطعام، وإلغاء 40 صنفًا من المشتريات في »الكنتينا«.
وأكد المركز أن الأســرى لن يقبلوا بهذه »الإجراءات 

التعســفية« بحقهــم، وأنهــم بصــدد تنفيــذ برنامج 
احتجاجــي متكامل في حال أصــرت الإدارة على البدء 
بتطبيق هــذه العقوبــات، لافتا إلى أن ذلك ســيجعل 
الســجون »على صفيح ســاخن ممكن أن ينفجر في أي 
لحظة«. وفي الســياق، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن اللواء قدري ابو بكر أن ما تعكف عليه إدارة 
سجون الاحتلال الإسرائيلية من فرض عقوبات جديدة 
وإضافية بحق الأسرى مطلع الشهر المقبل، ينذر بغليان 
الأوضاع في مختلــف المعتقلات وانفجارها، وأوضح أن 
بين هــذه التضييقات، منع وجود ممثلين لدى الأســرى 
القاصرين، وألا يعد الطعام إلا بأيدي السجناء المدنيين.

يشــار إلى ان نادي الأســير أكد أن إدارة ســجون 
الاحتلال، وبقرار سياســي تحاول فــرض واقع جديد 
على الأســرى، عبر أدوات وسياســات ممنهجة، بهدف 
ســلب منجزاتهم وتقليصها إلى أدنــى حد ممكن، ومنها 
المشتريات من »الكنتينا«، والحركة داخل الأقسام، ومدة 
ومواعيــد الفورة، وزيارات العائــات، وكمية ونوعية 
الطعام، وكميــة المياه المتوفرة، وعــدد الكتب، وعملية 

التعليم والدراسة.
وتعتقل إســرائيل نحو 6000 أسير فلسطيني، بينهم 
نساء وأطفال وكبار في السن، ومن بين العدد الإجمالي 
هناك أسرى مرضى، ويشكو جميعهم من سوء المعاملة، 
ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم 
محرومون من زيارة الأهل، ويقبــع آخرون في زنازين 

عزل انفرادي.

طالبت السلطة بعدم المشاركة في »اكسبو دبي«

حملة المقاطعة في فلسطين تدعو لإلغاء المشاركة العربية 
في »رؤية المتوسط 2030« في الأردن بسبب المشاركة الإسرائيلية

غزة ـ »القدس العربي«:
طالبت حملة المقاطعة في فلســطين كافة الدول والجهات المشاركة في المؤتمر الشبابي« 
رؤية المتوسط 2030« المقررة إقامته في المملكة الأردنية، نهاية الشهر الحالي، بعدم المشاركة 
والانســحاب، بســبب وجود وفد إســرائيلي، وذلك بعد أن طلبت حركة المقاطعة الدولية 
من الســلطة الفلسطينية عدم المشــاركة في مؤتمر »اكســبو دبي 2020«، بسبب المشاركة 
الإسرائيلية. وعبرت حملة المقاطعة، فرع فلســطين، في بيان لها، عن استنكارها ورفضها 
الشديدين، بعد توارد أنباء تفيد بمشاركة وفد من دولة الاحتلال في المؤتمر الشبابي الذي 
وصفته بـ »التطبيعي«، بعنوان »رؤية المتوســط 2030« المقرر عقده في العاصمة الأردنية 
عمان نهاية فبراير/ شــباط الجاري، بمشاركة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني من عدد 

من الدول والجاليات العربية.
ودعــت في بيان لها، كافــة الدول والجهات المشــاركة في المؤتمر، للمقاطعة الشــاملة 
والانســحاب منه والعمل على إفشاله« بسبب مشاركة الكيان الصهيوني فيه«، كما طالبت 
كافة مؤسسات والمنظمات المشــاركة بالالتزام بمعايير المقاطعة التي تبناها المجتمع المدني 
العربي، على مدى عقود، مطالبة بســرعة اتخاذ الإجراءات في حال وجود أي اختراق أو 

تجاوز لهذه المعايير.
وجاء في بيان الحملة »الهرولة العربية غير المسبوقة نحو التطبيع تشكل اعتداء سافرا 
على القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر قضايا الأمة العربية والإسلامية وتمثل مشاركة 
فعلية في تصفية الحقوق والثوابت الوطنية التي يجمع عليها الكل الفلسطيني وانخراطا 

واضحا لفرض وتمرير صفقة القرن التصفوية«.
وقالت إن أي مشــاركة فلسطينية في هذا المعرض، ستفتح بابا أمام بقية الدول العربية 
للمشاركة إلى جانب إســرائيل، ومساعدتها في تسويق التكنولوجيا العسكرية والرقابية 

»التي دفع شعبنا وشعوب كثيرة فاتورة جدارتها من دمائهم«.
وأشــارت إلى أن هذه المؤتمرات والورشات يستغلها الاحتلال لـ »تسويق نفسه للعالم 
كواحة للســام والتعايــش، وللتغطية على جرائمــه اليومية بحق شــعبنا«، مؤكدة أن 
التصدي لـ »ظاهرة التطبيع« بكل أشــكاله يعد »مســؤولية جماعية وضرورة نضالية من 
أجل حرمان الاحتلال ومؤسســاته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا 

ومقدراتنا«.جــاء ذلــك بعدما طالبت مؤسســات المجتمــع المدني الفلســطيني، واللجنة 
الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، والقيادة الفلســطينية لحركة المقاطعة )BDS(، السلطة 
الفلسطينية بالانســحاب الفوري من معرض »إكســبو« العالمي، والمقرر افتتاحه في دبي 
في أكتوبر/ تشــرين الأول 2020، الذي سيستمر لمدة 6 أشهر، كما دعت بقية الدول العربية 

للانسحاب من المعرض، بسبب مشاركة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت هذه المؤسســات وحركة المقاطعة في بيان مشترك، أن مشــاركة الاحتلال تعد 
»تصريحا سياســيا حول تطور العلاقــات التطبيعية مع بعض الأنظمــة العربية مؤخراً، 
وبالأخص الخليجية، التي تجاوزت مفهوم التطبيع«، مؤكدة أن »هذه هي المرة الأولى التي 

يقدم فيها النظام الإماراتي على التطبيع الفج مع إسرائيل«.
وأشــارت إلى أن مشــاركة الاحتلال في »إكســبو دبي« يأتي ضمن »مسلسل تطبيعي 
طويل، شــمل العلاقات الاقتصادية والعســكرية والرياضية والسياســية وغيرها«، في 
الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في محاصرة الفلسطينيين وتضييق الخناق على حياتهم 

اليومية في الجدران الواقعية التي شيدتها في الأراضي المحتلة.
يشــار إلى ان إسرائيل أعلنت قبل أســبوعين، بدء عملية إنشــاء جناحها الخاص في 
المعرض الكبير الذي تستضيفه دبي، ويحمل عنوان »لا جدران، لا حدود«، وتأتي المشاركة 
بعد زيارات علنية قام بها عدد من الوزراء الإســرائيليين لدولة الإمارات العربية، والتقوا 

خلالها مسؤولي أبو ظبي، بعد أن شاركوا في مؤتمرات وندوات عقدت هناك.
وشــددت حركات المقاطعة في بيانها على ان التطبيع بمثابة »سلاح« يوظفه الاحتلال 
لتلميع صورته وجرائمه المستمرة، فضلا عن محاولة فكّ عزلته المتصاعدة، سواءً من خلال 
الفعاليات الرســمية أو الثقافية أو الأكاديمية أو الفنية أو الرياضية أو التجارية أو غيرها، 
مؤكدة أيضا أن التطبيع مع الاحتلال لا يمثل خطرا على القضية الفلســطينية فحسب، بل 
على كل شــعوب المنطقة، وجاء في البيان »أن الأصوات الشــعبية الرافضة للتطبيع أعلى 
مما يصورون لنا، ولا تزال المقاطعة إحدى أهم أدوات مقاومة الاســتعمار الصهيوني ودعم 

نضالنا من أجل الحرية والعودة، وأهم أدوات التضامن العالمي«.
كما اســتنكرت حركات المقاطعة اســتقبال النظام الإماراتي للإســرائيليين، والإعلان 
عن نيته فتح المجال لحملة الجنســية الإســرائيلية للدخول إلى الإمارات العربية المتحدة 

بالجواز الإسرائيلي دون معيقات.

رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلــت قــوات الاحتلال أمــس حملة 
طالت  التي  والاســتدعاءات،  الاعتقــالات 
عددا من الفلســطينيين، من مناطق مختلفة 
أحدى  حاصــرت  كما  الغربية،  الضفــة  من 
اللــه وصــوّرت طلبتها، في  رام  مــدارس 
الوقت الذي نفذت فيه جماعات استيطانية 
بقيادة المتطرف يهودا غيلك، اقتحاما جديدا 

لباحات المسجد الأقصى.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال 
العســكري  »زعترة«  حاجز  على  الموجودة 
جنــوب مدينة نابلس، اعتقلت شــابين من 
مخيم بلاطة. واعتقلت في ساعة متأخرة من 
ليل أول من أمس الإثنــن، أربعة مواطنين، 
بعد أن أوقفت ســيارتهم قرب بلدة الساوية 
على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، 

دون معرفة هوياتهم.
وطالت الاعتقالات أيضا شابا خلال مروه 
أقامته قــرب مدينة  على حاجز مفاجــىء، 
جنين شــمال الضفة، واحتجزت العديد من 
المركبات و تم التدقيق في هويات المواطنين.

في الســياق اندلعت مواجهات شــعبية 
مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية شــمال 
الضفــة الغربية المحتلة، كمــا داهمت قوات 
الاحتــال قريــة عاطــوف جنــوب مدينة 

طوباس، وفتشت عددا من المنازل.
 وقال رئيس المجلــس القروي لعاطوف 
عبد الله بشارات، إن قوات الاحتلال داهمت 
القرية، وفتشــت 15 منزلا، ودققت بهويات 

المواطنين.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال 
اقتحمت بلدة دير نظام غرب مدينة رام الله، 
ودهمت عددا من المنازل في القرية، واعتلت 
بعضها لعدة ســاعات، كما قامت بمحاصرة 

مدرسة البلدة، وتصوير الطلبة.

 إغلاق بعض قرى رام الله

يأتي ذلك في وقــت لا تزال فيه قوات 
الرئيســي  البلدة  الاحتلال تغلق مدخل 
ضمن  التوالــي،  علــى  الســابع  لليوم 
إجراءاتها العســكرية الرامية للتضييق 

على السكان.

بحالات  المواطنين  عشــرات  وأصيب 
اختنــاق، ليــل أول من أمــس الإثنين، 
جــراء قمع قوات الاحتلال الإســرائيلي 
فعالية ســلمية في منطقة الرفيد المهددة 
بالاســتيلاء، في قرية المغير شمال شرق 

رام الله.
وذكــرت مصــادر محليــة أن جنود 
الاحتــال أطلقــوا الرصــاص المعدني 
المغلف بالمطــاط، وقنابل الصوت والغاز 
الذين  المواطنين  صوب  للدموع  المســيل 
للدفاع  حاشــدة  مســيرة  فــي  خرجوا 
عن أرضهــم المهددة بالمصــادرة لصالح 

الاستيطان.
يشــار إلى ان عــددا مــن المواطنين 
أصيبــوا اول مــن أمــس، بعــد قيــام 
بالضرب  عليهم  بالاعتداء  مســتوطنين 
وجرى  والهــراوات،  البنــادق  بأعقاب 
نقلهــم إلى مجمــع فلســطين الطبي في 
رام الله، حيــث وصفت إصاباتهم ما بين 

المتوسطة والطفيفة.
ودعا مدير دائرة العمل الشــعبي في 
عبد  والاســتيطان  الجدار  مقاومة  هيئة 

الله أبو رحمة، المواطنين للمشــاركة في 
لجنة  عن  والإعلان  المفتــوح،  الاعتصام 
الاحتلال  لهجمــات  للتصــدي  حمايــة 
والمستوطنين، في منطقتي عين الرشاش 

وخربة جبعيت، قرب قرية المغير.
وأوضح أن وجود مئات المواطنين في 
الماضية،  قبل  الليلة  المذكورتين  المنطقتين 
حــال دون تنفيذ الاحتلال لمخطط شــق 
المقامة  طريق تربط مستوطنتي »شيلو« 
و«معالي  وترمسعيا،  المغير  أراضي  على 
فرايم« المقامــة على أراضي المواطنين في 
دومــا وجالود، وصولا لمنطقــة الأغوار 

المهددة بالاستيلاء عليها.
إلــى ذلك اعتقلــت قــوات الاحتلال 
أربعة  الثلاثــاء،  أمــس  الإســرائيلي، 
شــمال  العوجا  بلــدة  مــن  مواطنــن 
مدينــة أريحا شــرق الضفــة الغربية، 
منزليهما  مداهمــة  بعد  طفــان،  بينهم 

وتفتيشهما.
واســتدعت ســلطات الاحتلال ثلاثة 
مواطنين من مخيم الدهيشة التابع لمدينة 
بيت لحم جنوب الضفة لمقابلة مخابراتها.

وذكــرت مصادر محليــة أن مخابرات 
اللحام،  راغــب  جميل  أبلغــت  الاحتلال 
ومأمون حسين اللحام، وخليل محمد أبو 
مســتوطنة  مجمع  في  بمراجعتها  نجمه، 

»غوش عصيون« جنوبا، الأربعاء.
ومــن مدينــة الخليل جنــوب الضفة 
اعتقلــت قــوات الاحتلال أحد الشــبان 
خلال حملــة تفتيش، شــملت منزل والد 
أسيرين في بلدة الظاهرية جنوب المدينة. 
وداهمــت قوات عــدة أحياء فــي مدينة 
الخليــل، ونصبت حواجزها العســكرية 
علــى مداخــل بلدتي ســعير وحلحول، 
وفتشــت مركبات المواطنــن ودققت في 

بطاقاتهم الشخصية.

شرطة الاحتلال تحمي المستوطنين 

وفي الســياق، اقتحمت مجموعات من 
متتالية  دفعات  شــكل  على  المســتوطنين 
باحات المســجد الأقصــى، بحماية أمنية 
الخاصة،  الاحتلال  شرطة  وفرتها  مشددة 
حيث تقدم المقتحمين المتطرف الإسرائيلي 

يهودا غيلك.
شرطة  أن  فلســطينية  مصادر  وذكرت 
الاحتــال الخاصة التي وفــرت الحماية 
للمســتوطنين، أخرجت بالقــوة المتطرف 
غيلــك، بســبب تباطئــه بالســير خلال 
الاقتحــام، في محاولة منــه لإطالة المدة، 
وأداء »طقــوس تلموديــة«، وأثــار ذلك 
حفيظة الجماعات الاســتيطانية المتطرفة 

التي رافقته خلال الاقتحام.
وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، 
»اسطبل  كـ  يســتخدم  بركســا  الثلاثاء، 
خيول«، وحفرة امتصاصية في بلدة جبل 

المكبر في مدينة القدس المحتلة.
 وقال شهود عيان من المنطقة إن قوات 
اقتحمت  عســكرية  بتعزيزات  الاحتــال 
والحفــرة  البركــس  وهدمــت  البلــدة، 
للمواطن  يعــودان  اللذين  الامتصاصية، 

أحمد وراد الزعاترة.
الاحتلال،  مخابــرات  أفرجت  ذلك  إلى 
مســاء أول من أمس الإثنين، عن ســيلفيا 
أبو لــن، مديــرة جمعية » تطــوع للأمل 
المقدســية«، بعــد التحقيــق معهــا عدة 

ومشاريعها  الجمعية  عمل  حول  ســاعات 
ونشاطاتها.

المســؤول  جلاجــل  أحمــد  وأوضــح 
الإعلامي فــي الجمعيــة، أن التحقيق مع 
مديرة الجمعية تركــز حول عمل الجمعية 
الذي  وتمويلها وحــول المخيم الشــتوي 
نظمته أخيــرا، واتهامها بأن مقر الجمعية 
هو مكتب للسلطة الفلسطينية في المدينة، 
وتم التهديــد بإغلاقــه، مشــيرا إلــى أن 
المخابرات أمهلت أبو لبن ليوم غد الخميس، 
البنك حول  المالية من  الكشوفات  لإحضار 
عمل الجمعية، لافتا إلى أن الاحتلال أبلغها 
بمواصلــة احتجاز الحواســيب والملفات 
التي صودرت خــال اقتحام مقر الجمعية 

لفحصها.
وكانــت المخابــرات الإســرائيلية قــد 
اقتحمت مقر الجمعية الواقع في بلدة بيت 
حنينا في القدس المحتلة عصر أول من أمس 
الإثنين، وقامت بتفتيشه بالكامل وصادرت 
منه حواسيب وملفات، ثم أغلقته واقتادت 
المديــرة إلى منزلها في حــي وادي الجوز، 

وشرعت كذلك بتفتيشه.

مواجهات في شمال الضفة الغربية

إنهاء الاحتلال وإنجاز السلام، قبل أي علاقات 
مع المحتل. وأكد المسؤولون الفلسطينيون على 
طرفي الخط الأخضر رفضهم للمؤامرة الصهيو 
القــرن«، والتي هي  أمريكية المســماة »صفقة 
نتاج التحالف الصهيو أمريكي، الذي يستهدف 
الشرعية  الفلســطينية  شطب حقوق شــعبنا 
المتمثلة بقــرارات الإجماع  وثوابته الوطنيــة 
الوطني، في حق العودة وتقرير المصير، وإقامة 
الدولة الفلسطينية المســتقلة، كاملة السيادة، 

وعاصمتها القدس«.
 كما أكــد المجتمعــون على ضــرورة إنهاء 
الانقسام على الســاحة الفلسطينية بما يضمن 
اتفاقيات سابقة تشمل وحدة النظام السياسي 
الفلسطيني في الســلطة الوطنية وفي منظمة 
التحريــر، وأن منظمــة التحريــر هــي الممثل 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
 كذلك أكــد المجتمعون علــى أهمية التحرك 
السياســي علــى كل المســتويات، وخاصــة 
المســتويات الدولية، من أجــل التأكيد مجددا، 
علــى أن أي حل للصــراع يتطلــب أولا تنفيذا 
للقرارات الشــرعية الدولية والقانون الدولي، 

وخاصة القرارات الصــادرة عن مجلس الأمن 
الدولــي، والجمعية العمومية لــأمم المتحدة، 
وليس شــريعة الغــاب التي تحــاول فرضها 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
كما دعا الاجتمــاع لمواصلة الجهود والكفاح 
الشــعبي لرفض سياســات الاحتــال، الذي 
يحاول الاســتفادة من اختلال موازين القوى، 
من أجل شــرعنة الاســتيطان الاســتعماري، 
وفرض ما تسمى »الســيادة الإسرائيلية« على 
كامل الضفة الفلســطينية المحتلــة، للحيلولة 
دون قيام دولة فلســطينية، عاصمتها الأبدية 
القدس. وعليــه يؤكد المجتمعــون على أهمية 
والفعاليات،  الجماهيرية،  المشــاركة  توســيع 
في كل الأراضي الفلســطينية المحتلة، وفي كل 

مخيمات شعبنا وجميع أماكن وجوده.
وتم الاتفــاق على المشــاركة فــي الفعاليات 
المقررة خلال الفتــرة المقبلة، وصولا الى الفعالية 
المركزية والجماهيرية الحاشدة، في يوم الأرض، 
في الثلاثين من مارس/ آذار المقبل، وبموازاة ذلك 
القيام بفعاليات تخص مدينة القدس، والتصدي 

لكل المؤامرات التي تواجهها.

الاجتماع المشترك بين قيادات الداخل وقيادات في الضفة  في رام الله
 لبحث سبل مواجهة صفقة القرن أمس
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
ما زالت بلدة العيسوية في القدس المحتلة تحاصر وتنزف 
منذ هبة 2015 ، ولا ينجو حتى أطفالها من الاعتداءات القاسية 
والملاحقات، وسيقرر الأطباء اليوم هل سيتم استئصال العين 
اليسرى للطفل المصاب مالك عيســى )9 أعوام( بعد إصابته 

برصاصة مطاطية من قبل أحد جنود الاحتلال قبل أيام. 
وقال بيان صادر عن مستشــفى »هداســا« فــي القدس 
المحتلــة إن مالك تعرض لإصابة خطيــرة بالجمجمة وخضع 
لعملية جراحية بالرأس، علاوة على إصابة بالغة جدا بالعين 
اليســرى وإصابة متوسطة بالعين اليمنى، منوها أن الأطباء 
سيقررون لاحقا إن كانت هناك فائدة في إجراء عملية بالعين 

اليسرى.
وتحــذر جمعية حقوق الإنســان الإســرائيلية من الأذى 

النفسي العميق لهذه الاعتداءات لدى أطفال العيسوية. 
وتعرض الطفل مالك لإصابة بجروح خطيرة أثر استهدافه 

بعيار مطاطي أدى الى فقدان عينه اليسرى. 
ويوضح الناشــط المقدســي محمد خضر أبو الحمص من 
العيسوية لـ »القدس العربي« أن البلدة تتعرض لاعتداءات 
يوميــة من قبل قوات الاحتلال منذ ســنوات طويلة بســبب 
مواقفهــا الوطنيــة، منوها لتصعيد الاعتداءات بشــكل غير 
مســبوق منذ نحو عام في محاولة لكسر إرادة أهاليها الذين 

يعدون نحو عشرين ألف نسمة.
أبو الحمص الناشــط البارز في العيســوية يكشــف عن 
إصابة أكثر من 15 من ســكانها بجروح بالغة في الســنوات 
الخمس الأخيرة، حيث فقد معظمهم عينا وبات معاقا بسبب 

الاعتداء الإجرامي بالرصاص المطاطي.
 وأشــار أبو الحمص لإصابة كل من فاطمة عبيد)56 عاما( 
قبل خمس ســنوات وثائر عاطف عبيــد)33 عاما( قبل أربع 
ســنوات، ولؤي نبيل عبيــد)37 عاما( قبل ثلاث ســنواته، 
ورامــي عثمان غريــب )34 عاما( قبل ثلاث ســنوات، ونور 
أيمن حمدان)10 عاما( قبل عامين، وصالح سامر سليمان)13 
عاما( قبل ثلاث ســنوات، وطارق فراس عيساوي )15 عاما( 
قبل سنة ونصف، وفراس صلاح )19 عاما( قبل أربع سنوات 
وهو محروم مــن العلاج كونه أســيرا، وأحمــد توفيق أبو 
الحمص)15 عاما( قبل ثلاث سنوات، ومصطفى عامر شحادة 

)23 عاما( قبل ثلاث سنوات.
 كما أشــار لإصابة ثلاثــة أطفال من العيســوية لا يتذكر 

أسماءهم الكاملة، فقد معظمهم إحدى العينين. 

اقتلاع عيون نحو 15 شخصا جراء الرصاص المطاطي

العيسوية تقاوم نازفة والاحتلال الإسرائيلي ينتقم من وطنية أهلها ويصطاد عيون أطفالها

وردا على ســؤال يوضح أبــو الحمص الــذي يتعرض 
للاعتقــالات والملاحقــات الإســرائيلية بشــكل دائــم أن 
العيسوية لا ترضى بالاحتلال، وسكانها من أكثر المقدسيين 

معارضة له وأشدهم حماسة للقضايا الوطنية.
 ويضيــف »عندما  يعتدى على أهالــي بلدة في الناصرة 
داخل أراضي 48 بعيدا عن القدس تجد أهل العيسوية يهبون 
ويحتجون ويتكافلون مع أشقائهم وهكذا فهم يواظبون على 

نصرة غزة بما يتيسر لهم من إمكانيات«.

كما يشــير أبو الحمص إلى أن أهالي العيسوية يرفضون 
كل محــاولات فرض المناهــج التعليمية الإســرائيلية على 
طلابهــم ويتمســكون بالمنهاج الفلســطيني رغم الضغوط 
المتتالية عليهم، وهذا ما أكــده أيضا أمين بركات عضو لجنة 
أولياء الأمور في البلدة. ويوضح بركات لـ »القدس العربي« 
أن الأطبــاء يتجهون علــى ما يبدو لاســتئصال عين الطفل 
مالك اليســرى لأنهم يرغبون بإنقاذ دماغــه كونها متصلة 
به وتؤثــر عليه، والحالة النفســية الصعبة جــدا الملازمة 

لــأب والأم والعائلة.  وينوه لمداهمات الشــرطة الاحتلال 
للمــدارس ودوس حقوق الطلاب. وقال إن هؤلاء غير آمنين 
في مدارسهم ولا شوارعهم أو حتى  في بيوتهم، منوها لعدم 

وجود مستشارين تربويين. 
ويضيف »يحضر لكل مدرســة مستشــار تربوي واحد 
لأربع ساعات في الأسبوع. وقال إن الأهالي يتبنون وسائل 
الاحتجاج السلمي، وإنهم أبلغوا الجهات الدولية في القدس 
المحتلــة طالبين الحماية الدولية لكن للأســف لــم يتم ذلك 

حتى اليوم. وناشــدت جمعية حقوق المواطن الإســرائيلية 
وزارة التربية والتعليم وبلدية الاحتلال في القدس لتعزيز 
وجــود وعمل مجموعة من الاستشــاريين وعلمــاء النفس 
والأخصائيــن الاجتماعيــن في المؤسســات التعليمية في 

العيسوية.
 وتقــول جمعيــة حقوق المواطــن بلغتها الإســرائيلية 
المخففة إن هــذه المطالبة بزيادة المهنيــن والمعالجين تأتي 
بســبب الوجود المتواصل للشرطة في الحي، والعدد الكبير 
من حالات التوقيــف والاعتقال والممارســات العنيفة ضد 
السكان، وعلى وجه الخصوص القاصرون منهم، الأمر الذي 

بات يشكل صدمة مستمرة في أوساط الأطفال والمراهقين.
وتنص الرســالة التي بعثت بها المحامية طال حاسين من 
الجمعية الإســرائيلية على أن المحادثات مــع أولياء الأمور 
والمعلمين في العيســوية ترسم صورة قاتمة للأذى النفسي 
العميــق لدى الأطفال، وحتى في أوســاط طــاب المدارس 
الثانويــة ،الأمــر الذي يؤثــر على جميع مناحــي الحياة، 
حيث يشــهد الأهالي أن أطفالهم يجدون صعوبة في النوم 
ويعانون من الكوابيس، ومن الأطفال من يخشــى الخروج 
الى الشــارع، وآخرون فقــدوا قدرتهم علــى التركيز، فيما 

يعاني آخرون من التبول الليلي. 
وتتابع الجمعية الحقوقية الإسرائيلية » أما في الممارسات 
اليومية فأفاد الأهالي أن ألعاب الأطفال والفتية تحولت إلى 

لعب أدوار تحاكي الشرطة وإطلاق النار والاعتقالات. 
أما المعلمون فتحدثوا عن انخفاض في الدافع والحماس 
للدراسة والحضور الى المدرســة، إضافة الى الاضطرابات 
والانخفاض الكبير في نتائج الاختبارات نصف الســنوية، 
ناهيــك عــن فقــدان التركيز، وعلامــات التوتــر والتعب 

المستمرين. 
وحســب تقرير جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، فقد 
أكدت الطواقم المهنية العلاجية  زيادة ملحوظة في الحوادث 
العنيفة جسديًا ولفظيًا بين الطلاب. وطالبت الجمعية قائد 
شــرطة الاحتلال في القدس يارون يديد بوقف »ممارسات 
الشرطة وحرس الحدود غير المبررة في الحي لما يسفر عنه 
وجود القوات من أضرار للســكان، كما طالبت بفتح تحقيق 

فوري في ظروف إصابة الفتى مالك عيسى«.
يشــار الــى أن محامــي الشــرطي الإســرائيلي المتهم 
باســتهداف الطفل مالك عيســى في الــرأس وتدمير عينه 
اليســرى وإصابة جمجمته بجراح خطيرة ينفى الاعتداء، 
زاعما أنه أطلــق الرصاصة نحو حائط كــي يقوم بالتثبت 
من بندقيتــه، وهذا ما يرفضه والدا الطفــل الضحية جملة 

وتفصيلا.

احد المصابين الأطفال من بلدة العيسوية يخضع لعملية جراحية 

فيروس »كورونا« يسبب تبادل تهم داخل إسرائيل وقلق من أزمة دبلوماسية مع دول شرق آسيا

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بادر النائب  أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة، 
خلال خطابه في البرلمان الإســرائيلي )الكنيست( 
الى تمزيــق خريطة »صفقة القرن« وداســها تحت 
قدميه، وقــال إن هــذا مصيرها،  قبــل أن يتطرق 
الى حملة التحريض التــي يقودها رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامــن نتنياهو ضد القائمة المشــتركة 

وضد فلسطينيي الداخل.
وقال في خطابه »على مدار الحملات الانتخابية 
الســابقة تعرضنا من قِبل رئيس الحكومة المتورط 
في قضايا الفســاد والرشــوة بنيامــن نتنياهو 
لحملات تحريض. نتنياهو ذاته الذي قال »العرب 
يهرولون الى صناديق الاقتــراع« ونتنياهو الذي 
نشــر علــى صفحته فــي الفيســبوك أن »العرب 
مخربون ويريدون قتل أطفــال اليهود« ونتنياهو 
ذاته الذي يحرض ضد القائمة المشــتركة وضدي 
شــخصيا في كل مكان ومن علــى كل منبر، فعندما 
يحرض ضــد أحمد الطيبي هــو يقصد التحريض 
علــى أحمد العربي وضد العــرب في البلاد وليس 

ضد شخص أحمد الطيبي فقط ».

واعتبــر الطيبــي أن ازديــاد الدعــم للقائمة 
المشتركة بات يخيف بنيامين نتنياهو الذي يعرف 
جيــدا أن كل مقعــد إضافي للقائمة المشــتركة هو 
مســمار آخر في نعش حكمه ودفعة أخرى له نحو 
بيته او بيت خالته )السجن(، لافتا الى أنه من هذا 
المنطلق فإنه يقــوم بالتحريض الخطير ضد أقلية 
عربية فلسطينية في داخل دولة اسرائيل ويحاول 

نزع الشرعية عنهم كمواطنين«. 
وأكــد أن الرد علــى تحريض نتنياهــو يكون 
بتكثيف الجهود من أجل تحقيق أكبر إنجاز للقائمة 
المشــتركة، التي تمثل المجتمع العربي الفلسطيني 
في الداخــل وتتابــع قضاياهم وتحمــل همومهم 
وتطرحهــا هنا في البرلمان وفــي الميدان ومن على 

كل المنابر. 
التــي تواجه  المشــتركة  القائمــة   « وأضــاف 
السياسات والقوانين العنصرية ضد الفلسطينيين 
فــي الداخل وممارســات الاحتلال فــي الأراضي 

المحتلة.
ووجــه الطيبي كلامــه لرئيس حــزب »أزرق 
أبيض« بيني غانتس الذي كان  حاضرا في جلسة 
الهيئة العامــة، قائلا: »لقد ارتكبتَ خطأ جســيما 

لدعمــك وتبنيك لـــ »صفقة القــرن » وتأخرت في 
إصدار رد منك لمدة اســبوعين حــول البند المتعلق 
بترحيــل منطقة المثلــث«. وقال إن ســكان المثلث 
هم أصحاب البلد الأصليّــون، لم يأتوا الى البلاد، 
لا بالطائــرات ولا بالســفن، ولن يتمكــن أحد من 
ســلبهم حقوقهم وهم ليســوا أحجار شطرنج في 
يد الرجــل المهووس الجالس فــي البيت الأبيض، 
دونالد ترامب، أو في يد المتهم بالرشــوة والفساد 
بنيامين نتنياهــو. وتابع »نرفض صفقة القرن وما 
جاء فيهــا. لن نقبل الا بالقدس الشــريف عاصمة 
للدولة الفلســطينية ومن يملك حق تقرير المصير 
هم الفلسطينيون وليس ترامب واتباعه. في البلاد 
أحزاب يمينية متطرفة تحكمها منذ سنوات عديدة 
وتعادينــا«.  وخلص الطيبي للقول مخاطبا رئيس 
المعارضة بيني غانتس والمتطلع لرئاسة الحكومة، 
إن من يتجاهل القائمة المشــتركة اليوم سنتجاهله 

اليوم وغدا. 
وقــام في نهايــة خطابه بتمزيق نــص »صفقة 
القــرن« والدوس عليها من على منصة الكنيســت 
قائــا: »مصير هذه الصفقة هو تحــت الأقدام نعم 

تحت الأقدام«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
ضمن مســاعيها لمنع وصول فيــروس كورونا أعلنت 
إسرائيل عن سلسلة تدابير وإجراءات جديدة، منها منع 
اســتقبال قادمين من تايلند، وهونغ كونغ، وسنغافورة 
ومكاو، أمــا الإســرائيليون العائدون من هــذه الدول 
فســيوضعون في حجر صحي لمدة أسبوعين، مما تسبب 

بتبادل تهم داخلية وقلق من أزمة دبلوماسية.
وعقب الإعلان عن الإجــراءات الوقائية دعت تايلند 
مواطنيها لعدم زيارة إســرائيل مما أثار مخاوف أوساط 
إســرائيلية سياســية من تبعات ذلك علــى »التصدير 
الأمني«. ووجهــت اتهامات لوزير الصحــة في حكومة 
الاحتــال بأنــه يتصــرف بارتجالية ويفعل ما يشــاء 
دون استشــارة أحد، وهذا ما تنفيه الــوزارة وتقول إن 

القرارات مهنية وجاءت ثمرة مداولات طويلة.
من  فإن  الجديدة  الإســرائيلية  الإجراءات  وحســب 
يعود من الدول المذكورة عــاوة على الصين أيضا عليه 
أن يخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما، وعدم دخول الحيز 
العام من مواصلات عامة ومستشفيات ومدارس وأماكن 

عمل ومراكز تجارية وغيرها. 
وفــي حال تم استشــعار ارتفــاع بدرجــة الحرارة، 
وضائقة تنفس أو سعال فيلزم العائد من دول شرق آسيا 
التوجه فورا للعيادة أو المستشــفى بعــد اتصال هاتفي 
مســبق وتغطية الفم والأنف بكمامة طبية والامتناع عن 

استخدام وسائط النقل العام. 
ونقل موقــع »واينت« الإخباري عن مصادر رفيعة في 

وزارات الخارجيــة، والاقتصاد، والســياحة، والزراعة 
والأمن غضبها مــن إجــراءات وزارة الصحة المذكورة، 
وتوجه اصبع الاتهام لها بنشــر تحذيــرات وتوصيات 
خاصة بالكورونا وســط تجاهل لـ »تبعات درامية » لها 

على مجالات ومستويات أخرى.
 كما تتهم هــذه الجهات هيئة الأمن القومي برئاســة 
مئير بن شــبات بعدم إدارة الأزمة رغم توجيهات رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامــن نتنياهو بأن تركز كل المعالجة 

الحكومية على مخاطر تفشي الكورونا.
 كما تتهم هذه الجهات وزير الصحة يعقوب ليتسمان 
بأنه يتصرف على هــواه ويتجاهل توصيات أوســاط 
مهنية داخل الوزارات المختلفة تحذر من المســاس الكبير 

بالعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبين دول آسيا.
وقالــت الإذاعة العبريــة العامة في هذا الســياق إن 
وزارة الخارجية الإســرائيلية طلبت من وزارة الصحة 
بألا تكون إســرائيل الدولة الأولى التي تنشر توصيات 
وتحذيرات خاصة بالســفر من وإلى دول شــرق آســيا 
لئلا تبادر هذه للانتقام لاحقا من إســرائيل، على شاكلة 
تحذيــرات مضادة تدعــو لعدم زيارتها خــال الأزمات 
معها.  دبلوماسية  بأزمة  بالتالي  والتســبب  مســتقبلا، 
وتعرب أوســاط إســرائيلية عــن قلقها مــن أن تؤدي 
إجراءات وزارة الصحة فــي دولة الاحتلال لضرر فادح 
بتصدير الســاح والأمن لدول شرق آســيا التي احتج 

بعضها رسميا على هذه الإجراءات.
وكشــفت القناة الإســرائيلية 13 أن الدول الآسيوية 
المذكورة لم تكتــف بالاحتجاج بل عبرت عن دهشــتها 

الكبيــرة مــن التحذيــرات والتوصيات الإســرائيلية 
المذكورة، ونقلت عن مسؤولين كبار فيها قولهم لنظرائهم 
الإسرائيليين إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم 
التي فرضت حجرا صحيا صارمــا على كل العائدين من 
تايلند وســنغافورة وهونغ كونغ  بمن فيهــم الذين لم 

يحملوا أي عوارض للمرض.
يشــار الى أن ســفارة تايلنــدا في تل أبيــب أعلنت 
أمس توصية للتايلنديين بعدم زيارة إســرائيل بســبب 
إجراءات الحجر الصحي. وقالت القناة 13 إن سنغافورة 
بعثت مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل التي ترتبط معها 
بشبكة علاقات واســعة تشــمل إبعادا ومجالات أمنية 

حساسة ».
 ونقلت القناة عن مصدر مسؤول في خارجية الاحتلال 
لم يكشــف هويته قوله، إن هناك خســائر دبلوماسية 
واقتصادية بدأت تتحقق على الأرض بســبب إجراءات 
وزارة الصحة لافتا، لتعرض مرفــق الزراعة لضرر بالغ 
نتيجة توقف وصول عمال زراعيين من تايلند الى البلاد.

يذكر أنه بسبب كل ذلك بادر وزير الزراعة الإسرائيلي 
تســاحي هنغبي لتمديد مدة إقامة العمــال التايلنديين 
في المزارع المحلية فــي محاولة لتقليص الأضرار اللاحقة 
بالزراعــة والمزارعــن نتيجــة النقص بــآلاف العمال 

التايلنديين. 
ويعمل عدد كبير من العمال التايلنديين في البلاد منذ 
سنوات طويلة، ويزدهر سوق العمالة من تايلندا خاصة 
في الزراعة بسبب رواتبهم المنخفضة وجاهزيتهم للعمل 
ساعات طويلة في أعمال صعبة يستنكف الإسرائيليون 

عن القيام بها. 
كما تســبب أزمــة الكورونا بخســائر كبيــرة لفرع 
السياحة خاصة لشــركة الطيران الإسرائيلية »العال«، 
علما بأن شركة »كتاي بسيفيك« من هونغ كونغ قد أعلنت 
أنها تدرس إمكانية إلغاء كل الرحلات الجوية لإسرائيل 
وذلك غــداة إعلان »العــال« عن خفــض وتيرة وحجم 

رحلاته الجوية لبانكوك.
ونفى ديــوان رئاســة الحكومة الإســرائيلية التهم 
الموجهــة ضد هيئــة الأمن القومــي. وقال فــي بيان إن 
الصلاحيات طبقا للقانون بالحالة الراهنة، بيد ان وزارة 
الصحــة أكدت أن كافــة الإجراءات التــي اتخذت تأتي 

بهدف الحفاظ على سلامة الإسرائيليين. 
وتابع »تواصل هيئة الأمن القومي التنســيق بين كل 
الوزارات وتدير الأزمة كما يجب وإسرائيل تسبق العالم 
في أبعاد كثيرة ضمن تدابيرها الوقائية، فيما تقوم دول 
كثيرة بمحاكاتها واتباع خطواتهــا التي ثبتت نجاعتها 
حتى الآن. مفضــل أن نقوم بما هو زائد بــدلا من القيام 
بما هو ناقص وإجــراءات وزارة الصحة الصارمة هدفها 

تقليص احتمال وصول الكورونا للبلاد ومنع انتشاره. 
يشــار الى أن وزير الداخلية في حكومة الاحتلال ارييه 
درعي قد وقع مرســوما يمنع دخول الأجانب القادمين من 
دول شــرق آســيا  المذكورة إضافة للصين، لكنه لا يسري 
على من يصلون الى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب 
كمحطة لدول أخرى. كما أعلنت شــركة » مانو سفينوت » 
الإسرائيلية عن إلغاء رحلات بحرية على متن سفن عملاقة 

تحمل فنادق عائمة نتيجة هبوط بالطلب.

الفصائل تدعو لتوسيع المشاركة 
الجماهيرية والفعاليات 
رفضا لـ »صفقة القرن«

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت قيادة القوى الوطنية والإســامية، على أهمية توسيع المشاركة 
الجماهيريــة والفعاليات فــي كل الأراضي الفلســطينية المحتلة، حتى 
الوصول إلى يوم 30 مارس/ آذار المقبل، لتنظيم فعالية جماهيرية كبيرة، 

ضمن التحركات الميدانية الرافضة لـ »صفقة القرن«.
وأكــدت في بيان لهــا، عقب اجتماعهــا الأســبوعي، وتلقت »القدس 
العربي« نســخة منه، على أهمية المشــاركة في فعاليــات 30 آذار، الذي 
يصادف »يوم الأرض«، وكذلك الاســتمرار في »برنامج نضالي وكفاحي 
شــامل في القدس عاصمة دولتنا والأراضي المحتلة عــام 1948 والضفة 

وقطاع غزة وكل مخيمات اللجوء والشتات«.
وأوضح البيان، أن الاجتماع حضــره هذه المرة، أعضاء لجنة المتابعة 
العليا فــي مناطق 1948، حيث جرى النقاش حول الإجماع الفلســطيني 
ســواء القيادي أو الفصائلــي أو الشــعبي، الرافض لـــ »صفقة القرن 
المشــؤومة«. وأكد المجتمعون أن الصفقة جاءت »نتاج التحالف الصهيوـ 
أمريكي، بهدف شطب حقوق شــعبنا وثوابته الوطنية وقرارات الإجماع 
الوطني المتمثلة في حــق عودة اللاجئين وتقرير المصيــر وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة كاملة الســيادة وعاصمتها القدس، ثوابت منظمة 
التحرير الفلســطينية، الممثل الشــرعي والوحيد لشــعبنا في كل أماكن 

وجوده«.
وجرى التأكيد على أهمية التحرك السياســي، الــذي يجري على كل 
المســتويات وخاصة مع المؤسســات الدولية »من أجــل التأكيد مجددا 
على أن حل الصــراع يتطلب تنفيذ قرارات الشــرعية الدولية والقانون 
الدولي وخاصة القرارات الصادرة عــن مجلس الأمن الدولي والجمعية 
العامة للأمم المتحدة وليس شــريعة الغاب التي تحاول الولايات المتحدة 

الأمريكية فرضها بديلا من ذلك«
ودعت إلى مواصلة الجهود أيضا لمواجهــة إجراءات الاحتلال والجرائم 
المتصاعدة المنســقة مع الإدارة الأمريكية لتنفيذ الصفقــة، من جانب واحد 
بضم الأغوار والمســتوطنات الاستعمارية غير الشرعية وغير القانونية إلى 
الاحتلال وتكريسه للحيلولة دون تجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها 
الأبديــة القدس. ودعا المجتمعون الأمة العربية والإســامية لـ »المســاهمة 
في نصرة الشــعب الفلســطيني والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية 
وإسنادها ودعمها على كل المســتويات«، وكذلك دعوا العرب والمسلمين إلى 
التمسك بقرارات القمم العربية والإســامية التي تؤكد على ذلك، مع رفض 
أية »اختراقــات للتطبيع المجاني«، الذي أكدوا أنه يشــكل »طعنة في نضال 
شعبنا وقضاياه العادلة«. وشددوا على ضرورة المضي قدما لإنهاء الانقسام 
واستعادة الوحدة الوطنية، وترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي »في إطار 
مواجهة هذه الصفقة، وإسقاطها كما تم إسقاط كل المؤامرات التصفوية التي 
تعرضت لها قضيتنا الوطنية، اســتناداً إلى التضحيات الجسام التي قدمها 
شــعبنا وعدالة قضيته، والتأكيــد على حقوقنا ومقاومتنــا من أجل حرية 

واستقلال شعبنا«.

مزّق خريطة صفقة القرن وداس عليها في الكنيست 

الطيبي: سكان المثلث هم أصحاب البلد الأصليون وليسوا أحجار شطرنج في يد الرجل المهووس في البيت الأبيض

غزة ـ »القدس العربي«:
أشــارت اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة، إلى 
وجود مؤشرات خطيرة سببها هذا الحصار، تمثلت في ارتفاع كبير في نسبة 

البطالة بين فئة الشباب، وطالبت بفتح معابر غزة وربطها بالضفة الغربية.
وأكد رئيس اللجنة المهنــدس جمال الخضري، أن الواقــع في قطاع غزة 
صعب جــداً، حيث ارتفعت نســبة البطالة بين الشــباب بســبب الحصار 
الإسرائيلي إلى 70%، مشيرا إلى أن الرقم يعتبر »مخيفا وصادما« ويعكس 

الواقع الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.
وقال إن »اســتمرار الحصار للعام الثالث عشر، وما تخلل تلك الفترة من 
ثلاث حروب، وتضييق وتراجع العمل في المصانع والمؤسســات والشركات 

وقطاع الأعمال، كانت له انعكاسات كبيرة على ارتفاع معدلات البطالة«.
وأشــار إلى أن إغلاق المصانع والورش والمحال التجارية أصبحت بشكل 
شبه يومي، ما انعكس على واقع الشباب والعمال، حيث يوجد 300 ألف عامل 

معطل عن العمل، وعشرات الآلاف من الخريجين دون بارقة أمل.

وأكد أنه »طالما اســتمر الحصار والوضع الاقتصادي منهار ومتراجع، ولا 
حلول عملية، يجعل الأفق أمام الشــباب بشكل عام شــبه مسدود، وهذا ما 
لا نريــد الوصول إليه«. يشــار إلى أنه بموجب الحصار الإســرائيلي، تمنع 
ســلطات الاحتلال دخول العديد من الأصناف والسلع والمواد الخام، وهو ما 
أدى إلى توقف العديد من المصانع، علاوة على عدم سماح إسرائيل بتصدير 
منتجات غزة بالشــكل المطلوب، مما أدى إلى تعطل عجلة الإنتاج، كما يؤثر 

التيار الكهربائي الذي لا يصل السكان على مدار اليوم، على عمل المصانع.
وأدى ذلك إلى ارتفاع البطالة بشــكل عام إلى أكثر من 50%، وإلى ارتفاع 
معدل الفقر ليصل إلى أكثر من 70%، واعتماد 80% من ســكان القطاع على 

المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.
وأكد الخضــري أن المطلوب فــي المرحلة الحالية العمــل على »معالجات 

معقولة« تخفف من الأزمة، عبر دعم مشاريع التشغيل عن بعد.
 وقال »هــذه خطوة إبداعية بدأت في غزة، ومطلــوب دعمها وتطويرها، 
حيث يتم العمل من غزة للشــباب دون الحاجة للســفر باســتخدام وسائل 

التواصل المختلفة«.

وأضاف »لذلك مطلوب دعم واحتضان هذه المشــاريع وتشغيل الشباب، 
وفتح الأسواق العربية والأجنبية أمام الشباب للعمل عن بعد، وهو قادرون 

على ممارسة دورهم في اختراق الحصار«.
وأكــد أن الوصول إلى ذلك يتطلب »مأسســة« هذه العملية، والتشــبيك 
بين فئة الشباب والأسواق الخارجية، ما ســتكون له انعكاسات على تقليل 
معدلات البطالة، داعيا إلى العمل على مشــاريع التشغيل المحلية باعتبارها 
مهمة للعمال وكل الفئات، إضافة لتشــجيع الشــباب على عمل مشــروعات 
منتجــة داخلية، تســاعد علــى الإعانة، وتخصيــص جزء كبيــر من دعم 
المانحين لمحاربة البطالة. وقال كذلك إن البوابة الأساســية لإنهاء المشــكلة 
تتمثل في رفع الحصار، وفتح المعابر، وربط غــزة بالضفة الغربية، وإعادة 
العجلة الاقتصادية، والســماح بالتصدير من غزة، وحرية التبادل التجاري 
والحركة، ما ســينعكس على أداء المصانع والشــركات، ويسهم في تخفيف 

البطالة تدريجيا للوصول لوضع مريح وأفضل.
كما شدد على أن رفع الحصار وبشكل عاجل هو مسؤولية المجتمع الدولي 

عبر وقفة حاسمة وحازمة، وممارسة ضغوط حقيقية.

بسبب الحصار على القطاع

اللجنة الشعبية تحذّر من مؤشرات خطيرة: نسبة البطالة بين شباب غزة %70

الطيبي يمزق صفقة القرن في الكنيست
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شؤون عربية وعالمية

دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية وسجناء الرأي 

منظمة العفو الدولية ترسم صورة قاتمة 
عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال العام الماضي

الرباط –» القدس العربي«:

لم تختلف صــورة المغرب الحقوقية التي رســمتها، أمس 
الثلاثاء، منظمة العفو الدولية عن الصور السابقة، فالسواد 
هو الطاغي، والانتهاكات لها أشــكال مختلفة، والقيود تشمل 

كل ميادين الحرية الفردية والحريات العامة.
وقالــت منظمة )أمنســتي( فــي تقريرها الســنوي الذي 
قدمته بالرباط عن حالة حقوق الإنسان في المغرب 2019، إن 
الصحافيين والمدونين والفنانين والنشــطاء المغاربة تعرضوا 
لعدة مضايقات على أيدي السلطات المغربية، بسبب تعبيرهم 
عــن آرائهم بصورة ســلمية، حيث صدرت أحكام بالســجن 
عن ما لا يقل عن خمســة أشــخاص بتهمــة »إهانة موظفين 
عموميــن«، وفرضت الســلطات المغربية قيــوداً على حرية 
التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، واســتخدمت 
القوة المفرطة غير الضروريــة لتفريق عدة مظاهرات عرفتها 
البلاد، منها اســتخدام الشــرطة للقوة المفرطة ضد مظاهرة 
سلمية للأساتذة في مدينة الرباط للمطالبة بتحسين ظروف 
عملهم، ومنع الســلطات لمظاهرة ســلمية نظمــت في مدينة 
الحسيمة بمناســبة تخليد ذكرى وفاة بائع الأسماك محسن 
فكــري. وانتقدت قرار حــل جمعية »جــذور«، وهي جمعية 
ثقافية مسجلة بشكل قانوني، بعد أن وجه بعض الأشخاص 
الذين اســتضافتهم انتقادات للسلطات، مشيرة أيضاً إلى أن 
الســلطات تســتغل ثغرة في القانون لمنع 62 فرعاً محلياً من 
فروع »الجمعية المغربية لحقوق الإنســان« من ممارسة عملها 
بشكل قانوني، وامتناعها عن تسليم وثائق تجديد الفروع لـ 

52 فرعاً آخر.

قانون الإضراب!

وشــددت »أمنســتي« على أن مشــروع قانون الإضراب 
يتضمن قيــوداً صارمة على الحق في الإضــراب الذي يكفله 
الدســتور المغربي والقانون الدولي، بما فــي ذلك تدابير من 
شــأنها فرض عقوبات جنائية على العمــال الذي يضربون 
سلمياً عن العمل، مشــيرة إلى أن بعض ضغوط من منظمات 
دولية ومحلية ســحب مشــروع القانون، لكن لم يتضح بعد 

وضعه.
وأشارت إلى أنه في أعقاب محاكمات جائرة، أيدت إحدى 
المحاكم أحكاماً بالســجن تصل إلى 20 ســنة ضد 43 شخصاً 
أدينوا فيمــا يتصــل بالاحتجاجــات الداعية إلــى العدالة 
الاجتماعيــة، التي انطلقت فــي منطقة الريف ســنة 2017. 
وأصــدرت محكمــة في تطوان حكماً بالســجن لمدة ســنتين 
على المدون ســفيان النكاد، بســبب تعليقات على الإنترنت 
انتقد فيها الســلطات، وأدانت محكمة سلا مغني الراب محمد 
منير، المعروف بالكناوي، بتهمــة »إهانة موظفين عموميين«، 
وحكمــت عليه بالســجن لمدة ســنة وغرامة ماليــة. وقالت 

المنظمة الحقوقيــة التي يوجد مقرها في لنــدن، إن اثنين من 
المدافعين عن حقوق الإنســان في المغرب، هما المعطي منجب 
وعبد الصادق البوشتاوي، اســتهدفا مراراً بتقنيات مراقبة 
إلكترونيــة طورتها مجموعة “إن أو إس” الإســرائيلية منذ 
ســنة 2017، حيث تلقى الاثنان رســائل تحتوي على روابط 
يؤدي النقر عليها إلى تثبيت برنامج »بيغاسوس« سراً، وهو 

برنامج يتيح التحكم بشكل شبه كامل في الهاتف.

ادعاءات التعذيب

وانتقدت المنظمة تقاعس الســلطات فــي إجراء تحقيقات 
كافية عن ادعاءات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، 
مما أدى إلى محاكمات جائرة ســجلت في عــدد من القضايا 
وقائــع احتجاز ســجناء رهــن الحبس الانفــرادي لفترات 
طويلة، وهو الأمر الذي يعد بمثابــة نوع من التعذيب أو غير 
من ضروب المعاملة القاســية، وقالت إن بعض معتقلي حراك 
الريــف أدينوا اســتناداً إلى أدلة انتزعــت منهم تحت وطأة 
التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، ولجأت سلطات 
الســجون إلى معاقبة الســجناء الذين نظمــوا احتجاجات 
بحبسهم انفرادياً وفرضت قيوداً على زيارة أهلهم لهم، وبقي 
الصحافي توفيق بوعشــرين رئيس تحريــر يومية »أخبار 
اليوم« محتجزاً رهن الحبس الانفرادي المطول في الســجن، 

وقضت محكمة الاستئناف الدار البيضاء بزيادة مدة عقوبته 
بتهمة الاعتداء الجنسي من 12 إلى 15 سنة.

كما انتقدت »أمنســتي« اعتقال واحتجاز آلاف المهاجرين، 
وإعادة بعضهم قســراً إلى جنوب البلاد، وإعادة آخرين إلى 
بلدانهم، وقالت إن السلطات نقلت قسراً ما يزيد على 11 ألف 
مهاجــر إلى جنوب البلاد، ورحلت أكثر مــن ألف إلى بلدانهم 
الأصلية، وذلــك دون مراعاة الإجراءات الواجبة في كثير من 
الحالات، كما احتجزت عشــرات الرجال والنســاء والأطفال 
القادمــن من دول جنــوب الصحراء في مركــز احتجاز غير 
رســمي، ثم رحلتهم قســراً إلى مدن الجنوب، أو رحلتهم إلى 

الجزائر، حيث يمكن أن يتعرضوا للاعتقال مجدداً.
وقالــت إن المــرأة المغربية تواجــه التمييز، بمــا في ذلك 
العنف الجنســي وغيرها من أشكال العنف على أساس النوع 
الاجتماعــي رغم إقرار قانون يمنع العنــف ضد المرأة في عام 
2018، والذي تتســم آليات تنفيــذه بالضعف. والإجهاض لا 
يــزال مجرماً قانوناً في جميع الظــروف، إلا في حالات تكون 
فيهــا صحة الأم معرضة للخطر، كما يلــزم لإجراء الإجهاض 
الحصول على موافقة الزوج، وهو الأمر الذي يقيد قدرة المرأة 
على اتخاذ قرار ذاتي في هذا الشأن، وفي جميع الحالات تكون 
عقوبة الســجن وعقوبات أخرى خطراً يهدد النســاء اللاتي 
يســعين لإجراء عمليات إجهاض أو اللواتي قمن بها، وكذلك 
الأطبــاء والممرضون المشــاركون في إجرائهــا، ومنها حالة 

الصحافية هاجر الريســوني، التي عوقبت بسنة سجناً نافذاً 
قبل العفو عنها، وتواصل السلطات مضايقاتها على أفراد من 
»مجتمع الميم« بســبب ميولهم الجنسية أو هويتهم النوعية، 
يضاف إليها أن ضحايــا الاعتداءات من هذا النوع يتخوفون 
مــن التوجه إلى الشــرطة وتقديم شــكاوى بخصوص هذه 
الاعتداءات، وبســبب مخاطر القبض عليهم بموجب القانون 
الجنائي. وقالت »أمنيستي« إن المغرب ليس استثناء بين دول 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعيش انتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنســان، حيث إن السلطات المغربية نقلت التضييق 
علــى حرية التعبيــر إلى الإنترنــت، فيما المهمة الأساســية 
للحكومة هي حمايــة المواطنين وضمــان حقوقهم وكرامتهم 
بــدل قمع وإخــراس الأشــخاص، وينبغي على الســلطات 
المغربية أن تدرك أن القمع وســجن المنتقدين والصحافيين لن 
يســكت الأصوات المطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، وقالــت: »أصبح التحدث والكلام أكثر خطورة 
في المغــرب، ووصلت الهجمات على وســائل الإعلام لدرجة 
مهولة، ولا يمكن للمجتمعات أن تتقدم دون أن تحاسب الناس 

الموجودين في السلطة«.
ودعــت المنظمة الحقوقية الدولية الســلطات المغربية إلى 
الإفراج الفوري عن جميع معتقلــي الرأي ومعتقلي الحركات 
الاحتجاجية دون قيد أو شــرط، والكف عــن التضييق على 
النشــطاء الســلميين والمدافعين عن حقوق الإنســان، وأن 
تجعــل من حقوق الإنســان مســألة ذات أولوية فــي البلد. 
وقالت إن التحدث والتعبيــر أصبح أكثر خطورة في المغرب، 
لذلك ينبغي على الحكومة أن تتراجع عن هذا الاتجاه وتطلق 
جميع معتقلــي الرأي دون قيد أو شــرط ،وقالت إنه بدلًا من 
سحق الاحتجاجات الســلمية بالقوة والاعتقالات التعسفية 
الواســعة والمحاكمات، على السلطات المغربية توحيد الناس 

حول قضايا حقيقية مثل الصحة والتعليم والإسكان.
وقال محمد الســكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية 
بالمغــرب، إن هناك خطوطــاً حمراء عديدة فــي المغرب، مثل 
الملكيــة والدين والوحــدة الترابية التي بمجــرد أن يتحدث 
عنها يصبح المرء مجرماً. ومعظم الشباب الذين عوقبوا كانت 
لهم الجرأة أن يتخطوا هــذه الخطوط الحمراء، وأن منظمته 

تابعت جميع الحالات التي اعتقلت في هذا الإطار.
وشــدد على أن حرية الرأي يجب أن تحترم لأنها ليســت 
جريمة، إلا إذا كانت تحض على الكراهية والعنف والتعصب 
والعنصرية. وحتى الآن لم تتســلم وصل الإيــداع منذ أكثر 
من ســنة، مشــيراً إلى أن هذا الوضع غير طبيعي ويعبر عن 
تعســف، خاصة عندما تمنع بعض أنشطة المنظمة وتحرم من 
القاعــات العمومية بدعوى عدم توفرهــا على وصل الإيداع. 
كما أن أبــواب المغرب مغلقة أمام باحثي منظمة العفو الدولية 
منذ أربع سنوات، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الوضع لم يثن 
المنظمة عن ممارسة الدور المنوط بها، والمتمثل في الدفاع عن 

حقوق الإنسان.

الرئيس الجزائري يتعهد 
باسترجاع رفات شهداء الثورة لدى فرنسا

■ الجزائر - د ب أ: جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في ذكرى يوم الشــهيد الذي تحتفل به الجزائر سنوياً، تعهد 
بلاده »باسترجاع رفات شهداء الثورة التحريرية والثورات الشعبية من فرنسا«.

وقال، أمس الثلاثاء، في تغريدة عبر موقع »تويتر«: »في هذا اليوم المبجل والمجد لشهداء الجزائر الأبرار، أجدد عهدي ووفائي 
لرســالتهم، ووعدي لهم باسترجاع ذاكرتنا ورفات شهدائنا من المســتعمر السابق. شهداء الثورات الشعبية التي مهدت لثورة 
نوفمبر المظفرة والمنتصرة.« وكانت الجزائر جمدت المفاوضات مع الطرف الفرنسي بخصوص ملف الذاكرة، والذي يشمل أربعة 
ملفات، من بينها استرجاع جماجم الشهداء، وذلك »بعدما لمست الجزائر عدم جدية من الطرف الفرنسي، مبرزاً أن اللجان المعدة 

لهذا الغرض توقفت عن العمل حتى يكون هناك تفاعل إيجابي من باريس«، حسب تصريحات وزير المجاهدين السابق.
وتحتفظ فرنســا بما يزيد عن 18 ألف جمجمة في متحف »الإنســان« في باريس، منها 500 فقــط جرى التعرف على هويات 
أصحابها، من ضمنهم 36 قائداً من المقاومة الجزائرية قُتلوا ثم قُطعت رؤوســهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي أواسط القرن 

الـ 19، ثم نقلت إلى العاصمة الفرنسية لدوافع سياسية وأنثروبولوجية، حسب ما كشفه تقرير قناة »فرانس 24« الفرنسية.

تبون وقائد الأركان لا ينتميان إلى صفوف المجاهدين ولا يمكنهما بالتالي التستر خلف »الشرعية التاريخية«

الحراك سمح للجزائريين باستعادة تاريخهم
■ باريــس - أ ف ب: فــي 27 كانون 
اغتيــال  تم   ،1957 الأول/ديســمبر 
»مهنــدس الثــورة« الجزائريــة ضــد 
رمضان،  عبان  الفرنســي،  الاســتعمار 
في تصفية حســابات بين الأشقاء داخل 
جبهة التحرير الوطني التي قادت حرب 

الاستقلال.
وكان عبان رمضان من طرح، في آب/
أغســطس 1956، تبني مبــدأ »أولوية« 
الســلطة المدنية على الجناح العسكري، 
خلال مؤتمــر عقدتــه جبهــة التحرير 
الوطني في وادي الصومــام في منطقة 

القبائل.
الأول/ديســمبر  كانــون   27 وفــي 
2019، بعد 62 ســنة علــى اغتياله، عاد 
الحراك  تظاهــرات  مع  للواجهة  اســمه 
الأسبوعية التي تهز النظام منذ عام، إذ 
يرفع المتظاهرون صوره بالمئات، هاتفين 

اسمه.
وكل يــوم جمعــة، تردّد المســيرات 
الشــعار الأبــرز للحراك »دولــة مدنية 
ماشي )وليس( عسكرية«، وهو اختصار 
ألفها المحتجون مطلعها »اسمعوا  لأغنية 
اســمعوا يا نــاس عبان رمضــان ترك 

وصية دولة مدنية ماشي عسكرية« .
من  الكفاح  بطــل  »وصية«  تلك  كانت 
أجل اســتقلال بلاده، لكن النظام الذي 
استحوذ على الســلطة عام 1962 خانه 
وأصبح مجموعة من الضباط يتحكمون 
في اختيار الرؤســاء ويفرضون عليهم 

النهــج الــذي يتّبعونــه.ورأى الكاتب 
والصحافي الجزائــري، أكرم بلقايد، أن 
»رفع صور عبان رمضان، الذي قتل على 
يد إخوانه، هو رسالة واضحة: لقد خان 

قتلته الشعب الجزائري«.
وتابــع: »اســتخدم النظام وأســاء 
اســتخدام الخطــاب حــول شــرعيته 
يقــول  أن  حتميــاً  وكان  الثوريــة. 
الجزائريــون يوماً مــا إن تاريخ حرب 
وقال:  أيضاً«.  تاريخهم  هو  الاســتقلال 
»إنهــم يذكّــرون الحــكام الحاليين بأن 
النظام الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال 

خان مبادئ الثورة.«
وخــال عام مــن الاحتجاجــات لم 
يكف »الحراكيــون« عن المطالبة بتفكيك 
الوعود  باسم  رموزه،  ورحيل  »النظام« 
الوطني  التحرير  لحــرب  بالديمقراطية 

والتي لم يتم الالتزام بها.
وذكــرت داليا غــانم، طالبة دكتوراه 
السياسية في مركز كارنيغي  العلوم  في 
للشرق الأوسط في بيروت، أن«الغالبية 
يقولــون  الجزائريــن  مــن  العظمــى 
)لحكامهــم(: + لقد جلبتــم الخزي لنا 
ولشــهدائنا، بتبنيكم النضــال من أجل 
عارضين  الأمر  بكم  لينتهي  الاســتقلال، 
صــورة رئيس غير قادر علــى مخاطبة 

شعبه«.
وتشير الباحثة بكلامها هذا إلى مشهد 
أحسّ الجزائريون أنــه ألحق بهم إهانة 
كبــرى. فأثناء تجمع سياســي لأنصار 

الرئيس غاب عنه عبد العزيز بوتفليقة، 
الكلام،  علــى  القدرة  والفاقد  المشــلول 

خاطب قادة الحزب صورته له.
ومن خلال استعادة الرموز التاريخية 
للكفاح ضد الاستعمار، مثل عبان رمضان 
أو مصالــي الحاج، رائد النضال من أجل 
أن  الجزائري  الشعب  »أظهر  الاستقلال، 
تاريخه  استعادة  على  كبيرة  قدرة  لديه 
والقتــال للحفاظ على ذاكرتــه«، برأي 
المــؤرخ المتخصص في تاريــخ الجزائر 

بنجامين ستورا.
»عــودة  كتــاب  صاحــب  وأضــاف 
التاريخ« الذي يتحــدث فيه عن مراحل 
متعددة مــن تاريخ الجزائــر، أن » هذه 
حادثة غير مســبوقة: تاريخ يُصنع من 

خلال استعادة تاريخ سابق«.
والواقــع أن هذا الماضــي الُمصادر لم 
يختف يومــاً، بل انتقل بفضــل الثقافة 

الشفهية المتجذرة لدى الجزائريين.
وأشــار المؤرخ المتخصص في المغرب 
العربي المعاصر، بيــار فيرميرن، إلى أن 
»ذاكرة أحداث القرن العشــرين ما زالت 
تامة وحية في أدمغة الجزائريين. ونقلها 

يتم داخل العائلة ومع الأصدقاء«.
تســهم  التي  للدولة  حاجة  »لا  وقال: 
بالتأكيد في تغذية هــذه الذاكرة، لكنها 
تبني تاريخــاً وطنياً رســمياً ذا صبغة 

أيديولوجية«.
بواســطة  الذاكرة  اليــوم  وتنتقــل 
وشــبكات  الجديدة  الإعــام  وســائل 

يســتخدمها  التي  الاجتماعي  التواصل 
أكثر من نصف مليون الجزائريين البالغ 
عددهــم 42 مليون نســمة، وهــي تنقل 
صدى هــذه الحركة الأولى مــن نوعها، 

التعددية وغير العنيفة.
ولفت أكرم بلقايد إلى أن »هناك اليوم 
إعادة تملّك بصورة عامــة في الجزائر. 
اســتعادة الماضي والذاكرة. وتعزز ذلك 
التواصل  وســائل الإعــام وشــبكات 

الاجتماعي«.
ولأول مرة في تاريخ البلاد، لا ينتمي 
رئيس  ولا  تبــون  المجيد  عبــد  الرئيس 
أركان الجيش الجديد )بالنيابة(، سعيد 
»المجاهدين«  صفــوف  إلى  شــنقريحة، 
الذيــن شــاركوا في حرب الاســتقلال، 
ر خلف هذه  ولا يمكنهما بالتالي التســتّ

»الشرعية التاريخية«.
في  المتخصصة  للمؤرخة  وبالنســبة 
ديريش:  كريمة  المعاصر،  العربي  المغرب 
»تم استنفاد خطاب شرعية المشاركة في 
الحرب ولم يعد هناك مــن يقيم اعتباراً 

لذلك«.
وأشارت إلى أنه داخل الحراك، هناك 
أيضــاً »اســتعادة )...( لأبطال الحرب 
الذين قضوا في ســن مبكــرة جداً، مثل 
حســيبة بن بوعلي التي قُتلت في ســن 
19 عاماً، وهذا ما يذكر بالشباب المشارك 
في الحراك« .وحذر بنجامين ستورا بأن 
»بناء أمة قوية وتعددية« هو الآن »المهمة 

الصعبة للجيل القادم«.

بدأت جمع المعلومات وتحديد قائمة المشمولين بمهمتها

موريتانيا: لجنة التحقيق حول تسيير الرئيس السابق تؤكد حيادها وتجردها 
نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلنــت لجنة التحقيق، التي شــكلها البرلمــان الموريتاني الشــهر الماضي 
للتدقيق في تسيير نظام الرئيس السابق محـــــمد ولد عبد الـــعزيز لسبعة 
ملفات غامضة، »أنها ستعمل بطريقة مهنية ومتجردة من أجل إحقاق الحق بكل 

موضوعية خدمة لمصالح الشعب وحقوقه التي هي فوق كل اعتبار«.
وأضافت في بيــان صحافي أطلقت بــه مهمتها أمس »أن عملها ســيقتصر 
على الملفات الســبعة التي تم طلب التحقيق فـــــيها، وهي صندوق العائدات 
النفطيــة، وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشــوط، ونشــاط شــركات 
الصيد العاملة، وتسيير هيئة شــركة المناجم الخيرية، وصفقة الإنارة العامة 
بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، 

وتصفية شركتي سونمكس للإيراد والتصدير وصيانة الطرق«.
وأكــدت اللجنة »أن دورهــا يأتي ضمن مهام الرقابــة والتحقيق وهو عمل 
برلماني دســتوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص 

معينين«.
وأضاف البيان »أن لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة طبقاً لقرار من الجمعية 
الوطنيــة بتاريخ 30 يناير المنصرم وبناء على طلب تقدمت به لجنة من النواب 
للتحقيق في مواضيع محددة تعلن أنها باشرت مهامها بعد أن اكتملت تشكيلتها 
بمشاركة جميع الفرق البرلمانية وحسب النسبة التي ينص عليها القانون، كما 
وضعت اللجنة خطة عمل شــاملة، وحددت قائمة من تــرى أن إفاداتهم تخدم 
التحقيق«. وأوضح البيان »أنه بعد تســمية أعضاء اللجنة وتشــكيل مكتبها 

أضحت اللجنة هيئة تحقيق مســتقلة عن الفرق والأحــزاب، وعن الجهازين 
التشريعي والتنـــفيذي حتى انتهاء مهمتها، حيث سيقتصر عملها على الملفات 
السبعة التي تم طلب التحقيق فيها طبقاً للقانون«، مشيراً إلى »أن دور اللجنة 
يندرج ضمــن الرقابة والتحقيق وهو عمل برلماني دســتوري لا يتعلق بقطاع 

معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشـــخاص معينين«.
وأكدت اللجنة فــي بيانها »أنها ترحب بأي معـــــلومة موثقة أو وثائق أو 
ســندات تســاعد في تحقيقها في الملفات قيد التحقيق، وكذا بالشــهود الذين 
اطلعوا بحكم المسؤوليات أو المهـــــام على هذه الملفات، وسيتم اتخاذ آليات 

مناسبة لاستغلال كل ذلك«.
وشددت في بيانها على »وعيـــها بضرورة مهنية عملها وتجرده«، متعهدة 
»ببذل أقصى الجهود من أجــل إحقاق الحق بكل موضوعية«، معتبرة »مصالح 

الشعب وحقوقه فـــوق كل اعتبار«.
ومع أن الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز قد أبعد عن الســلطة وعن 
الحزب الحاكم، فإن ملف تســــييره الســابق للبلد لم يطــو لحد الآن، حيث 
تتواصــل المطالبات بإجراء تحقيقــات مالية في فترة حكمــه لموريتانيا التي 
استمرت ما بين 2009 و2019 والتي يرى خصومه أنها فترة طبعها الفساد ونهب 

الممتلكات العامة.
ونفى الرئيس الموريتاني السابق تهم الفســاد الموجهة إليه من معارضيه، 
مرات عدة، آخرها خلال مؤتمره الصحافي الأخير، الذي أكد فيه »اســـتعداده 
للتحقـــــيق في فترة حكمه«، مع توجيهه تهديداً مبطناً بأن »التحــقيق معه 

لن ينجو منه أحد«.

موريتانيا والسنغال توقعان
 اتفاقيات للتعاون في مجالات متعددة

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

وقعت حكومتا موريتانيا والســنغال، أمس، مجموعة من 
اتفاقيــات التعاون في مجالات متعــددة، وذلك ضمن نتائج 
أســفرت عنها زيارة أنهاها الثلاثاء الرئيس السنغالي، مكي 

صال لموريتانيا. 
ووقــع وزيرا الدفاع فــي هذا الصدد اتفاقاً تقنياً لتســيير 
دوريات وتمرينات مشــتركة بين أركان البحرية الوطنية في 
كلا البلدين، كما وقــع وزيرا المالية والخارجية على المعاهدة 
المحــددة للنظــام الجبائــي والجمركي المطبق على مشــاريع 
بناء وتشييد جســر روصو الذي سيقام على نهر السنغال، 

الفاصل الطبيعي بين حدود البلدين.
ووقع وزيرا النفط والطاقة الموريتاني والســنغالي اتفاق 
تعــاون حول مبادرة »كلــن غاز« للحد مــن انبعاث الكربون 
واســتغلال المصادر الغازية مــن خلال اســتخدام الطاقات 
النظيفة.ووقــع الوزيــران المكلفــان بالتنمية الريفيــة اتفاقاً 

يرســي منهجية تعــاون في مجــال الزراعة والــري وتنمية 
المواشي وانتجاع المراعي.

وتوصلــت الحكومتــان الموريتانيــة والســنغالية كذلك، 
ضمــن نتائج زيارة الرئيس الســنغالي لموريتانيا، عن توقيع 
بروتوكــول اتفاق في مجــال المواصلات وتقنيــات الإعلام 

والاتصال والبريد.
وفي مجال القطاع الخاص، دعا الرئيس السنغالي، ماكي 
صال، رجال الأعمال الموريتانيين للاســتثمار في السنغال، 
وذلك خــال لقاء جمعه الثلاثاء مع رئيــس الاتحاد الوطني 
لأربــاب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشــيخ 

أحمد.
وأعرب الرئيس الســنغالي عــن أمله »فــي مواكبة رجال 
الســلطات  لجهــود  والســنغاليين  الموريتانيــن  الأعمــال 
العمومية الهادفة للمزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي 
والعمل على دعم الفرص التي سيفتحها الاستغلال المشترك 

للغاز المسال في حقل السلحفاة«.

عدد المهاجرين 
إلى اسبانيا يسجل 
انخفاضاً ملحوظاً

الرباط –» القدس العربي«:

ســجل عدد المهاجرين غير الشــرعيين الذين 
وصلوا إلى إســبانيا 2019 انخفاضاً ملموســاً 
بلغ 50 في المئة، أعاده وزير الداخلية الإسباني 
فرناندو غراندي مارلاســكا، إلــى التعاون مع 

المغرب على وجه الخصوص.
وقــال الوزيــر، خلال اجتمــاع عقــده اليوم 
بمدريــد مع مارغريتــس شــيناس نائب رئيس 
جوهانســون  وإيلفــا  الأوروبيــة  المفوضيــة 
مفوضة الشؤون الداخلية، إن إسبانيا »برهنت 
على أن السياســة التي ترتكز علــى الوقاية قد 
نجحــت وأتت أكلهــا«، فقــد نجحت إســبانيا 
فــي التقليص بنســبة 50 في المئة مــن تدفقات 
المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى أراضيها 
خلال عام 2019، وذلك بفضل سياسة التعاون 
خاصــة مــع المغرب فــي مجال مكافحــة مافيا 
وشبكات الاتجار بالبشــر. وقال بيان لرئاسة 
الحكومة الإسبانية إن وزير الداخلية الإسباني 
أكــد على »الاســتعداد التام والالتــزام المطلق« 
لإســبانيا مــن أجــل التعــاون في وضــع إطار 
أوروبي مشــترك في مجال الهجــرة واللجوء، 
مذكــراً بــأن الحكومة دعت دائماً إلى سياســة 
لهجرة متناغمة ومتوافق بشأنها داخل الاتحاد 
الأوروبي. واعتبر غراندي مارلاسكا أن إحدى 
أولويات هذا الإطار الأوروبي المشترك يجب أن 
تتمثل في دعم وتعزيز البعد الخارجي للهجرة 

مع تكثيف التعاون مع البلدان المعنية.
وشدد على أن »الشراكة الحقيقية مع بلدان 
المنشأ والعبور تبقى ضرورية«، وأن هذا الإطار 
الأوروبي المستقبلي يجب أن يأخذ في الاعتبار 
ضــرورة وأهميــة العودة إلى فضاء )شــنغن( 
خال من كل مراقبة في الحدود، مؤكداً ضرورة 
»تجــاوز مبدأ مســؤولية بلد الدخــول الأول«، 
مع العمــل على دعــم وتعزيز التوزيــع العادل 
للتضامن بين الدول الأعضاء الذي يشكل أحد 
المبادئ الأساســية التــي يقوم عليهــا الاتحاد 

الأوروبي.

جانب من وقفة احتجاجية ضد القمع والفساد

 عبد المجيد تبون



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9819 الأربعاء 19 شباط )فبراير( 2020 - 25 جمادى الثانية 1441 هـ Volume 31 - Issue 9819 Wednesday 19 February 2020

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

السراج: لا سلام من دون وقف الأعمال العدائية وعودة النازحين

بدء اجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف وسلامة يؤكد أن قرارات مجلس الأمن لا تدخل حيز التنفيذ فوراً
■ عواصــم - وكالات: أكد المبعوث الأممي إلى 
ليبيا، غسان ســامة، أن قرارات مجلس الأمن لا 
تدخل حيز التنفيذ فور إصدارها، مشــيراً إلى أن 
الأزمة الليبية سوف تستغرق وقتاً طويلًا لحلها، 

ولن تحل بين ليلة وضحاها.
وقــال في مؤتمــر صحافي في جنيــف، أمس 
الثلاثــاء، إن المنطق يقول عندمــا يتخذ مجلس 
الأمن الدولي أي قــرار، الهدف منه تنفيذه، ولكن 
الكثيــر من القرارات لــم تنفذ، لكن لــدي أمل أن 
الكثير من الليبيــن يريدون إنهاء هــذه الأزمة، 
خاصة أنه بعــد اجتماع برلين انضــم الكثير من 

الدول لدعم وقف إطلاق النار.
وشدد على أن هناك توافقاً دولياً لإنهاء الأزمة، 
لكن الأطراف الليبية لا تريد الجلوس معاً، ونحن 
لا نريد لقــاءات تركز على التقــاط الصور وإنما 
نريد اتفاقــاً حقيقياً. ونبه بــأن المفاوضات التي 
تجري فيما يخص المســارات الثلاثة: )عســكرية 
الأطراف  علــى  تقتصر  واقتصادية(  وسياســية 
الليبية فقط، من دون أي وجود لدولة أخرى، لكن 
هذا لا يعني أن الدولة المعنية تتابع المفاوضات عن 

كثب.
وبخصوص لقاءات الحوار السياســي، المقرر 
عقده في جنيف في 26 شــباط / فبراير الجاري، 
قال: »لم ندع رســمياً الأطراف وسندعوهم خلال 

الساعات المقبلة«.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، 

إن هدنة وقــف إطلاق النار في العاصمة طرابلس 
شــهدت 150 خرقاً منذ 12 كانــون الثاني / يناير 

الماضي.
وأوضح أن هناك نوعين مــن الصعوبات على 
البعثــة الأمميــة مواجهتهما، وأولهــا خروقات 
الهدنــة التي أعلن الطرفان القبــول بها في يناير 
الماضي. عددنا أكثر من 150 خرقــاً منذ 12 يناير، 
ولذلك ندعو الأطــراف الليبية إلى احترام الهدنة 

والأطراف الدولية للضغط من أجل تطبيقها.
بالميدان  الثانية، فتتعلق  النقطة  »أما  وأضاف: 
نفسه، إذ إن الســؤال هو من يراقب الهدنة، ومن 
يراقب إطلاق النار. وماذا يكــون مصير المقاتلين 
غيــر النظاميين.. والأســلحة الثقيلة... مســائل 
متشــعبة تشــكل تنظيماً لحالة الانتقال من حالة 
الحرب إلى حالة السلم وإعادة مواقع الحرب إلى 

حالة مدنية«.
الليبيــة  العســكرية  »اللجنــة  واســتأنفت 
المشــتركة«، الممثلة لطرفــي الصراع فــي ليبيا، 
المحادثــات أمــس الثلاثاء. وذكــرت »بعثة الأمم 
المتحــدة للدعم فــي ليبيا«، في حســاباتها على 
مواقع التواصل الاجتماعــي، أن المحادثات، التي 
يدعمها قرار مجلس الأمن رقم 2510، ستســتأنف 

في جنيف الثلاثاء .
أبداه  الذي  البعثة »بحس المسؤولية  وأشادت 
المشــاركون والروح الجادة والبناءة التي تحلوا 
بهــا.« كما أعربت عــن الأمل فــي أن »يُترجم هذا 

التمثيل  الليبي الواسع  الأمر في المسار السياسي 
والمقرر أن يبدأ في 26 شباط/فبراير«.

وحثت البعثة المشــاركين في المسارات الثلاثة 
)العســكري والسياســي والاقتصــادي( علــى 
التحلي بروح إيجابية وبناءة لما فيه خير بلادهم.
وكانــت اللجنــة العســكرية عقــدت أولــى 
محادثاتها في وقت سابق الشهر الجاري، وانتهت 
دون التوصل إلى »تفاهم كامل حول الطرق المثلى 
لإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات«.

وتعقد الاجتماعات بحضور ومشــاركة الممثل 
الخاص للأمين العــام ورئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، غسان سلامة، وبصيغة »5 + 5«، 
حيث يمثل خمسة ضباط حكومة الوفاق الوطني، 
التي تعترف بهــا الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، 
ويمثل الخمســة الآخرون ما يســمى بـ«الجيش 
الوطني الليبي« بقيادة خليفة حفتر ومقره شرق 

ليبيا.

*السراج: رسالتنا تدعو للسلام

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومــة الوفاق، فايز الســراج، أمس، إنه دون 
وقــف جميع الأعمال العدائيــة وعودة النازحين 
وضمان عدم تعرض العاصمة والمدن الأخرى لأي 

تهديد، فإن الحديث عن السلام أمر غير مجد.
وقــال إن رســالته للداخل والخــارج تدعو 

للســام وتحقيق الاســتقرار، مشــدداً على أن 
»عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء«.

جاء ذلك في كلمة مصورة لــه بثتها الصفحة 
الرســمية لحكومــة »الوفاق« عبر »فيســبوك«، 
الإثنــن، في ذكرى ثورة 17 شــباط /فبرايرالتي 
أطاحــت بالرئيس الســابق معمــر القذافي عام 

.2011
وأضاف: »رســالتي لمن فــي الداخل والخارج 
أقولها واضحة جلية: نحن دعاة ســام، ونسعى 
لتحقيق الاســتقرار ولم ندخر جهداً في ترســيخ 

الوفاق وفي الالتقاء على كلمة سواء«.
وأكد أنه »رغم العراقيــل والمعوقات والمظاهر 
الســلبية فإننا ملتزمون بالمضي قدماً في تحقيق 
طموحات شعبنا وحلمه الذي راوده في 17 فبراير 
بالعيــش في كنــف دولة القانون والمؤسســات 
والتداول الســلمي على السلطة.«وشدد على أنه 

»لا عودة لعقارب الساعة إلى الوراء«.
وأكد أن »كثيراً مــن القوى الإقليمية تعلم أكثر 
من غيرها أن ليبيا تمتلك كل المقومات التي تمكنها 
من أن تكون رقماً أساســيّاً وصعبــاً في المعادلة 

الإقليمية إذا ما استقرت«.
وأضاف: »هــم يدركون أن الآباء المؤسســن 
الوطن، والتاريخ  لبناء  وضعوا حجر الأســاس 
قد يعيد نفســه مع الأحفاد إذا ما نبذوا خلافاتهم 
مســيرة  في  وانطلقوا  معاً  واصطفــوا  واتحدوا 

تنموية شاملة بخطى ثابتة«.

والأحد، دعا مشــاركون في اجتمــاع اللجنة 
الدولية لمراقبــة وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي 
انعقد في مدينة ميونيخ الألمانية، الأطراف الليبية 
إلى الالتزام بقرار وقف إطــاق النار، وتطويره 

إلى وقف دائم.

*الوفاق: مستمرون في التصدي للمؤامرات

وفي ســياق متصل، قالت قــوات حكومة الوفاق 
الليبيــة،  إنها مســتمرة فــي التصــدي للمؤامرات 
الداخليــة والخارجية التي تحاول إعــادة ليبيا إلى 
الــوراء. ورد ذلك على لســان الناطق باســم قوات 
الحكومــة، محمد قنونــو، في تصريح نشــره المركز 
الإعلامــي لعملية »بركان الغضب«، بمناســبة حلول 
ذكرى ثورة 17 فبراير/شباط التي أطاحت بالرئيس 

السابق معمر القذافي عام 2011.
وأضاف أنه »في مثل هذا اليوم قبل تســع سنوات 
التحم الشــرفاء من أبناء المؤسسة العسكرية الليبية 
الظلم والاستبداد«.  الليبي مقارعين  بأبناء الشــعب 
وتعهــد بالدفــاع عــن الوطــن وقيم ثورتــه وبناء 
مؤسســة عســكرية بعيداَ عــن عهــد الدكتاتورية 
وتمجيد الأشخاص. ومنذ الإطاحة بنظام القذافي في 
2011، تعيش ليبيا حالة من الانقســامات السياسية 
والصراعــات المســلحة، تســببت بانهيــار مختلف 
القطاعات.وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 كانون 
الثاني /ينايــر 2020، وقف لإطلاق النار بين حكومة 

بعد زيارة سابقة التقى فيها حفتر

وزير الخارجية الجزائري يزور ليبيا ويلتقي السراج  المبعوث الأممي إلى ليبيا يشيد 
بالمهمة البحرية الأوروبية 

■ جنيف - د ب أ: أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان 
ســامة، بالمهمة البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تهدف 

إلى مكافحة تهريب أسلحة إلى ليبيا.
وقال ســامة، أمس الثلاثاء، في جنيف: »أي شــخص يمكنه 
المساعدة في مراقبة توريد أسلحة، فهو موضع ترحيب«، موضحاً 
أن ليبيا -التي تبلغ مساحتها 7ر1 مليون كيلومتر مربع؛ أي ثلاثة 
أضعاف مساحة فرنســا تقريباً- تعد »ضخمة. وتحدث المبعوث 
الأممي عن حدود برية وأقسام ساحلية عبر مئات الكيلومترات، 
وكذلك عشــرات المطارات التي يمكن أن تصل أسلحة عبرها إلى 

البلاد.
وقال سلامة بالنظر إلى المهمة الأوروبية السارية حالياً حتى 
آذار/مارس المقبل: »إذا ما كانت تســمى هذه المهمة 'صوفيا' أو أي 

شيء آخر، فإنها ليست مشكلتي«.
وقال ســامة إنه من المهم أن يتم مراقبــة الالتزام بوقف بيع 
الأســلحة ضد ليبيا الســاري منذ عام 2011 على نحو جيد قدر 

الإمكان.
وتجري في جنيف منذ أمس الثلاثاء مفاوضات مجدداً بشأن 
وقف إطلاق نار دائم في ليبيا. ولهذا الغرض، ســافر إلى جنيف 
كل مــن رئيس المجلــس الرئاســي لحكومة »الوفــاق« الليبية، 
المعترف بها دولياً، فائز الســراج، وخليفة حفتر قائد ما يســمى 
بـ »الجيش الوطني الليبي«، ولكن لم يحدث لقاء مباشر بينهما، 
بحســب ســامة. وقال المبعوث الأممي إن التوصــل إلى اتفاق 
يعد أكثر أهمية بالنســبة له من توافر »فرصة التقاط صورة« مع 

الطرفين المتنازعين.

الجزائر- »القدس العربي«:

قــام وزيــر الشــؤون الخارجيــة الجزائــري، صبــري 
بوقادوم، بزيــارة إلى ليبيا، في إطار الجهــود التي تبذلها 
الجزائــر من أجل حلحلــة الأزمة الليبية، وذلــك للقاء فايز 

السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية.
وكان قد وصل صباح أمــس الثلاثاء إلى مطار معيتيقة 
في العاصمة طرابلس، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، للقاء 

مسؤولين في حكومة الوفاق الليبية.
وكان في اســتقبال بوقــادوم، لدى وصولــه إلى مطار 
معيتيقــة، وزير الخارجية بحكومــة الوفاق الوطني، محمد 
الطاهــر ســيالة، وأجريا جلســة محادثات أولــى تناولت 
الوضــع الليبي وتطورات الأزمة في هــذا البلد، خاصة بعد 

أن أجرى الطرفان مباحثات تخص الأزمة الليبية.
وكان وزيــر الخارجية، صبري بوقادوم، قد زار بنغازي 
قبل أســبوعين والتقى خليفــة حفتر ومســؤولين آخرين، 
بالإضافــة إلى ممثلين عن القبائل الليبية، وهي أيضاً زيارة 
لم يتم الإعلان عنها بشكل مسبق، وذلك في إطار محاولات 
الدبلوماســية الجزائرية التوفيق بين وجهات نظر أطراف 
النزاع فــي ليبيــا، وقطع الطريــق أمام محــاولات التدخل 

الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي.
وكان، قــد أكد قبل أيام أن الشــعب الليبــي هو »المخول 

الوحيــد لاختيــار مــن يمثلــه«، مشــدداً علــى أن الحكومة 
الشــرعية في ليبيا لــم تنزعج من زيارته الأخيــرة إلى ليبيا 

ولقائه الأخير بالمشير خليفة حفتر.
وأضاف الوزيــر في تصريحات صحافيــة على هامش 
جلســة علنيــة فــي مجلــس الشــعب خصصــت لعــرض 
ومناقشــة مخطط عمل الحكومــة، أن »الأمور ســارت كما 
ينبغــي خلال زيارتي الأخيرة إلى ليبيــا، ولم يكن هناك أي 
مشــكل. نحن لا نفــرق بين أي طرف من الليبيين والشــعب 

الليبي هو الذي يختار من يمثله«.
ونفى بوقادوم تســجيل أي انزعاج للحكومة الشــرعية 
فــي ليبيا من لقائه بخليفة حفتر قبل أيــام، مضيفاً بالقول 
أنــه التقى بوزير الخارجيــة الليبي، محمد الطاهر ســيالة، 

و«لم تطرح هذه المسألة«.
وذكــر الوزير أن »موقــف الجزائر واضــح تجاه جميع  
الأشقاء في ليبيا، وليس فقط في طرابلس وبنغازي، وذلك 

بوجود العديد من ممثلي الشعب الليبي«.
دعا المشاركون في اجتماع اللجنة الدولية لمتابعة مؤتمر 
برلــن حول ليبيا، أطراف النزاع فــي هذا البلد إلى الحفاظ 
علــى الهدنة الحالية وتســريع المفاوضات مــن أجل وقف 
إطلاق نار دائــم، مع تجديد التأكيد علــى التزامهم بتطبيق 
مخرجــات مؤتمر برلين المنعقد في 19 كانون الثاني / يناير 

الماضي.

■ »الأناضــول« - من مصطفى دالــع: لم يكن اتفاق وقف إطــاق النار في ليبيا 
ســوى فرصة لدولة الإمارات لمضاعفة حجم الأســلحة الموردة لزعيم ميليشــيات 
الشرق الليبي خليفة حفتر، بشكل غير مســبوق، وكأنها تُعد لحرب »إقليمية« أكبر 

وأكثر عنفاً وشمولية مما سبق.
جســر جوي من طائرات الشــحن، تتنقل يومياً من مطار أبوظبي العسكري إلى 
مطارات الشــرق الليبي بمعدل طائرة إلى 3 طائرات يومياً، رغم اتفاق وقف إطلاق 
النار الذي تم التوصل إليه في موســكو برعاية تركية روسية، في 12 يناير/ كانون 
الثاني الماضي. ووفق مراقبين موثوقين لحركة الملاحة الجوية الدولية، تم تســجيل 
3 طائرات شــحن عسكرية إماراتية )من نوع إليوشــن إلـ76( اتخذت نفس المسار، 
في الفترة من 6 إلى 8 شــباط /فبراير الجاري، من مطار أبوظبي العسكري وتوقفت 
قليلًا في مطار العقبة الأردني، قبل أن تواصل طريقها إلى شــرق ليبيا عبر الأجواء 
المصرية.وحســب المصدر ذاته، فإن 27 طائرة شحن إماراتية توجهت في الفترة من 
12 يناير الماضي إلى 26 من الشــهر ذاته، نحو مطارات شــرقي ليبيا، التي يسيطر 
عليها حفتــر، بما فيها »قاعدة الخــادم الجوية« في محافظة المرج )100 كلم شــرق 

بنغازي(، التي تحولت إلى قاعدة إماراتية خالصة في ليبيا.
وخلال الفترة ذاتها، قامت أبوظبي بشــحن 3 آلاف طن من المعدات العســكرية، 
أو ما يعادل مجموع ما شــحنته إلــى ليبيا خلال 2019، بحســب مجلة »إنتلجنس 

أونلاين«الفرنسية والمعنية بشؤون الاستخبارات.
وتتقاطع هذه المعلومات مع ما أوردته صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية، 
في 7 شــباط / فبراير الجاري، بأن »عشــرات الطائرات وصلت إلى ليبيا قادمة من 

الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.«
وأشــارت الصحيفة إلى أن إحــدى هذه الطائــرات من نــوع »أنتونوف 124« 
العملاقــة، يمكنها أن تحمــل أكثر من 100 طن مــن المعدات في رحلــة واحدة، وفقاً 

لمسؤول سابق في أجهزة المخابرات الأمريكية.

وذكرت مصادر إعلام متطابقة، أن من بين الأسلحة التي تزود بها الإمارات حليفها 
حفتر، في الفترة الأخيرة، طائرات مســيرة، وصواريخ مضادة للدروع، وصواريخ 
مضادة للطائرات، وصواريخ جو- أرض )تستخدمها الطائرات المقاتلة(، بالإضافة 

إلى مناظير ليلية، ناهيك عن مدرعات »نمر« المصنعة في الإمارات.

* الأمم المتحدة تتهم

اتهامات لا تقتصر فقط على وســائل إعلام وتســريبات لجهات أمنية وعسكرية 
ولخبراء مختصــن في رصد الملاحة الجوية، بل إن تقارير الأمم المتحدة وثقت طيلة 
ســنوات بعض هذه الخروقات الإماراتية لحظر الأســلحة الدولية، دون أن تكلف 

أبوظبي حتى نفي هذه الاتهامات.
وقال تقرير أممي، نشر في حزيران /يونيو 2017، إن الإمارات قدمت »مروحيات 
قتالية وطائرات حربية لقوات حفتر، في انتهاك للحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى 

ليبيا«، الصادر في 2011.
وأضاف أن »الدعم الإماراتي أدى إلــى زيادة قدرات قوات حفتر الجوية بصورة 
كبيــرة، لتضمن المســاعدات الإماراتية مــواد دخلت في تجديــد الطائرات المعطلة 
ســابقاً«. وســعى الخبراء الأمميون لتأكيد معلومات عن مروحيات قتالية من طراز 
»مي-24 ب« تّم تسليمها إلى قوات حفتر في أبريل/نيسان 2015، وأكّدت بيلاروسيا 
من جهتها أنها باعت أربع مروحيات إلى الإمارات في 2014، لكن الأخيرة ترفض لحد 

الآن الرد على استفسارات الخبراء.
وأشــاروا إلى أن عربات مدرعة، مصدرها شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها، تم 

تسليمها إلى قوات حفتر في مدينة طبرق )شرق( في نيسان /إبريل 2016.
يمكــن القــول إن أول دعم تلقــاه حفتر جاء مــن الإمارات وحلفائهــا في مصر 
والســعودية، إذ إن أول ظهــور لحفتر عند إعلانه انقلابه الفاشــل )الانفلاش( في 

شباط /فبراير 2014، كان عبر قناة »العربية« السعودية في الإمارات.
لكن التدخل العســكري الإماراتي الفج جاء عندما قامــت طائرات من طراز »إف 
16« يعتقد أنها إماراتية بقصف مطار طرابلس الدولي في أغســطس/آب 2014، لفك 

الحصار على مجموعات مسلحة متحالفة مع حفتر.
وقال عســكريون ليبيون في طرابلس، حينها، إن بقايــا الصواريخ التي أطلقت 
على المطار تؤكد أنها كانت محمولة على طائرات »إف 16«، التي تملك الإمارات عدداً 

منها، في حين نفت القاهرة أن تكون طائراتها وراء القصف.
وخلفــت هذه الغارة الجوية مقتل أكثر من 40 مســلحاً مــن تحالف »فجر ليبيا« 

المناوئ لحفتر، غالبيتهم من مدينة مصراتة )200 كلم شرق طرابلس(.

* الدعم المالي والدبلوماسي

وبدل أن يؤدي ذلك إلى انتصار حلفاء حفتر وسيطرتهم على العاصمة ومطارها 
الدولي، استنفر ذلك كتائب مصراتة )التي لم تقرر غالبيتها إلى ذلك الحين المشاركة 
في القتال(، واستخدمت حينها سلاحها السري )صواريخ متوسطة المدى( وحسمت 
بها معركة طرابلس في ساعات، وكان ذلك أول خسارة »استراتيجية« للإمارات في 

ليبيا، وإلى اليوم لم يتمكن حفتر من السيطرة على العاصمة.
كما اتهمت حكومة الوفاق الإمارات بشن غارة جوية على منطقة تاجوراء شرقي 
طرابلس، بطائرة إف 16، خلفت مقتل أكثر من 50 قتيلًا من المهاجرين غير النظاميين.
لم تكتفِ أبوظبي بالمشــاركة في القصف الجوي للجيش الليبي الموالي لحكومة 
الوفاق، المعترف بها دولياً، بل وفّرت لحفتر دعماً مالياً في أشــكال مختلفة سواء من 
خلال تمويل صفقات سلاح لحساب الأخير مع أطراف ثالثة، خاصة مع شركات لدول 

في أوروبا الشرقية، أو دول حليفة مثل مصر وفرنسا.
كما قامت أبوظبي بتجنيد مرتزقة أفارقة ســواء من »الجنجويد« السودانيين أو 

من جماعات المعارضة المسلحة في تشاد ودارفور السودانية.
و«الجنجويد«؛ قوات اســتعانت بها الحكومة الســودانية لقتــال المتمردين في 
دارفور )غرب(، ثم تحولت إلى قوات شبه نظامية تحت اسم حرس الحدود، ولاحقاً 

إلى قوات الدعم السريع.
ولعبت شــركة »بلاك شــيلد« الإماراتية دوراً في تجنيد ســودانيين، عن طريق 
الاحتيال، بعد أن خدعتهــم بعقود عمل كحراس أمن، ثم أرســلتهم إلى ميناء راس 
لانوف النفطي )610 كلم شــرق طرابلس( الخاضع لســيطرة ميليشيات حفتر، قبل 
أن تسمح بعودة العشــرات منهم بعد احتجاجات لأهاليهم أمام السفارة الإماراتية 

في الخرطوم.
كما تتولى الإمــارات رفقة مصر تهريب النفط الليبــي بالتواطؤ مع حفتر، الذي 
يســيطر على جميع الموانئ النفطية في شــرق ووســط ليبيا، بالإضافة إلى معظم 

حقول النفط.
وهو مــا أكده مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسســة الليبية للنفط، 
في مقابلة مع صحيفة »التايمز« البريطانية، عندما كشــف أن حكومة عبد الله الثني 
الموازيــة عقدت اتفاقيات مع شــركات مصرية وإماراتية لبيع نفط ليبيا بســعر 55 
دولاراً للبرميل، في حين تبيع المؤسسة النفط بسعر 62 دولاراً للبرميل، حسب سعر 

السوق العالمي المتغير.
وهذا ما يفســر توقيف أنصــار حفتر تصدير النفط إلى الخــارج، لخنق حكومة 
الوفاق، بالمقابل تحصل مؤسســة النفط التابعة لحفتر مداخيل بالعملة الصعبة من 

بيع النفط بطرق غير شرعية.
ورغــم أن الإمارات وافقت على قرارات مؤتمر برلــن، التي صادق عليها مجلس 
الأمن الدولي، بموافقة 14 دولة وتحفظ روسيا، إلا أنها تواصل تسليح حفتر، بشكل 
من شــأنه تشــجيع الأخير على مواصلة خرق وقف إطلاق النار وإيغاله في الدماء 

الليبية.

اتفاق وقف إطلاق النار ضاعف حجم الأسلحة الموردة لميليشيات حفتر بشكل غير مسبوق

غارات وأسلحة ومرتزقة... ثلاثية إماراتية لاستباحة الدم الليبي 

الوفاق، وقوات خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة 
على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

لكن، بوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق 
النار بشــن هجمات على طرابلس )غرب(، مقر حكومة 
الوفاق، ضمن عملية عســكرية مســتمرة منذ 4 أبريل/

نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.

فايز السراج

الليبيون يحتفلون بالذكرى التاسعة
للإطاحة بالقذافي بينما يتجدد القتال

■ طرابلــس - رويترز: احتشــد ليبيون فــي طرابلس 
للاحتفال بالذكرى التاســعة لانتفاضــة 2011 التي أطاحت 
بمعمر القذافي، يــوم الإثنين 17 فبراير/ شــباط. فقد تجمع 
عــدة آلاف وأخذوا يلوحون بأعــام ويتمايلون على أنغام 
الموسيقى ويغنون حتى المساء في ساحة الشهداء بالعاصمة 
دعماً للحكومة، المعترف بهــا دولياً، التي تخوض حرباً ضد 

الجيش الوطني الليبي، ومقره شرق البلاد.
وقالت مشــاركة في الاحتفال تدعى سلســبيل ســليم: 
»وأكيد مش حنتخلوا عن الثورة اللــي طلعنا معاها وبإذن 
الله مســتمرين، وســبب خروجنا اليوم فبراير أول شــي 
والســبب الثاني دعم لبــركان الغضب فــي المحاور. ومش 
طالعين علي ســبب فاضي، طالعين علــى إن فيه ناس تبيهم 
وإن شــاء الله منتصرين يارب. )القائد العســكري خليفة( 

حفتر مستحيل يخش ولا يحكمنا يوم.«
ومنذ الإطاحة بالقذافي من مسلحين معارضين مدعومين 
من حلف شمال الأطلســي عام 2011، لم تتمتع ليبيا بسلطة 
مركزيــة مســتقرة. ولديهــا منــذ أكثر من خمس ســنوات 
حكومتان متنافستان، في الشرق والغرب، وشوارع تسيطر 
عليها فصائل مســلحة. وتشن ميليشــيات حفتر حرباً على 
قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً 
في طرابلس منذ نيسان /إبريل العام الماضي للسيطرة على 
العاصمة. وقال مشــارك في الاحتفال يدعــى عمران صالح 
كريم: »اليــوم أتينا نحتفل رغــم الآلام والأحزان إلا أننا من 
أجل الحرية أتينا نحتفل بهذه الثــورة المباركة، وبإذن الله 

ليبيا وحدة واحدة وسنبني ليبيا للأجيال القادمة بإذن الله 
تعالى«. وأضاف مشــارك آخر يدعى رجــب أحمد: »والحمد 
لله ثورة حرية، ثورة حرية، ثورة حرية، 17 شباط / فبراير 
والمجرم حفتــر هذايا ليس لــه مكان في ليبيــا كلها وليس 
طرابلــس فقط. وطرابلس محرمة عليــه نهائياً لأنه مجرم، 
مجرم حرب دمار في دمار، دمــر بنغازي ودمر درنة، وجاي 
يريد تدمير طرابلس لكن طرابلس صعبة عليه، صعبة عليه، 
صعبة عليه«. وتدعــم الإمارات ومصر حفتــر، بينما تدعم 

تركيا حكومة الوفاق.
لكــن، بعد مرور عــام تقريباً علــى بدء القتــال، لا يزال 
الطريق مسدوداً في الوقت الذي تتدفق فيه أسلحة أجنبية، 
وتغلــق فصائل شــرقية موانئ النفط وتتنافــس الفصائل 
المختلفــة على عائــدات النفط في الدولة التــي تحوي أكبر 

احتياطيات نفط في إفريقيا.
وأحبــط حفتر آمــال الهدنة، يــوم الجمعــة 14 فبراير/ 
شباط، قائلًا إن السلام لن يســود قبل هزيمة »الميليشيات« 
التي تحتجز طرابلس. ومن جانبها، تطالب طرابلس الجيش 
الوطني الليبي بالانسحاب لمســافة ألف كيلو متر في اتجاه 

الشرق، وهو ما يرفضه حفتر.
وفي كانون الثاني /يناير، وافقــت القوى الأجنبية على 
دعم هدنة هشــة في ليبيــا في قمة اســتضافتها برلين، لكن 
إغلاق قوات موالية لحفتر موانئ النفط ألقى بظلال على ذلك 
الاجتماع. واتفق الجانبــان على مواصلة الحوار مع اجتماع 

للأمم المتحدة في جنيف يوم 18 شباط /فبراير. 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تسابق الأطراف التونســية الزمن لتجاوز أزمة تشكيل 
حكومــة إليــاس الفخفاخ قبل ســاعات من انتهــاء المهلة 
الدســتورية، حيــث تم الحديث عــن لقاء جمــع بين قادة 
النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، في وقت أبدى 
فيه حزب قلب تونس قبوله المشاركة في المفاوضات ورفضه 
حل البرلمان وســحب الثقة من حكومة الشــاهد، فيما توقع 
اتحاد الشغل الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال الساعات 

المقبلة.
وتحدثت مصــادر إعلامية عن لقاء مرتقــب بين رئيس 
البرلمان وحركة النهضة، راشــد الغنوشــي، ومحمد عبّو، 
الأمين العام لحــزب التيار الديمقراطــي، وزهير المغزاوي، 
الأمين العام لحركة الشعب، مشــيرة إلى أن حركة النهضة 
عدلت موقفها وقبلــت العودة إلى طاولــة المفاوضات، مع 
إدراك جميع الأطراف السياســية أن حــل البرلمان وإعادة 

الانتخابات ليست من مصلحة البلاد أو أي طرف سياسي.
وقال محمد عمار، النائب عــن حزب التيار الديمقراطي، 
إن اللقاء يهــدف إلى التخفيف من حــدة التباين الحاصل 
بين هــذه الأطراف السياســية المعنية بتشــكيل الحكومة، 
وتجاوز غيــاب الثقة الحاصل بينها، والعمل من أجل إيجاد 
حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، والمتعلقة بتشكيل 

الحكومة.
كما أشــار إلى أن حزبه طالب رئيــس الحكومة المكلف، 
إليــاس الفخفــاخ، بتغييــر وزيــر الداخليــة المقترح في 
حكومته، هشــام المشيشــي »لأنه شــخصية غير معروفة 
وليــس من الكــوادر الأمنية القــادرة على تســيير وزارة 
الداخلية ومكافحة تفشي الجرائم اليوم«. كما طالب بتغيير 

حزب القروي مستعد للتفاوض ويرفض حل البرلمان وسحب الثقة من حكومة الشاهد

قادة تونس يسابقون الزمن لتجاوز الأزمة الحكومية

الشــخصيات المقترحة في وزارتي البيئــة والتكنولوجيا، 
وأبدى تحفظه على أسماء أخرى داخل التشكيلة الحكومية 

الجديدة. 
ودوّن هشــام العجبونــي، القيــادي في حــزب التيار 
الديمقراطــي: »ليطمئــن الجميع، تونس ســتتجاوز هذه 
الأزمة السياســية بســام وســيتم الاتفاق علــى تركيبة 

الحكومة وسيقع التصويت لها. الباقي كله تفاصيل«.
وكانــت حركة النهضــة أعلنت الجمعة انســحابها من 
حكومة الفخفــاخ وعدم منحها الثقة، وهــو ما دفع رئيس 

الحكومة المكلف إلى تأجيل عــرض حكومته الجديدة على 
البرلمان.من جانب آخر، أكد حزب قلب تونس اســتعداده 
للمشــاركة فــي المفاوضــات الحكومية، حيث قــال حاتم 
المليكي، رئيس الكتلة البرلمانية للحــزب، إن حزبه »يدعم 
بقوة مجهودات المنظمات الوطنيّة في مفاوضات تشــكيل 
الحكومة - حتى لو لم يشــارك فيها- وكل الحلول الممكنة 

للخروج من هذه الأزمة''.
وأضاف: »إذا دعي الحــزب إلى لقاء مع رئيس الحكومة 
المكلف فإنه ســيلبّي الطلب«، مشــيراً إلــى أن حزب قلب 

تونس »ضدّ فكرة حلّ البرلمان وكذلك ضدّ فكرة سحب الثقة 
من حكومة تصريف الأعمال )التي يرأسها يوسف الشاهد(، 
ونحن نحترم موقف رئيس الجمهوريّــة في هذا الموضوع 
لأنه الضامن للدستور واستقرار البلاد«، داعياً إلى تغليب 
المصلحة الوطنيّة في المفاوضات والابتعاد عن الحســابات 
الضيّقة. كما حذر أســامة الخليفــي، النائب عن حزب قلب 
تونس، من ســيناريو حل البرلمان، معتبــراً أن ذلك »يعني 
الذهاب للفوضــى والمجهول. والحزب يعمــل على تفادي 
الصدام السياسي وتجنب الفراغ التشريعي، لأنه لا يخدم 

مصلحة البلاد ولا مصلحة الشعب ولا الأطراف السياسية. 
ودور رئيــس الجمهوريــة، كرئيس لكل التونســيين، هو 

تجميع الأطراف وتجاوز الخصومات السياسية«.
على صعيــد آخر، التقــى الأمين العام لاتحاد الشــغل، 
نور الديــن الطبوبي، الفخفاخ، صبــاح الثلاثاء، وأكد أنه 
سيلتقيه مســاء دون تقديم المزيد من التوضيح حول نتائج 

هذا اللقاء.
فيما كشف ســامي الطاهري، الناطق باسم الاتحاد، عن 
كشف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، 
عن وجود تقدم في مشــاورات تشــكيل الحكومة، التي قال 
إنها »تسير في الاتجاه الصحيح، ومن غير المستبعد الإعلان 
الثلاثاء عن تركيبة حكومة الفخفاخ، بعد تنازلات قد تؤدي 

إلى بعض التعديلات في الحكومة المرتقبة«.
وأشار إلى أن تدخل اتحادي الشغل والصناعة والتجارة 
»جاء بعد الشــعور بالمخاطر التي تهدد البــاد باعتبار أن 

التأخير في تكوين الحكومة كلفته الاقتصادية باهظة«. 
واســتدرك بقوله: »تدخلنا لا يعنــي أننا مع الحكومة أو 
أننا سنكون حزاماً سياسياً للحكومة، لكن الوضع الحساس 
يقتضي ضرورة تشــكيل حكومة في أســرع الأوقات، لكننا 

أكدنا للفخفاخ أننا لن نقدم له صكاً على بياض«.
وكان الرئيس قيس ســعيّد أكد أنه ســيحل البرلمان في 
حال لــم يصادق على حكومة إلياس الفخفاخ، مشــيراً إلى 
أنه لا يمكن – دســتورياً – ســحب الثقة من حكومة يوسف 
الشاهد، وتكليف شخصية جديدة بتشكل الحكومة، لتجنب 
حل البرلمان. وأوضح هذا الأمر بقوله: »النص الدســتوري 
واضح، ومن يبحث عن ســحب الثقة مــن حكومة تصريف 
أعمال هــو خارج الإطار الدســتوري، لأن حكومة تصريف 
الأعمال غير مسؤولة بما أنها انبثقت عن أغلبية كانت قائمة 
في ظل المجلس النيابي الســابق واليــوم لا يمكن للمجلس 

سحب الثقة من حكومة تصريف أعمال«.

نبيل القروييوسف الشاهدإلياس الفخفاخ
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الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من نور الدين قلالة:

أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، 
التــي تقوم بها  إيمون غيلمــور، بالتحســينات 
قطر على مســتوى حقوق العمّال وحرية التعبير 
وحقوق المــرأة، وعبّر عن تقديــره للجهود التي 
تبذلهــا الدوحــة في هــذا المجــال. وتعتبر هذه 
أول زيارة يقوم بها مســؤول أوروبــي على هذا 
المســتوى إلى الدوحة، حيث التقى غيلمور عدداً 
من المسؤولين القطريين الذين ناقش معهم المسائل 
المتعلقــة بموضــوع الكفالة وأوضــاع العمال في 

مشاريع كأس العالم والحد الأدنى للأجور.
وقــال في مؤتمــر صحافي عقــده على هامش 
مشــاركته فــي »المؤتمــر الدولي حول وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، التحديات وســبل دعم 
الحريــات وحمايــة النشــطاء« الــذي عقد في 
الدوحة، إن زيارته لقطر مهمة جداً لأنها الأولى له 
والأولى كممثل خاص لحقوق الإنســان للمنطقة، 
كما أنهــا تأتي بعد الحوار حول حقوق الإنســان 
في بروكســل.  ولفت إلــى أنه خــال مباحثاته 
مع المســؤولين القطريــن، وفــي مقدمتهم وزير 
الخارجية محمد بــن عبد الرحمن ورئيس اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســان علي بن صميخ المري، 
تم التطرق إلــى ظروف العمل والرفاه بالنســبة 
إلى العمّال، حيث قام بزيــارة لأحد مواقع البناء 
واجتمع مــع العمّــال الوافدين واللجنــة العليا 
للمشــاريع والإرث، المســؤولة عن تنفيذ مشارع 
مونديال قطر عــام 2022، منوهــاً بحصوله على 
ملخص حــول أوضــاع العمال الوافديــن الذين 
يعملــون فــي التحضير لهــذه البطولــة. وقال 
غيلمور: »زرت الملعب ورأيت شــروط العمل وأين 
يقيم العمال، وتســنت لي الفرصة للتحدث معهم 

لمدة ساعتين ونصف«.
وأعرب ممثــل الاتحاد الأوروبي عــن تقديره 
للتعاون بين الســلطات في قطــر ومنظمة العمل 
الدوليــة، قائلًا: »أعتبر هذا التعــاون مهماً جداً«، 
مثمناً درجــة التقدم والتحســن أيضاً في ظروف 
العمل والعمال في قطر، ومؤكداً أهمية التشريعات 
المتعلقة بظــروف العمــال ورفاهيتهم، وضرورة 
ضمان بقــاء واســتمرار هذه التحســينات بعد 
بطولة كأس العالــم لكرة القدم، بل أن تصبح أعم 

وأشمل لتغطي فئات القوى العاملة كافة التي يؤثر 
أداؤها إيجاباً في الاقتصاد المحلي.

كما أكد على الدور والعلاقة المميزة بين الاتحاد 
الأوروبي وقطر، ورحــب أيضاً بالتعاون بين قطر 
والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل خاص، 
بشأن العمل على تبني آليات الأمم المتحدة والمقرر 
الأممــي الخاص حــول التعليم وحــول موضوع 
العشــوائي،  الاعتقال  إلــى  إضافة  العنصريــة، 
والعمل المشترك مع منظمة الدولية في هذا الإطار.

وأشــاد الممثــل الأوروبــي لحقوق الإنســان 
الكفالة،  بالجهود التي تبذلهــا قطر تجاه نظــام 
مشــيراً في هذا الإطار إلى اتخاذها التشــريعات 
اللازمة لإنهاء هذا النظــام وقيامها حالياً بإدخال 
تحســينات وتشــريعات تدعم تعزيزه بما يخدم 
حقوق العمالة الوافدة الموجودة بالدولة، ومشيراً 
إلى أنه يتم العمــل أيضاً على إصدار تشــريعين 
قال إنه يتطلع إلى المضي قدماً في ســنهما، أولهما 
إنهاء التمييز فيما يتعلــق بالحد الأدنى للأجور، 
وثانيهما إزالة الشهادات والرخص والشروط إذا 

أراد العامل تغيير رب العمل.
التعبير  وعــن التشــريعات المتعلقة بحريــة 
والصحافة في قطر، قــال ممثل الاتحاد الأوروبي 
التي  المــواد  لحقــوق الإنســان: »هناك بعــض 
تقلقنــي فــي بعض التشــريعات وهــي مرتبطة 
أيضاً  ومرتبطة  الصحافة،  وحرية  التعبير  بحرية 
بقانــون العقوبات وقانــون المطبوعات وقانون 
2014 للجرائم الســيبرانية، لقد تحدثت عن هذه 
القوانين مــع وزارة الخارجية ومع الدكتور المري، 
وتحدثت عن مخاوف الاتحاد الأوروبي حيال هذه 
التشــريعات وأثرها على حريــة التعبير وحرية 
الصحافة، وهذه المخاوف تعكس أيضاً التوصيات 
التي تم تقديمها إلى الســلطات خلال الاستعراض 

الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان«.
وأوضح غيلمــور أن ما كان جاذبــاً للاهتمام 
خلال زيارتــه لقطر ولقاءاته مع مســؤوليها هو 
الأسئلة التي تم طرحها وتبادلها مع العمّال والتي 
كانت متطابقة مع أجوبة المســؤولين، مشيراً إلى 
أنه يتم أخذ العديد مــن العوامل في الاعتبار عند 
تقييم الوضع العمالي، وأشــار إلى أهمية ضرورة 

عدم الوصول إلى استنتاجات من زيارة واحدة.
مــن جهة أخــرى، أشــاد بمخرجــات المؤتمر 
الدولي حول وســائل التواصل الاجتماعي الذي 
نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة 

على مــدى يومين، وذلــك بالتعاون والتنســيق 
مــع مفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لحقوق 
الدولية  والفيدرالية  الأوروبي  والبرلمان  الإنسان 
للمؤسســات  الدولي  والتحالــف  للصحافيــن 
الوطنية لحقوق الإنسان. ووصف المؤتمر بـ»المهم 
جداً« وقال فــي المؤتمر الصحافــي إن »موضوع 
وســائل التواصل الاجتماعي نوعاً ما جديد ومهم 
لأنه يؤثر على التواصــل والتفاعل بين الجميع«. 
كما أضاف: »أريد أن أعرب عن تقديري وإعجابي 
بالتوصيات التي توصلنا إليهــا من ورش العمل 
والاجتماعات المختلفة«، مضيفاً: »ســندرس هذه 
التوصيات وستصبح ضمن اعتباراتنا ومداولاتنا 

وستكون مفيدة جداً بالنسبة لنا«.
وكان »المؤتمر الدولي حول وســائل التواصل 
الاجتماعي«، قــد دعا في اختتام أعماله بالدوحة، 
شركات التواصل الاجتماعي بإنجاز قانون حقوق 
الانسان كمرجع لحماية الحق المدني وكيفية العمل 
في هــذا المجال، خاصــة فيما يتعلق بالشــفافية 
والحجب. وطالب المؤتمر بتحديد قوانين المحتوي 
لتكون شفافة والإشــارة إلى الخطابات المقموعة، 
علاوة على تصحيح كثير من البيانات الموجودة. 
ودعا إلى احترام حق الحصــول علي تعويضات 
والحق في اللجوء إلى المحاكم، وتوفير معلومات 
حول حق بعض الشــركات في حــذف أو حجب 
المحتوي علي الإنترنت، ومطالبة الحكومات بإزالة 
التشــهير، وبضرورة أن يكون ذلك كله مصاناً من 

خلال القوانين.
وجمع المؤتمر أكثــر من 250 منظمــة حكومية 
وغيــر حكوميــة ومدافعين عن حقوق الإنســان 
وعاملين في مجــال الإعلام والتكنولوجيا وآليات 
حقوق الإنســان والمنظمات التــي تعني بحقوق 
الإنسان على المســتوى الوطني، كما ألقى المؤتمر 
الضوء على الفرص التي قدمتها وسائل التواصل 
وناقش  الإنســان،  حقــوق  لتعزيز  الاجتماعــي 
التدخــات التي تحدث عند اســتخدام وســائل 

التواصل الاجتماعي.
وناقش المشاركون في المؤتمر التصدي لإساءة 
استخدم وســائل التواصل الاجتماعي والعراقيل 
الموضوعة أمام هذه المنصات، التي من شــأنها أن 
تعيق الخطاب الحر، كما تمت الإشارة إلى خطاب 
الكراهية وكيف تســاهم هذه الوسائل في بعض 
الأحيان في التحريض ونشر الكراهية واستهداف 

الأقليات.  

الأسئلة التي تم طرحها وتبادلها مع العمال كانت متطابقة مع أجوبة المسؤولين 

مسؤول أوروبي يشيد بتحسينات قطر لأوضاع العمال 
ويدعو لتعميمها وبقائها بعد كأس العالم

ممثل الاتحاد الأوروبي يتحدث إلى العمال في أحد ملاعب كأس العالم في قطر

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

اتنفضت قبائل محافظة المهــرة اليمنية ضد القوات 
الســعودية التي تســيطر على هذه المحافظــة النائية 
في أقصى شــرقي اليمن، واندلعت مواجهات مســلحة 
بــن الجانبين عنــد المعبر الحدودي )منفذ شــحن( مع 
سلطنة عمان أمس الأول، بعد أن سيطرت قوات القبائل 
المســلحين على المنفذ ومنعت مسؤولين سعوديين كانوا 
يقومون بعملية الإشــراف على حركــة الجمرك اليمنية 

هناك.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قبائل المهــرة بقيادة 
الزعيم القبلي على سالم الحريزي، قائد الحراك القبلي 
في المهــرة ضد التدخلات الســعودية، ســيطرت على 
منفذ شــحن الحدودي مع ســلطنة عمان، وأن القوات 
الســعودية اســتخدمت مقاتلات الأباتشي في محاولة 
لاســتعادته، وظلت تحلق في أجواء المنفــذ ولكنها لم 

تتمكن من عمل أي شيء.
وأوضحت أن القوات لجأت الى اســتخدام مقاتلات 
الأباتشــي لتفريق القوات القبلية التي ســيطرت على 
المعبر الحدودي )منفذ شــحن( البري مع سلطنة عمان، 
بعــد أن رفضــت القــوات الحكومية اليمنيــة التدخل 
بالقوة ضد رجال القبائل هناك، اســتجابة لتوجيهات 
وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي طالب كافة القوات 
الأمنية والعســكرية في محافظة المهــرة بعدم الخروج 
بأي حملة أمنية أو عسكرية ضد قوات رجال القبائل في 

منفذ شحن.
وقال بيــان صادر عن رجال القبائــل المعتصمين في 
منفذ شــحن لحمايته من تدخلات القوات الســعودية، 
إن تواجــد قوات مــا وصفها بـ»الاحتلال الســعودي« 
ومليشــياتها وأذنابها في محافظة المهــرة يعدّ »مخالفاً 
وقرارات  الدولية  والقوانــن  والمواثيق  الأعراف  لكافة 
مجلس الأمن وميثــاق جامعة الــدول العربية، وخرقاً 
فاضحاً وتعديــاً صارخاً للدســتور والقوانين اليمنية، 

وانتهاكاً للسيادة والهوية الوطنية«.

وأضــاف: »نحن في اللجنة المنظمــة لاعتصام أبناء 
المهرة الســلمي، ندين الاعتداءات الإجرامية التي قامت 
بها قوات الاحتلال السعودي ومليشياتها ضد المواطنين 
وأبنــاء القبائل في منطقة فوجيت في مديرية شــحن، 

وأدت إلى سقوط مصابين«. 
وأوضحــت اللجنة أنها »تســتنكر هذه الممارســات 
والانتهــاكات التــي يقــوم بهــا الاحتلال الســعودي 
ومليشــياته ضد أبنــاء المحافظــة، وإن اللجنة تؤكد 
وقوفهــا إلى جانــب جميع  أبنــاء القبائل والمشــائخ 
المواطنين،  وكافة  الاجتماعية  والشــخصيات  والأعيان 

للدفاع عن أنفسهم ضد هذه الجرائم الإنسانية«.
وكانت القوات الســعودية قد فرضت سيطرتها على 
منفذ شــحن اليمني بمبرر أن عمليــات تهريب تتم من 
خلاله، والذي تمثل في فرض مسؤولين سعوديين على 
منفذ شحن وفرض تدخلات سعودية كبيرة في التحكم 
بهذا المعبر الحــدودي اليمني، والتــي أدت إلى عرقلة 
الحركــة التجارية للمنفذ الحدودي بكثــرة التعقيدات 
والتأخير، فاضطر كثير من التجار إلى شحن بضائعهم 
عبر منافذ وموانئ بديلة إلى اليمن، وتأثر إثر ذلك أبناء 
محافظة المهرة الذين يعدّون جمرك منفذ شحن أحد أبرز 

المصادر التمويلية لمشاريع محافظتهم. 
وأكــد البيــان أن رجــال قبائــل محافظــة المهــرة 
ســيعملون كل ما في وســعهم »للحيلولــة دون فرض 
الاحتلال الســعودي الهيمنة على الأوضــاع في المهرة 
وإفراغ مؤسســات الدولة الرسمية الشرعية من مهامها 
وواجباتها وتضييق الخناق على المواطنين في حريتهم 
ومعيشــتهم ومنع مرور البضائع وحركة المواطنين في 
المنافذ الحدودية وفي مقدمتها منفذ شحن الاستراتيجي 

الذي لا يمكن التفريط فيه مهما كلفنا ذلك«.
 وأوضح أن ما وصفه بـ»الاحتلال السعودي« يسعى 
إلى تحويل هذا المنفذ كبقية المنافذ إلى ثكنات عسكرية؛ 
ليمارس أبشــع أنواع الظلم والاضطهاد والقمع وتقييد 
حريات المواطنين اليمنيين. وطالب بـ»الوقوف في وجه 
هذا الاحتلال وطرده وتحرير البلاد من غطرســته )...( 
فالاحتلال السعودي الإماراتي لم يكن جاداً فيما يدعيه 
من إنقاذ  اليمن، فهو ينقض العهود والاتفاقات، وها هي 

الأيام تكشــف وجهه الحقيقي وما يضمــره ضد اليمن 
وأبنائــه«.   إلى ذلك، توعد نائب رئيس لجنة الاعتصام 
في محافظة المهرة، الشــيخ عبود قمصيــت، بالوقوف 
العسكرية السعودية بالمرصاد ومواجهتها بكل  للقوات 
ما أوتي القبائل هناك من قوة، وذلك بعد أن وصل الأمر 
إلى استخدام القوات الســعودية الأسلحة الثقيلة ضد 
أبناء المهرة ومحاولة اقتحام منفذ شــحن الحدودي مع 

سلطنة عمان، بقوة السلاح.
وأضــاف قمصيت أن »القــوات الســعودية جاءت 
لاحتــال المحافظــة بالقــوة العســكرية والســيطرة 
على ثرواتهــا، وأن أبناء المهرة لن يقفــوا أمام مصالح 
الســعودية إذا جــاءت بشــكل قانونــي، لكــن أبناء 
وقبائل المحافظة ســيواجهون أي غطرسة عسكرية من 

السعودية غير قانونية«.
وكانت محافظة المهرة بشكل عام شهدت، أمس الأول، 
القوات السعودية  توتراً عســكرياً كبيراً عقب محاولة 
اقتحام منفذ شــحن الحدودي، في حــن تصدى رجال 
القبائل في المهــرة لها لمنعها من التحــرك باتجاه المنفذ 
الحــدودي، على الرغــم مــن أن القوات الســعودية 
أماكن تجمعات  أباتشــي لقصف  اســتخدمت مقاتلات 
القــوات القبلية المهرية في محيــط مفرق فوجيت الذي 
أغلقه رجال القبائل أمام القوات السعودية التي لم تفلح 
في فتح الطريق فيه أمام العربات العسكرية ومدرعات 

القوات السعودية للعبور إلى منفذ شحن لاقتحامه.
ودعا بيان رجال القبائل في محافظة المهرة إلى طرد 
القوات الســعودية من اليمن، والتأكيــد على ضرورة 
الدفاع عن أنفســهم ضد الجرائم التــي ترتكبها القوات 
الســعودية هناك، وطالب الحكومة اليمنية الشــرعية 
بالخــروج عــن صمتهــا إزاء )الاحتــال الســعودي 
الإماراتي( الذي اتهمته رجال قبائل المهرة »بالتخطيط 

لتقسيم اليمن إلى كيانات متصارعة«.
وتسيطر القوات السعودية على أغلب مناطق محافظة 
المهرة اليمنية، ضمن صــراع النفوذ بينها وبين قوات دولة 
الإمارات، حيث تســيطر ميليشيا قوات الأخيرة على أغلب 
المحافظــات الجنوبية، وفي مقدمتهــا محافظة عدن ولحج 

والضالع وأجزاء من محافظة أبين.  

اليمن: قبائل المهرة تنتفض ضد القوات السعودية
ومواجهات بالأسلحة بين الجانبين في منفذ »شحن« الحدودي مع عُمان

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة:

يشتبه  أشخاص  عدة  اعتقال  أعقاب  في 
فــي انتمائهم لخليــة إرهابيــة يمينية في 
ألمانيــا، طلب حــزب اليســار المعارض في 
البرلمــان الألمانــي »البوندســتاغ« إصدار 
تقرير عن المشــتبه فيهم حتى موعد انعقاد 
الجلسة المقبلة للجنة الشؤون الداخلية في 

المجلس.
وقالت خبيرة شؤون السياسة الداخلية 
بالحزب المعــارض، أولا يلبكــه، لصحيفة 
»راينيشــه بوســت« الألمانية فــي عددها 
الصــادر، أمس الثلاثاء: »أتســاءل بصفة 
ســريون  مخبرون  كان  إذا  عمّــا  خاصــة 
الدستور  لحماية  الاتحادية  للهيئة  تابعون 
)الاستخبارات الداخلية في ألمانيا( تورطوا 
في ذلك«. وأضافت أنه في كثير من الأحيان 
نفسها  الاســتخباراتية  الأجهزة  »ساهمت 
في تشــكيل هياكل يمينية أو حمت بنفسها 
هذه الهيــاكل كي لا يتم تهديــد مصادرها، 
مثلما حــدث مثلا مع جماعة النازيين الجدد 

)الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض(«.
ويعتقد أن هــؤلاء الإرهابيين اليمينيين 
خططوا لهجمــات على ساســة ومتقدمين 
للجوء ومســلمين من أجل صنــع حالة من 
الفوضى في البلاد وإحداث رجة في النظام 
الاجتماعي فــي جمهورية ألمانيا الاتحادية، 
إلا أن هذا الهدف لم يوضع في حيز التنفيذ.
وجرى الإعــان يوم الجمعة الماضي عن 
ايقاف موظــف إداري في الشــرطة مؤقتاً 
عن العمل، وهو أحد المعتقلين. وفي حديثه 
مع »القــدس العربي«  طالــب الأمين العام 
للمجــس الإســامي الأعلى عبــد الصمد 
ولدور  للمســلمين  حماية  بتوفير  اليزيدي 

العبــادة في ألمانيــا، وقال إن الســلطات 
الألمانية مطالبة بتوفير الحماية للمسلمين، 
المســلمين  على  الاعتداءات  كثرة  أن  مؤكداً 
التي تشــهدها المدن الألمانية توضح أهمية 
الدعــوة  لتعيــن مفوض خــاص. وقال: 
المسلمين  على  الاعتداءات  في  تحول  »هناك 

في ألمانيا وفي مدى خطورتها«. 
مفوضاً  ســنوات  منــذ  ألمانيا  وعيّنــت 
معاداة  مكافحــة  جهــود  على  للإشــراف 
الســامية، كمــا أطلقــت الحكومــة موقعاً 
إلكترونيــاً خاصاً لتوثيــق جرائم معاداة 
الألماني  الاتحاد  الموقع  هذا  ويدير  السامية. 
لمواقع البحــث والمعلومات بشــأن العداء 
للسامية في ألمانيا، وهو ما يطالب المسلمون 
بمفــوض مماثل أو توســيع نطــاق عمله 
ليشــمل الأقليــات الأخرى المهــددة داخل 

المجتمع الألماني.
كما طالب الاتحاد الإســامي التركي في 
ألمانيــا »ديتيب« بتوفير حماية للمســلمين 
في البــاد بعــد أن تم كشــف النقاب عن 
خطط لاستهداف مســاجد. وقال إن الكثير 
من المســلمين لم يعودوا يشعرون بالأمان 
،مشــيراً إلى أن الخطــر أصبــح حقيقياً. 
وأضاف  الاتحاد الاســامي التركي أن من 
الأغلبية  تصمت  أن  للآمــال  المخيبة  الأمور 
وعدم ظهور علامات للتضامن » واحتجاج 
مجتمعي« حتى الآن. وحــذر في بيانه من 
أن صمت شــريحة مجتمعية عريضة يمكن 
أن يُفْهَم على أنه » موافقة صامتة«، وأضاف 
أن » من المناســب لدى بعض الجماعات أن 
تعطي انطباعا بأن التحرك ضد المســلمين 

هو مشروع بالفعل
وشــنت الســلطات الألمانية حملات في 
ســت ولايات أســفرت عن صــدور أوامر 
اعتقال بحق 12 شخصاً، وتعتقد السلطات 
الألمانية أن مجموعة فيرنر إس كانت تنوي 
وطالبي  ساســة  على  هجمات  شــن  أيضاً 

لجوء ومسلمين. كشفت صحيفة ألمانية عن 
تفاصيل تجلت بشــكل متزايــد في أعقاب 

تفكيك خلية إرهابية يمينية مشتبه بها.
وكانتــت صحيفــة »فيلــت أم زونتاغ« 
الألمانية الأسبوعية قد كشفت  استناداً إلى 
مصادر سلطات التحقيق أن المجموعة التي 
تم اعتقالها أسمت نفسها  »النواة الصلبة«. 
وأضافت أن الرجال المنتمين للجماعة كانوا 
على صلــة بجماعة »جنــود أودين« وهي 
جمعية دفاع مدني يمينية متطرفة تأسست 
في فنلندا في عــام 2015، كما امتدت أيضا 

إلى ألمانيا.
وحسب الصحيفة الألمانية، يظهر أعضاء 
الجماعة غالباً في ملابس ســوداء وتحمل 
معاطفهم صورة جمجمــة »فايكينج« وهي 
شعار الجماعة. ويقبع جميع أعضاء جماعة 
عليهم  القبض  تم  الذيــن  الصلبة«  »النواة 
أمس الأول الجمعة قيد الحبس الاحتياطي 

حاليا.
ويحمــل الاثنا عشــر رجلا الجنســية 
يخططون  كانوا  بأنهم  ويشــتبه  الألمانية، 
وطالبي  ساسة  تســتهدف  هجمات  لتنفيذ 
لجوء ومسلمين لإحداث ظروف تتشابه مع 

حدوث حرب أهلية.
»شــبيغل«  مجلة  معلومــات  وحســب 
الألمانية، صنفت السلطات الأمنية في ألمانيا 
الزعيم المشتبه فيه للجماعة على أنه مصدر 
يميني متطرف يعرض أمــن البلاد للخطر. 
وأشــارت المجلــة إلى أن الشــرطة صنفت 
مؤخراً على المســتوى الاتحادي53 شخصاً 
على أنهم يمينيون متطرفون، ومصدر خطر 
أمني. في حين أكدت وزيرة العدل الاتحادية 
كريستيانه لامبرشت ضرورة اتخاذ إجراء 
أكثر صرامة ضد الكراهيــة على الإنترنت، 
وقالــت: »هذه الواقعة تُظهــر مجددا كيف 
أشخاص  مهاجمة  أجل  من  متطرفون  يتحد 

في بلادنا ومهاجمة ديمقراطيتنا«.

ألمانيا: مطالب برلمانية بكشف بيانات من خططوا
 لمهاجمة المساجد والمجالس الإسلامية تطلب الحماية

منظمة العفو الدولية توثق سجل الإمارات من اعتقالات تعسفية وتعذيب وقمع للحريات لعام 2019
لندن ـ »القدس العربي«: 

نشــرت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، تقريراً موسعاً يوثق »حالة 
حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط شــمال إفريقيا خلال عام 2019«، 
تطرقــت فيه إلى أبواب عدة، منها الاعتقال التعســفي وحريــة التعبير، إلى 
جانب آليــة تعاطي الدول مع الاحتجاجات الشــعبية التي اجتاحت المنطقة 
في العــام الماضي. وفي مــا يتعلق بالإمــارات، تقول المنظمــة إنه أخضعت 
الســلطات، وخاصة جهاز أمــن الدولــة، المعتقلين )مواطنــون وأجانب(، 
»للقبض والاحتجاز التعســفي والتعذيب والاختفاء القســري«، مضيفاً أنه 
»فرضت الســلطات قيوداً على حرية التعبير، وزجت بمنتقدي الحكومة في 
الســجون حيث احتجزتهم في ظروف مزرية«. في المقابل، اعتبر التقرير أنه 
شــهدت الإمارات تقدماً على مستوى حقوق المرأة، إذ شاركت نحو 200 امرأة 
في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في أكتوبر/تشــرين الأول، ما يفوق 
ضعف عدد المشــاركات في الانتخابات الســابقة، إلا أنه شــدد التقريرعلى 
اســتمرار معاناة المرأة من التمييز في القانون والممارســات الفعلية. وعلى 
صعيد حقوق الوافدين، فأشــار التقرير إلى إلغاء المعايير الوظيفية للكفالة، 
ما يســمح للوافدين باســتقدام ذويهم وكفالة إقامتهم، إلا أنه ذكر باستمرار 
ارتباط العمال بأصحــاب العمل ما يفتح الباب أمام الاســتغلال وانتهاكات 
حقوق الإنســان. كما ندد التقرير بمشــاركة الإمارات بحربــي اليمن وليبيا 

وتورطها بجرائم حرب.
واشــار التقرير إلى أنه وثقت منظمة العفو الدولية العديد من حالات هدر 
حقوق المعتقلين؛ واعتبرت أن جهاز أمن الدولة كان المســؤول عن معظمها، إذ 
تم إلقاء القبض على أشــخاص دون أمر قضائي، واحتجازهم دون الســماح 
لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محامين، لمدة أســابيع أو شــهور، كما تعرضوا 
للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة الســيئة. وفي بعــض الحالات، تقول 

المنظمة: »كابد المحتجزون ظروفــاً مهينة في الحجز«. ومن بينهم، علياء عبد 
النور محمد عبد النــور، التي كانت تعاني من مرض الســرطان في مراحله 
الأخيرة، ووافتها المنية وهي مقيدة بالسلاســل إلى سريرها بالمستشفى في 
مدينــة العين، بإمارة أبو ظبي. وبعد أن ألقى أفــراد جهاز أمن الدولة القبض 
عليها عــام 2015، وضعت في  الحبس الانفرادي، وأخفيت قســراً لمدة ثلاثة 
أشــهر. وعند وفاتها كانت تقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة مبهمة 
تتعلق بـ»الإرهاب«، لم تســتند لشيء سوى »ادعاءات« واعترافات انتزعت 
بالإكراه.  ومن بــن المحتجزين بصورة تعســفية أجانــب تعرضوا لمعاملة 
الســيئة أثناء الحجز. ففــي 15 مايو/أيار، أدين ثلاثــة لبنانيين بتهم تتعلق 
بالإرهــاب بعــد أن احتجزهم جهاز أمــن الدولة لفترة طويلــة دون اتصال 
بالعالم الخارجي، ثم تعرضوا لمحاكمة جائــرة، إذ حكم القضاء على أحدهم 
بالســجن المؤبد، وعلى الآخرين بالسجن لمدة عشر سنوات. واتهمتهم نيابة 

أمن الدولة بالقيام بأعمال لصالح  حزب الله.

تعذيب بهدف الاعتراف

 وقال أحد المتهمــن، ويدعى عبد الرحمن شــومان، للمحكمة إنه تعرض 
للتعذيب لإجباره على »الاعتراف«. أما الســجين الثانــي أحمد علي مكاوي 
فقد في إبريل/ نيســان، بعد أن تم توجيه تهم جديدة إليه تشــمل »الإضرار 
بســمعة دولة الإمارات العربيــة المتحدة«، في أعقاب مقابلــة تلفزيونية مع 
زوجته ومحاميه اللبناني تحدثا فيها عن قضيته.وكان يقضي عقوبة السجن 
لمدة 15 ســنة بعد أن ألقى جهاز أمن الدولة القبــض عليه في 2014، ثم صدر 
حكم بإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب في 2016.ووصف أثناء محاكمته ما كابده 
من صنوف التعذيب، بمــا في ذلك اغتصابه بعصا معدنيــة. وفي عام 2017 
،خلص الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بمســألة الاحتجاز التعسفي إلى 

أن احتجازه كان تعسفياً.  

وأشار التقرير إلى اســتمرار الإمارات بالاعتقالات التعفسية والملاحقات 
القضائية للمعارضين الســلميين بســبيل قمع أي انتقاد للحكومة. ومن بين 
العشــرات من المعقلين القابعين في الســجون الإماراتية، الناشــط أحمجد 
منصور الذي اعتقل عام 2018 وحكم عليه 10 سنوات بسبب تعليقات نشرها 

على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وقام منصور بالإضراب عن الطعام مرتــن احتجاجاً على الوضع المزري 
في الســجن وعلى الاعتداءات التي تعرض لها. كما ذكــر التقرير أنه لا يزال 
الأكاديمي ناصر بن غيث، والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان، محمد الركن، 

قيد الاعتقال. 
وأفرجت الســلطات عن أســامة النجار الذي أبقته لعامــن إضافيين في 
السجن رغم انقضاء مدة عقوبة سجنه نتيجة طلب النيابة العامة ذلك بحجة 
كونه لا يزال يشــكل خطراً على الأمن، وهو جل ما فعله توجيه تغريدات إلى 
وزارة الداخلية أعرب فيها عن قلقه حيال سوء معاملة والده في السجن. كما 
كشفت وكالة رويترزن منذ فترة، عن ضلوع الإمارات في ما يسمى بـ»مشروع 
الغــراب«، الذي يتضمن تشــكيل فريق من عملاء ســابقين للاســتخبارات 

الأمريكية لمساعدتهم على مراقبة الأفراد حول العالم. 

حقوق المرأة 

واعتبر التقريــر قيام 200 امرأة في الترشــح لانتخابات المجلس الوطني 
الاتحادي تطوراً جيداً، لكونه عدداً يفوق الانتخابات التي سبقت. وكان ذلك 
إثر صدور قرار من رئيس الدولة، خليفة بن زايد آل نهيان يقضي برفع نسبة 
تمثيــل المرأة في المجلس إلى 50٪. وفي نهاية المطــاف تم انتخاب 7 وتعيين 
13 امــرأة في المجلس المؤلف من 40 عضواً. في المقابل، ذكر التقرير اســتمرار 
معاناة المرأة في الخليج من التمييز المجحف من ناحية قانونية وفي الممارسة 
اليومية. وأعطى مثال كون القانون ينص على أن حقوق الزوج على الزوجة 

الطاعة، ويفرض قيوداً على المرأة المتزوجة من ناحية العمل ومغادرة المنزل. 
كمــا ذكر أنه تنص المــادة 356 من قانون العقوبــات أن مرتكب جريمة »هتك 
العرض بالرضا« يعاقب بالحبس لمدة ســنة. كما ذكر التقرير أنه تقاعســت 
الحكومة عن توفير الحماية الكافية للنســاء من العنف الجنســي والأسري؛ 
إذ تنص المادة 53 من قانون العقوبات علــى أن »تأديب الزوج لزوجته )...(  
يعتبر اســتعمالًا للحق«، وهي صياغة يمكن تأويلها على أنها رخصة رسمية 

لإساءة الزوج لزوجته.

حقوق الوافدين 

أما الوافــدون، فظلوا مرتبطين بأصحاب العمل بموجــب نظام الكفالة ما 
يجعلهم عرضة للاســتغلال وغيره من الانتهاكات، ومع أنه قامت السلطات 
بإلغاء المعايير الوظيفية للكفالة ما يسمح للعمال الوافدين باستقدام ذويهم 
وكفالتهم، لا تزال الإمارات لا تحدد حداً أدنى للأجور، إذ »على عكس المواطنين 
الإماراتيين، لا يحصل العمال الأجانب على ســكن حكومــي أو ضمان رعاية 
صحيــة أو غيرها من الخدمــات«، بل يعتمدون علــى أجورهم في الحصول 
على الخدمات الأساسية. وأضاف التقرير أن »أجور العمال الوافدين متدنية 
عموماً بالقياس إلى مستوى المعيشة في دولة الإمارات، مما يقوض حقهم في 
ظروف عمل عادلة ومواتية، وحقهم في مستوى معيشي لائق«. وتابع: »ظلت 
ظاهرة التأخر في ســداد الأجور أو عدم سدادها مشكلة شــائعة في البالد، 
مما اضطر المئات مــن العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة لمكابدة أوضاع 

معيشية متردية«.
كما أشار التقرير إلى أنه ترفض الإمارات منح الجنسية لما لا يقل عن 15000 
فرد ولدوا داخل حدودها، وليس لديهم أي جنســية أخرى، مما يجعلهم في 
عداد معدومي الجنسية، ويحرمهم من خدمات عديدة تقدمها الدولة لمواطنيها 

مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية.

منظمة العفو: السلطات القطرية تحتفظ بصلاحيات واسعة في مراقبة المواطنين
لندن ـ »القدس العربي«:

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول التطورات في 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفي قطر ركزت المنظمة على حقوق 

العمال الأجانب وقالت:
فــي إطار اتفاق التعــاون الفني على مدى ثلاث ســنوات بين قطر 
و»منظمــة العمل الدولية« اعلنت الســلطات عــدة اصلاحات جديدة 
لتحســن حماية العمال الاجانب، الذين يشكلون حوالي 90 في المئة 
مــن قوة العمــل في قطــر. الا ان ضعف تنفيذ الاصلاحات الســابقة 
جعــل العمــال الاجانب يفتقــرون إلى الحمايــة من انتهــاات العمل 
ومن الاســتغلال الفعلي. وحول حرية التعبير قالت منظمة العفو إن 
حريــة التعبير ظلت تخضــع لقيود في القانون وفــي الواقع الفعلي. 
واحتفظت السلطات بصلاحيات واسعة في مراقبة المواطنين. فعلى 
ســبيل المثال تنص المــادة 19 من القانون رقم 3 لســنة 2004 بشــأن 

مكافحــة الإرهاب علــى منح الســلطات صلاحيات واســعة لإجراء 
المراقبة بأية وســيلة لمدة 90 يوما قبل ايــة مراجعة قضائية، وكذلك 
لضبــط وتســجيل اية اتصــالات متــى كان لذلك فائدة في »كشــف 
الحقيقة« عن »الجرائم الإرهابية« ويتضمن »قانون مكافحة الجرائم 
الالكترونيــة« بنــودا مماثلة تتســم بأنها فضفاضــة ومبهمة، حيث 
تجيز مثلا سجن أي شخص اسس او ادار موقعا على الإنترنت يقوم 
بنشر »اخبار غير صحيحة« بقصد تعريض سلامة الدولة او نظامها 

العام او أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر.
وظلت المرأة تواجه التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي. وكان 
»قانون الأســرة« ينطــوي على التمييز ضد المــرأة، بما في ذلك جعل 
الحصــول علــى الطلاق أمــرا أصعب بالنســبة للمرأة منه بالنســبة 
للرجــل، ووضع المرأة تحت ضغوط اقتصادية شــديدة إذا ما طلبت 
الطــاق أو تركها زوجها. كما ظلت المــرأة تفتقر الى الحماية الكافية 

من العنف، بما في ذلك العنف في إطار الأسرة.
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قبل أن يضيع الطريق
يتحدث صــاح الغزالي حــرب في »المصــري اليوم« عــن: »التلوث 
السمعي والبصري والأخلاقي الذي بدأ وبقوة يتسلل إلى شبابنا مشوها 
لكل القيــم الجميلة والمثل العليــا، التي ميزت المصريين منــذ القدم، مثل 
احترام الكبير والعطف على الصغير، والتسامح والحب والمروءة، وأدب 

الحوار وغيرها..  ويسرد الكاتب بعض نماذج هذا التلوث.
 أولا.. في مجال الفن: في ســنوات قليلة ظهر لنا هذا الممثل في ســماء 
الفن متشــبها ببشــرة العبقري الراحــل أحمد زكي، ولكن شــتان، فقد 
اقتصرت أعماله الفنية على مشــاهد العنف غير المبــرر وغير المألوف في 
مجتمعنا، وتمجيد كل أشكال البلطجة، ثـــــم توالت سقطـــاته التي قد 
تكون متعمدة، مثل الإعلان عن عدد سياراته وأنواعها، ثم نشر صوره في 
ما يقال إنها طائرتــه الخاصة مع ابنه، حتى وصل الأمر إلى دخول كابينة 
الطائــرة ما أدى إلى فصل الطيار ومســاعده، والأدهى أنه اعتبر نفســه 
مطربا فظهر في إحدى الحفلات عاري الصدر في مشهد مقزز لا يمكن قبوله 

أو تصديقه.
 وفي مجال الغناء فوجئنا بما يســمى أغاني المهرجانات، التي لم أفهم 
سر هذه التســمية وهي تضم مجموعة كبيرة من الأغاني التي تفتقد الحد 
الأدنى من مواصفات الأغنية التــي تربينا عليها، من أدب الكلمة ومعناها 
وقوة اللحن وتأثيره، وحلاوة الصوت، وبالطبع فإنني أرفض بشدة كل 
ما يقال بأن هذه )الأغاني( مطلوبة في الميكروباصات وفي الأفراح، فالفن 
رســالة تســمو بالنفس وتطهر الروح ومن واجبه أن يهذب السلوكيات 
بعيدا عن هذا الســفه والانحطاط، الذي يخرب عقول الأجيال الجديدة، 
فنحــن لا نزال نردد أغاني عبــد المطلب والعزبي ومحمد رشــدي وحتى 
حكيم، ولكن لا يمكن القبول بما نسمعه ونراه الآن في غيبة كاملة للرقابة. 
ثانيا فــي مجال الإعلام: أخشــى أن يكــون الإعــام الآن مهنة من لا 
مهنــة له، أو مهنة من له ظهــر يحميه، فالبعض ممــن يظهرون الآن على 
الشاشــات يفتقدون الصوت الجيد، أو اللغة العربية السليمة، أو المظهر 
اللائــق، وأكاد أجزم بأنهم لم يمروا بأي اختبــار إعلامي حقيقي، خاصة 
في القنــوات الخاصة، مما ينعكس في النهاية على طريقة الحوار والقيمة 
المضافة التي تزود بها المشــاهد.. ومن ناحية أخرى هناك إعلامي معروف 
وضعنا أمــام كاميرا برنامجه، نتابع لحظة بلحظــة عملية فرز الأصوات 
الخاصــة بالانتخابات التكميليــة لمجلس النواب في الجيــزة، ليؤكد لنا 
أن النتيجة ســوف تكون من نصيب المرشــح الذي هو صاحــب القناة، 
وقد يكون هذا حقه، ولكن أن يســخر من منافســيه بالصوت والصورة 
بهذا الشكل المؤسف، فهو أمر غــــــير مقبول ويســــــيء إلى قدســـية 
الإعلام ورسالته التنويرية، بالإضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من البرامج 
الموجهة للنساء وبأسماء مختلفة وللأسف، في مجملها لا تضيف شيئا ذا 
قيمة لا للنساء ولا للرجال، ناهيك عن برامج فقرات الموضة والملابس التي 
تتحدث عن نســاء من كوكب آخر، ثم هناك كارثة برامج تفســير الأحلام 
التــي طالبت قبل ذلك وأطالب الآن بقرار ســريع للتوقف عنها فهي تعمق 
من حالة التســطح الديني والجهل والخرافات وتسىء إلى صورة الدين 

الحقيقي.
 ثالثا شــخصيات عامة: مستشــار ورئيس ناد كبيــر تعودنا جميعا 
للأســف على رؤيته وهو يكيل الاتهامــات لكل من يعارضــه أو يخالفه 
الرأي، مســتخدما أحيانا ألفاظا غير لائقة وتهديدات بكشف الأسرار على 
الملأ، موحيا بأنه يملك الأدلة عليها، فهل هذا يليق بمهنة القضاء الشــامخ 
وبرئيس ناد كبير يرتاده الأعضاء مع أســرهم؟ ولماذا؟ خلاصة الأمر.. أن 
هذا النوع من التلوث الأخلاقي يحتاج إلى وقفة حازمة وســريعة من كل 
أجهزة الدولة، من وزارات الإعلام والثقافة والتعليم ومن مجلس النواب 
ومــن النقابات المهنية، فمن غير الممكن أن تقــوم الدولة المصرية الحديثة 
على الطرق الجديدة والكباري الحديثــة والمدن الجديدة، التي نفخر بها 
جميعا فقط، ولكن لن تقوم لها قائمة إلا ببناء إنسان متكامل يصلح لخلافة 
الأرض، خاصة أن رئيس الدولة نادى وينادي دائما بالحرص على مكارم 
الأخلاق والعودة إلى الجذور الطيبة.. نريد تغييرات تشــريعية وتطبيقا 

حازما للقانون على الجميع قبل أن يضيع منا الطريق«.

مفارقة صادمة
أما عمرو الشوبكي فشارك زميله الغزالي حرب رأيه في العدد نفسه من 
»المصري اليوم« قائلا: »الغناء أذواق والفن ألوان ومدارس لا يجمع عليها 
النــاس، وإن ما يعتبره البعــض فنا هابطا يعتبره آخــرون فنا حقيقيا. 
أقول ذلك بمناســبة المطالبة بمنع مجموعة من المطربــن من الغناء، بعد 
أن صرخوا في اســتاد القاهرة، المنشأة العامة المملوكة للدولة، بمجموعة 
أغان مسفة ورديئة روّجت لتعاطي الحشيش والمخدرات، في وقت أغرقت 
الدولة الشــوارع بإعلانات النجم محمد صلاح وهو يقول »لا للمخدرات« 

في مفارقة تبدو صادمة.
 وإذا كان شاكوش ورمضان وباقي الفرقة لونا فنيا لديه جمهور واسع 
يتابعه في المسرح والســينما وأخيرا على اليوتيوب، فإن هذا يعني أنهم 
يعكسون جانبا حقيقيا من واقعنا المعاش، ومن ذوق بعضنا )المتدهور(، 
أي أنهم عرض لمرض وليس المرض نفســه، ولن يفيد كثيرا منع شاكوش 
فســيخرج بدلا منه »مرزبة« وهكذا. في كل مجتمعات العالم شرقا وغربا 
هناك أغان وموســيقى بعضها أكثر هبوطا وســوءا مما نشــتكي منه في 
بلادنا، فمثلا موســيقي الــراب أو أغاني الضواحي الفقيــرة في أوروبا 
وغيرها لا أحد يفكر في منعها، بل ولا توصف من الأصل بأنها هابطة، إنما 
الفارق الأساســي أن الدولة لا ترعاها، بل ترعى دور الأوبرا والموســيقي 

الكلاسيكية والباليه. 
نعم ما شــاهده البعض في استاد القاهرة هو امتداد لنوعية من أغاني 
الحفلات والأفــراح، التي تجري في بعــض المناطق الشــعبية مع فارق 
رئيسي، أن الأخيرة تعكس اختيارات شخصية يقوم بها قطاع من الناس 
ذوقهم العام ينسجم مع هذه الأغاني، وهي بالمناسبة وصلت لشرائح من 
الأثرياء الجدد وشــبابهم المترف، الذين باتوا يحفظون هذه الأغاني، أما 
في الأولى فتعتبر مأســاة حقيقية أن ترعى الدولة لحسابات خاطئة هذه 
النوعية مــن الأغاني والكلمــات، وفتحت لها اســتادها الرياضي الأكبر 

ورعت الحفلة. 
الاعتــراض على هذه النوعية من الأغانــي والمطربين يجب أن لا يكون 
مرادفا للمنع والحظر لأنهــا لون موجود، إنما أن تنتقــل الدولة من دعم 
الكتاب )تجربة القراءة للجميع التــي اختفت( ومن دعم الأوبرا والباليه 
وقصور الثقافة إلى رعاية هذه النوعية من الفن والغناء فهذا يعتبر خطأ 

جسيما. 
قد يكون مفيدا الاطلاع على الفيلم الوثائقي الذي بثته »بي بي ســي« 
العام الماضي عن إنشاء فرقة الباليه المصرية في الستينيات، وكيف رعت 
الدولة وعبدالناصر شــخصيا هذا »الاختيار الفني« وروت ماجدة صالح 

كيف أن الدولة أرســلتهم لتقديم عروضهم في أسوان منذ أكثر من نصف 
قرن، وكيف استقبلهم الناس بحفاوة وتقبلوا هذا الفن الراقي، لأن الدولة 
اختارت نشــر هذه النوعية من الفنون وســط مختلف قطاعات الشعب. 
المنع والحظر لن يحل مشكلة هذه النوعية من الأغاني، إنما رعاية الدولة 
لذوق فنــي مختلف، كما جرى عندنا ويجري عند غيرنا هو بداية الطريق 

لتحجيم هذه الظواهر ووضعها في إطارها الطبيعي والمحدود«.

كاريكاتير
أما الرســام عمرو ســليم فقد أخبرنا في »المصري اليوم« انه شــاهد 
ثلاثة مهرجين وهم في حيرة  الاول يقول: وفجأة ظهر واحد اســمه حسن 
شــاكوش في كل برامج التوك شــو مرة واحدة وأصبح ظاهرة ليه؟ فرد 
الثاني: مش عارف وفجأة الدنيا كلهــا قلبت عليه واتمنع من الغناء ليه؟ 

فقال الثالث: مش عارف.

حلبة المنافسة
قبل أســبوع أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(، عزمها وقف 
إصدار النســخة الورقية من صحيفتها اليومية »ســتارز آند سترايبس« 
التي يعود تاريخ صدور طبعتها الأولى إلى عام 1861 خلال الحرب الأهلية 
الأمريكية، كما يخبرنا بذلك طلعت إســماعيل في »الشــروق«، ويواصل، 
المديرة المالية في »البنتاغون«، إلاين مكاسكر، قالت خلال تقديمها مشروع 
ميزانيــة البنتاغون عــام 2021: »قررنا أنه في العصــر الحديث، لم تعد 
الصحف الورقية هي الطريقة التي نتواصل من خلالها«. إعلان مكاســكر 
جاء تأكيــدا لمعلومات نقلتها من قبل »وول ســتريت جورنالـ» عن وثيقة 
ميزانية صادرة عن البنتاغون قالت إن »الوزارة تتطلع إلى خفض دعمها 
المالي لـ»ســتارز آند ســترايبس« مع انتقال الجمهور من وسائل الإعلام 
المطبوعــة إلى وســائل إعلام يمكن الوصــول إليها على نطاق أوســع«. 
إغلاق صحيفة البنتاغون الورقية المرتقب، يفتح الباب مجددا أمام الجدل 
الناشب منذ سنوات في أوساط صناع الصحف الورقية، وخبراء الإعلام، 
وهو جدل لن ينتهي إلا مع الوصول إلى خــط النهاية في معركة »الورقي 
والإلكتروني«، ومع سقوط الصحف المطبوعة بالضربة القاضية على حلبة 
منافســة لم تعد عادلة، ليس بحكم نقص التمويل المالي فقط، ولكن بفعل 
المســتقبل الذي لا يرحم الجمود، ولا يعرف إلا لغة التغيير. بعض الزملاء 
في الوســط الصحافي لا يزالون يدافعون عن الصحف الورقية، التي لم 
يعد مجموع نســخها الصــادرة خلال يوم واحد في مصــر يوازي نصف 
النســخ المطبوعة لصحيفة قومية خلال الثمانينيــات من القرن الماضي، 
وهي حقيقة لا يود أحد الاعتراف، بأنها نتيجة طبيعية لثورة الاتصالات، 
ونقل المعلومات عبر وســائل جديدة لا تعرف الجمود والتحجر، ولا تقف 
على »نواصي« الطرق التقليدية في نشــر الأخبار والتفاعل مع الأحداث. 
قد يتعلل البعض بنقص التمويــل، وربما يلقي البعض الآخر باللوم على 
ســقف الحريات الذي ينخفض يوما وراء الآخر، وقد يرى ثالث أن نقص 
تدريب الأجيال الصحافية الجديدة، أو غياب المهنية، وراء تراجع الصحف 
الورقية مــن حيث التأثير على الجمهور، وهذه أســباب موضوعية لكنها 
ليست كافية لتفسير الوضع الذي وصلنا إليه. ثلة من الزملاء الصحافيين 
لا تــزال تقودهم العواطف، والتعلق بما تعــودوا عليه، ويتجاهلون قول 
أحد الفلاســفة: »الإنسان لا ينزل النهر مرتين«، فالتغيير سنة كونية، وإلا 
ما تجاوز البشــر مرحلة نقش الأخبار على المســات الصخرية، كما فعل 
أجدادنا الفراعنــة، وأدعو هؤلاء إلى الكف عن العويل فوق جثة الصحف 
الورقية، التي لا تنتظر سوي حســن التكفين، قبل أن توارى الثرى. ربما 
يرى البعض  ما أطرحه نوعا من الشــطط، وأن الصحف الورقية باقية ما 
بقي الدهر، وأن كل المطلوب تطويرها لتقدم محتوى أكثر عمقا ومصداقية، 
يســاهم في استعادة القراء الذي هجروا الورقي إلى الإلكتروني، وهو رد 
بات جاهزا ومعلبا وجزءا من استمرار الأزمة، فمنذ أكثر من عشر سنوات 
وأنا أســمع وأقرأ لـ »خبراء الإعلام« و»مهندسي« الفنون الصحافية هذا 
الكلام الذي لا يخرج عن كونه أحــام يقظة، أو »أوهاما« لإلهاء الذات في 
معركة خاسرة لم تتبَن مؤسسة صحافية كبرى، أو مجموعة من الصحف، 
القضيــة، ولم تنظم نقابة الصحافيين، مؤتمــرا يدعى إليه الأكثر انفتاحا 
على الجديد في عالم الإعلام، ولا يكرر اســتضافة »الشــلة« من محترفي 
»الكلام الســاكت« كما يقول الإخوة الســودانيون، لمناقشة كيفية تطوير 
القوالــب الصحافية الموروثة عن القرن الماضــي، وأن يبحث المؤتمر ذاته 
عن الإجابة على ســؤال: كيف للصحف الورقيــة أن تقدم المحتوى الأكثر 
عمقا، والأكثر جذبا للقراء؟ وحتي نكون منصفين هناك اجتهادات فردية، 
ومحاولات لجماعات محدودة العدد والتأثير، لكنها لم تتحول حتى الآن 
إلى تيار يمكن أن يحيي نهرا أصبح ماؤه غورا. وفي مقابل ســيل المغريات 
التي يقدمها الإعــام الإلكتروني، ومواقع التواصــل الاجتماعي، لجذب 
ملايين المتابعين، خاصة من الأجيال الجديدة، يبقي الســؤال: ماذا ينتظر 
الصحافيون من مناصري المطبوع حتى يطوروا محتوى أوراقهم للصمود 
فــي معركة البقاء فــي مواجهة شاشــات الهواتف الذكيــة، والكمبيوتر 

اللوحي، إذا كانوا حقا مناصرين؟«.

الابن الضال
والــي الازمة التي تعاني منها الصحف القومية ورأي عطية أبو زيد في 
»الأهــرام«: »الصحافة الآن بين فكي الرحي، عدم الرضا وســوء أحوالها 
الاقتصادية، والمرارة كل المرارة أن تعامل مثل شــركات القطاع العام، ولا 
يســمح لها بتجديد دمائها حتى تجف على أعوادهــا وتفقد مصر الجناح 
الأهم فــي قوتها الناعمة. المهم ألا نتحول إلى ابــن ضال لا يريده الأب ولا 

يستطيع أن يحمي الأسرة«.

واقعة فساد
يعتقد زكي الســعدني في »الوفد«، أن واقعة الفســاد الخاصة بتزوير 
شــهادات الثانوية العامة والعربية والأجنبية المعادلة، لقبول الحاصلين 
عليها بكليــات القمة في الجامعات الخاصة، ليســت الأولــى ولن تكون 
الأخيرة. وقد ســبق تزوير هذه الشــهادات وخاصة الشهادة الإنكليزية 
عندمــا كان اســمها »IGCE« والحصول على شــهادات مضروبة من المجر 
وأوكرانيا، وبدون الســفر إلى الدولة المانحة للشــهادة للحصول عليها، 
بل كان البعض يحصل على الشــهادة بالمراسلة وتم قبولهم في كلية طب 
قصر العيني، ويحسب لي أنني كنت من المشاركين في كشف هذه الوقائع 
على صفحات جريدة »الوفد« وتم التصدي لهذه القضية، وتم إغلاق الباب 

الخلفي للحاصلين على الشــهادات المضروبة، الذي قبل البعض منهم من 
أولاد الأكابــر في كليــات القمة، ومنهــا كلية طب القاهــرة، وتم تخريج 
أصحاب الشــهادات المزورة من هذه الكليات، وأعتقد أنهم الآن يمارسون 
مهنة الطب بشــهادات مزورة، ولا أستبعد أن يكون التزوير أسلوب حياة 
عندهم، لأنهم اســتحلوا لأنفســهم القبول في أماكن لا يســتحقونها عن 
طريق التزوير، وضــرب المجموع المؤهل للقبول في هذه الكليات.. وأعتقد 
أن كليات القمة الحكومية كانت سباقة في قبول حملة الشهادات الأجنبية 
المزورة، وتم غلق الباب والتصدي لهذه الظاهرة في حينها. وبلغت حالات 
التزوير للشــهادات المضروبة 122 من حملة الثانوية العامة و48 شهادات 
عربيــة معادلة و6 حــالات شــهادات أجنبية. وهناك إحــدى الجامعات 
الخاصة ضالعة في قبول عــدد كبير من الشــهادات المضروبة.. ولا أريد 
نشر أسماء الجامعات الآن لأن القضية تمت إحالتها إلى النيابة وهي قيد 
التحقيــق وأن أعمل بقولة أن المتهم بريء حتى تثبــت إدانته.. واثق في 
كفاءة الدكتور خالد عبدالغفار وزيــر التعليم العالي في التصدي لواقعة 
الفساد، وتطهير الجامعات من الفاســدين.. وأعلم أن الدكتور عبدالغفار 
لم يتســتر على أي فساد وكان أول المطالبين بإعلان هذه الواقعة الخاصة 
بالتزوير على الرأي العام، ونشــرها في الصحف الورقية والإلكترونية، 
وتشــكيل لجنة عليا لمراجعة الشــهادات والتوصل إلى الجهات المسؤولة 
عن التزوير.. وأعتقد أن الجامعــات الخاصة لا يعيبها قبول أوراق هؤلاء 
الطلاب لأنه يتم قبول الطلاب الآن بعد مراجعة أوراقهم عن طريق المجلس 
الأعلى للجامعات الخاصــة.. وأرى أن وزارة التربية والتعليم ينبعي أن 
يكون لها دور في حماية الشهادات الحاصل عليها الطلاب، وهي الثانوية 
العامة، والتأكد من صلاحيتهــا قبل تقدم الطلاب للالتحاق بها عن طريق 
مكتب تنســيق القبــول بالجامعــات.. وأن تكــون هناك بوابــة لفلترة 
الشــهادات الثانوية والشــهادات العربية والأجنبية المعادلة، قبل وقوع 
الفأس في الرأس وتحصن الطــاب بقبولهم في الكليات، وخاصة كليات 

القمة التي أصابت المجتمع بفيروس أشبه بفيروس الكورونا«.

مشروع »مودة«
الدكتور محمد أبو الفضل بدران يتســاءل في »الوفد«: »ماذا جرى فى 
المجتمــع المصري؟ لماذا كثر الطــاق؟ قديما كان الطــاق حدثا مدويا فى 
المجتمع، كان من النادر أن تســمع حالة طلاق، أما الإحصائية المنشــورة 
فــي 2018 فإنها تقول: إنــه من بين 900 ألف حالــة زواج حدثت 211 ألف 
حالــة طلاق، أي كل أربع حالات زواج تنتهــي إحداها بالطلاق، لماذا؟ لأن 
الاختيار لا يكون عن اقتناع، ولأن تكاليف الزواج صارت باهظة ومعظمها 
مظاهر لا فائدة منهــا، آلاف الجنيهات في حفل قراءة الفاتحة والشــبكة 
والخطوبــة والزفاف.. وما قبــل الزفاف وما بعــده، آلاف الجنيهات في 
أنتريه وصالون لن يجلس عليه أحد.. خلافات قَبْلية عمن يشــتري غرفة 
الأطفال قبل الزواج، ولم ينتظرا حتى يتم الزفاف ويرزق الله بالأطفال أو 
بتوأم، آلاف الجنيهات في بهرجــة ومظاهر تكبّلهم بقروض بنكية بفوائد 
متراكمة، عليهم أن يســددوها في أوائل ســنوات زواجهــم؛ يأتي تدخل 
الأهل سببا من أســباب الطلاق، فالمرأة التي تتمنى أن يطرق بابها خاطب 
ابنتها تتسلمه عند مجيئه، وكأنه يمتلك أموال قارون، إنه شاب في بداية 
عمله، وفي حاجة إلى من يؤازره، ولماذا نود أن نعود إلى عصور الصحابة 
وننسى كيف تزوجوا؟ ما هذه الازدواجية التي تحدث عنها المفكر الوردي 
عندما قــال: »لو خيّــروا العرب بين دولتــن علمانية ودينيــة لصوتوا 
للدولة الدينية، وذهبوا للعيــش فى الدولة العلمانية؛ من هنا فإنني فَرِحٌ 
بمشروع »مودة« لتبصير شبابنا المقبلين على الزواج والمتزوجين بمخاطر 
الطلاق وأثره علــى الأطفال والمجتمع، أتمنى أن يطــوف جميع جامعات 
مصر ومعاهدها، وأن نثّقف شــبابنا بثقافة الحوار حتى لا تكبر المشــكلة 
الصغيرة، وتتحول إلى شجار وقرار متسرع بالطلاق، إن مشروع »مودة« 
الذي ترعاه وزارة التضامن الاجتماعــي ووزارة التعليم العالي ووزارة 
الصحة، يعد من أهم المشاريع التي تعمل على تبصير شبابنا بأهمية المودة 
بين الزوجين وتقبّل الآخر، وقد أصدروا »المكون العلمي الخاص بالمشروع 
القومي لتأهيل المقبلين على الزواج« وهو دليل آمل أن يوزع إلكترونيا على 
طــاب الجامعات، وكذلك طلاب المعاهد والتعليم الفني ومراكز الشــباب 
والأندية حتى نحدّ من حالات الطلاق التي تحدث 579 حالة طلاق كل يوم 
فــى مصر 2018، وأين المصلحون بينهما، هــل اختفوا؟ أو أن هذا الجيل لا 
يقبل بوجود كبيــر حَكمٍ من أهله وحكم من أهلها »إن يريدا إصلاحا يوفق 

الله بينهما«؟«.

الفكر التصحري
وإلى تراجع أبو إســحق الحويني ومحمد حســان عن فتاى ســابقة، 
واعترافهما بالخطأ والتوبة وهو ما رفضه في »الدســتور« علي ســعدة، 
الذي طالب بعــدم الاكتفاء بالاعتــذار، إنما لا بد من مصــادرة أموالهما 
التي اكتســبوها مما روجوا له وتســببوا في مصائب لا حصر لها وقال: 
»رسميا وبالفيديوهات المسجلة والمتداولة بكثرة على كل مواقع التواصل 
الاجتماعــي، تقدم ثلاثة من عتــاة الفكر التصحري إلينــا بالاعتذار عن 
التخلــف الفكري، الــذي ظلوا يزرعونــه في عقول شــبابنا، عن طريق 
فتاوى متشــددة تسيء لديننا الإســامي الحنيف، وتمهد عن عمد أو عن 
جهل للإرهاب الداعشــي أو للإلحاد المتذمر. الفرســان الثلاثة أولهم كان 
الســيد عائض بن عبدالله القرني، وهو كاتب وشــاعر وداعية إسلامي 
ســعودي، له الكثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية، 
من دروس ومحاضرات وأمسيات شــعرية، طلع علينا فضيلته بالاعتذار 
باســم الصحوة للمجتمع الســعودي، عمــا بدر منه من فتــاوى وأفكار 
متشددة قائلا، إنه مع الإسلام الوسطي الذي ينادي به محمد بن سلمان. 
الفارس الثاني‫ هو الســيد محمد إبراهيم حسان داعية إسلامي مصري، 
اعتــذر لنا قائلا إنه لم يدرس ما قاله دراســة متأنية، وإنه وقع منه طيلة 
الســنوات الماضية، بعض الأخطاء في خطاباته الدعوية، وأسمع الناس 
من الخطب ما لا يليــق أبدا أن تكون مرتبطة بمنهج الرســول الكريم. أما 

الفارس الثالث فهو الســيد أبوإسحاق الحويني داعية إسلامي تخرج في 
جامعة عين شــمس كلية الألسن قسم اللغة الإســبانية، ولم يحصل على 
أي درجة من علوم الدين من الأزهر الشــريف، من أشــهر أقواله إن وجه 
المرأه كفرجها، وتجب تغطيته. اعترف أخيرا بخزعبلاته المتشــددة وقال 
معتذرا: لقد جنينا على الناس وأفســدنا حماس الشــباب نتيجة ســوء 
فهمنا كسلفيين للأحكام الشرعية‫. انتهت اعتذارات الفرسان الثلاثة لاحظ 
عزيزي القارئ، أن كلهم لم يتلقوا تعليمهم في الأزهر ولا ينتمون إليه، وأن 
الأزهر بريء تماما من خرافاتهم وتشــددهم، لكن هــذا لا يعفيهم أبدا من 
محاسبتهم وفضح تشــددهم وفتاواهم الخرقاء، التي تسببت في سقوط 
الكثير من أبنائنا شهداء وضحايا لأفكارهم السوداوية، ‫الاعتذار يجب ألا 
نقبله ببســاطة بدون عقاب رادع، بدون مصادرة أموالهم المسمومة التي 
اكتســبوها بالتدليس والخداع، بدون محاكمتهم بتهــم لا تقل عن القتل 
العمد لخيرة شــبابنا، وبث الفتنة الطائفية وتحويل المجتمع إلى مجتمع 

ذكوري بغيض يغتال حقوق المرأة وحريتها وآدميتها«.

الهروب الاضطراري
وفي جريدة »روز اليوســف« طالب رئيس تحريرها أحمد باشــا الذي 
يوقع باســم رشــدي اباظة من تراجعوا أن يقومــوا بالتراجع أيضا عن 
دعاوى روجــوا لها وهي: »ثــارت الدنيا على خطــاب الداعية المتطرف 
حجازي يوســف، الشــهير بأبي إســحاق الحويني، الذي قال فيه بأنه 
نادم على بعض الكتابات التي خطها في شــبابه. الإثارة ســببها أن مثل 
هؤلاء لا يخطأون فهم صاروا دينا مقدســا، التوبة هــي اعتراف بالذنب 
والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليــه، لكن هل الحويني عزم على 
عــدم العودة لما كان عليه أو هل هو قادر؟ في الحقيقة هي توبة سياســية 
فرضتها تحولات جذرية تحدث في المملكة العربية الســعودية، إلى جانب 
ضغــوط قطرية حتما قد مورســت عليه، بعدما تســرب فكره إلى محيط 
اجتماعــي قطري، فأصبح خطرا على طبيعة المجتمع في الدوحة. ليســت 
توبة بقدر ما هي تحول سياســي ســلفي كمثل الهروب الاضطراري الذي 
لا يخلــو من عملية تمويه طويلة المدى لا تنســى ولا تغفل ولا تتناســى. 
وأرصد جيدا الالتفاف السياســي الذي ســينفذه حزب النــور كرد فعل 
لهذه التوبة التكتيكية، الغرض هــو انفصال ظاهر عن مجموعات دعوية 
هي نفسها من ســيجند كوادر من أجل خدمة المشروع السياسي السلفي، 
أي أن المطلوب هو اســتخدام تلك الأصوات انتخابيا في الحشد، مع عدم 
التحمل السياسي لمظاهر وأفكار تطرفهم، من خلال مناورة توحي بحدوث 
انشــقاق فكري وهو ليس كذلك، لأن الطرفين يقفان على أرضية شــرعية 
واحدة، وبينما يمــارس أحدهما العمــل الدعوي بهــدف مراكمة رصيد 
انتخابي فإن الآخر يمارس عملا سياســيا ظاهريا، يســتمد قوته من هذا 
الرصيد لو أن الســيد حجازي يتحدث عن توبة حقيقية لتحدث مباشرة 
عن الدولة المدنية، ولكان قد وضع منهجا لما يجب اتباعه لتصحيح ما ندم 
عليه، لكنه استخدم الندم المطلق والمفتوح على ما يجب عدم اتباعه بدون 

أن يحدد ما يجب اتباعه«.

إسرائيل والسودان
وختام تقرير اليوم ســيكون عن العلاقات بين الســودان وإسرائيل، 
بعد المقابلة التي تمت في أوغندا بين رئيس المجلس الســيادي السوداني 
الفريــق أول عبد الفتــاح البرهان، ورئيــس وزراء إســرائيل بنيامين 
نتنياهو، وقول محمد عصمت في »الشــروق« في أســباب ترحيب قطاع 
كبير من الســودانيين بها وأرجعها الكاتب إلى أن السوادنيين لا يعتبرون 
أنفســهم عربا وقال: »الذيــن يراهنون على أهمية التطبيع مع إســرائيل 
في السودان، ليســوا مجرد أفراد ينتمون إلى نخب سياسية وثقافية لها 
ثقلها في المجال العام في البلاد، فهناك قطاعات جماهيرية واســعة تؤمن 
بأن السودان لا ينتمي أساسا للعالم العربي، وأن هويته الحقيقية تنتمي 
للحضارة والثقافــة الافريقية، وأن البعد العربي في الهوية الســودانية 
دخيل، وأنه قســم الســودانيين عبر التاريخ إلى سادة وعبيد، وأدى إلى 
هيمنة »العــرب الشــماليين« بعنصرية فجة على كل مناطق الســودان، 
وتعامل مــع كل أبناء الســودان الآخرين، خاصــة الجنوبيين منهم على 
أنهم مواطنون مــن الدرجة الثانية، أو الثالثة وســلب منهم كل حقوقهم 
السياسية والاجتماعية، وطمس تاريخهم وثقافتهم عبر مئات السنين منذ 
الاحتلال التركي للســودان، مرورا بالحكم الثنائي المصري ــ الإنكليزي 
إلى ما بعد حصول الســودان على اســتقلاله في الأول من يناير/كانون 
الثاني عام 1956. ما يردده الســودانيون المؤيدون للتطبيع مع إسرائيل 
هو أنهم باعتبارهم افارقة وليســوا عربا، لا دخل لهــم بالصراع العربي 
الإســرائيلي، وأن العرب أنفسهم يســعون لإقامة علاقات دبلوماسية مع 
إســرائيل. كما أن الفلســطينيين أيضا اعترفوا بإســرائيل عبر اتفاقيات 
أوسلو، بل إن بعضهم يقول إن إحدى العواصم الخليجية هي التي رتبت 
لقاء البرهان مع نتنياهو، وإن تطبيع العلاقات مع إســرائيل سيساعدهم 
على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهو 
أمر من شــأنه أن يساهم في تخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية والمعيشية 
المتفاقمة في البلاد. التطبيع مع إســرائيل في نظر هؤلاء السودانيين هو 
في جوهره تعبير عــن انتصارهم لهويتهم الافريقيــة، وعن رغبتهم في 
التخلص من دمجهم القســري ـ كما يرون ـ بالهوية العربية التي مارست 
سياســات عنصرية في الســودان، لكنهم في الوقت نفسه يتجاهلون أن 
إسرائيل بالأســاس دولة دينية عنصرية، تمارس أبشع ممارسات القمع 
والعنصريــة والتهميش ضد الفلســطينيين أصحــاب الأرض الأصليين، 
وأنهم بالتالي أصحاب قضية زائفة فكيف يرفضون العنصرية في بلادهم 
ويؤيدونهــا في بــاد أخرى؟ كما أنهــم أيضا يقعون في وهــم كبير بأن 
نفوذ إســرائيل لدى العواصم الغربية ،سيساعدهم على تجاوز محنتهم 
الاقتصادية، علما بأن إسرائيل نفسها تعاني من عجز فادح في ميزانيتها، 
وأنها تنتظر بفارغ الصبر تطبيع العلاقات مع محيطها العربي لاســتغلال 

أسواقه الواعدة في تجاوز محنتها الاقتصادية«.

بين الورقي والإلكتروني الصحف المطبوعة تسقط بالضربة القاضية واعتذار دعاة اغتالوا حقوق المرأة وبثوا الفتنة الطائفية

الدولة تنتقل من دعم الثقافة إلى دعم الفن الهابط وجامعة خاصة تستقبل أصحاب الشهادات المزورة
القاهرة ـ »القدس العربي من حسنين كروم:

الموضوع الرئيسي في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 18 فبراير/شباط كان عن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح 
مصنع 300 الحربي في شــركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، وهي إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي. والمصنع الجديد مخصص 
لإنتاج الذخائر والقذائف للأسلحة وفق أحدث النظم العالمية. وقد لوحظ كثرة عدد النساء والفتيات العاملات في جميع الأقسام، وكن 

يشرحن للرئيس مراحل عمليات الإنتاج.
واستعرض الرئيس إنتاج تراكتور مصري، كل مكوناته مصنوعة في مصر، ما عدا الموتور، بالتعاون مع شركة أجنبية.

 كما افتتح بواســطة الفيديو كونفراس عددا آخر من المشــاريع في أكثر من محافظة، وأبدى ملاحظة، طالب المســؤولين بالعمل على 
تحقيقها، وهي زيادة دخل الشــركات والمصانع المصرية، بما يتلاءم مع تزايد الســكان، وضرب مثلا بشــركة مايكروسوفت الأمريكية 
التي قال إن دخلها وصل إلى تريليون دولار، فلماذا لا نفكر في وصول شركاتنا إلى تحقيق دخل أكبر. كما اهتمت الصحف بالاجتماع 
الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين، لبحث خطة النظافة الجديدة التي يجري الاستعداد 
للبدء فيها في حوالي ســبع عشــرة محافظــة، بعد أن وفرت البلدية المــواد الصلبة ويقصد بها الطوب والحجــارة والأتربة، التي تلقيها 
ســيارات النقل في الشــوارع بدلا من إلقائها في المناطق المخصصة لها، وتقوم الجهات الحكومية برفعها، وكذلك خطة إنشــاء المصانع 
التي ســتقوم بتدوير القمامة والاستفادة منها، مع شركات أجنبية ســتكون ألمانية في الغالب، ولكن المشكلة ستكون بعد بدء التطبيق، 
فالكل يتوقع أن تفرض الحكومة رسوما عالية على المحلات والمساكن، لا لتعويض ما ستصرفه، وإنما استغلال الموقف للتحقيق أرباح. 
أما الأهم جماهيريا فمباراة الســوبر المصري بين الأهلي والزمالك غدا الخميس في أبو ظبي، وإعادة المصريين المحتجزين في العزل 
الطبي في مرسى مطروح، بعد الاطمئنان على خلوهم من أي أعراض لكورونا، مع استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الجوية والبحرية 
والبرية، والمدارس والجامعات. وكذلك الاهتمام بقرب حلول شهر رمضان المبارك، والاستعداد له حكوميا وشعبيا، خاصة أنه سيأتي 
بعــد امتحانات الفصل الدراســي الثاني أو أثنائه، أما المقالات فاتجه معظمها إلى المطرب الشــعبي حســن شــاكوش، وتوبة الحويني 

ومحمد حسان، والفنان محمد رمضان ونادرا ما ذكر أحد الكتاب الحكومة. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

سألتَني أن أعود
سألتَني أن أعود 

ها أنذا عدتُ يا حبيبي ولّما نعد 
أحثو نخالة أسناني في حلق قصيدتنا اللّبنية 

في عنق زجاجاتنا ورملها 
في الزّبد والعجيج وانفراط المعجزات 

أشذّب عينيّ علّ السكّة تتّسع ولا تطول 
فأصيــر مؤهّلــةً للطّــواف والكــرّ والفــرّ وأبدّل 

حذائي مع سندريلّلا 
ليس خديعةً ليلحق بنا العسس 

لكنّ الميادين قد ترخي سدولُها لنا على حين غرةٍّ 
من الخذلان 

فنعمّد غلالنا علناً في وضح الشيزوفرينيا. 
أهذي كلما ناحت حمامةٌ أو زأر تابوت 

علــى التّــوازي تجــوع الحمامــة فتنــوح ويــزأر 
التّابوت من طفح الأسئلة

وأنا أتحلّق حول العتمة يقهرني الكلام فأصمت
هل ثمّــة خندقٌ يفصلنا، ســوى الرغبــة، أم أنّك 

تشقّ سفر إيثاكا وحدك مغشيّاً 
غير عابئٍ بالسّياط الّتي تجرّد أجنحتنا حتّى من 

الزّغب
كفاي صغيرتان جداً وطفوليّتان جداً 

لكنّهما تعجنان الخبز والطّريق والفرائس
وســذاجاتنا  ومصائرنــا  لأحلامنــا  تلوّحــان 

كأسراب البجع 
بــادئ ذي بدءٍ، ولوهلةٍ، فزعتُ لّما علمت أنّهما أو 

إحداهما مرشّحةٌ للعطالة 
ثم اســتدعيت نكهــة الأفعى الّتي قشــرناها معاً 

تحت نخيل أرض القمر ودثّرتنا سويّاً، 
فانتشيتُ 

الحــبّ يــا حبيبــي خبــزٌ أعجنــه بكفّــيْ القلــب 
وخميرته أنت فأنّى أتوقّف 

أطــوي ذراعــيّ على بطنــي حيث كانت السّــماء 
تهــدل بينــــــما تُنجّــدُ بأصابعـــــك مانيفيســــتو 

الوحدة 
وأصرّ ثدييّ مستحضرةً ترنيمة أورادك ترفّ 

وأخيط الهواء بأنفاسنا كناردينٍ بِكر 
هناك وضعنا كوب الشاي البارد وصرخنا معاً 

لماذا لا يموت أولاد ال وال وال وال... إلخ إلخ إلخ 
ظلّت الأبديّة خلفنا وركضنا واهميْن أنّها ستنجو 

بنا حين نشدُّ ذيلها 
بينمــا نحــن الّذيــن هوينا بــا ترياقٍ فــي الثّلج 

والسّفر والسّعف
تأكل الطّير من رأسينا فأنّى لنا أن نعود!   

٭ شاعرة من مصر

عر
ش

 ماثيو جاني٭

عادل المجداوي٭

سعيد يقطين٭

شمولية السرد الذاتي
كانت بطاقة التعريف هي الوســيط الوحيد الذي 
يعرّف به الشــخص في المجتمعات ما بعد الفلاحية. 
وكان رجال الأمن عندما يمسكون بأحدهم يسألونه 
عن بطاقة التعريف. ومن ليســت عنــده هذه البطاقة 
يحتجــز ريثمــا يتــم التعــرف عليــه. بهــذه البطاقة 
يتميــز الناس عن بعضهم بعضا. مــع الثورة الرقمية 
وإمكانيــة التوفــر علــى حاســوب، أو جهــاز ذكي، 
صارت السيرة الشــخصية )CV( الوسيط الجديد 
الذي يتميــز به الأفــراد، وبواســطته ينخرطون في 
العمل. إنها بمثابة البطاقة الوطنية، أو بطاقة الزيارة 
التــي لم يكن يتوفــر عليها إلا من لــه إمكانات طبعها 

لتوزيعها لمن يودون التواصل معه. 
 ســاهمت الثورة الرقمية فــي دمقرطة المعلومات، 
وفــي الوقت نفســه غــذت الشــعور بالــذات، وذلك 
بســماحها لأي كان بأن يحتل له موقعا على شاشــة 
وســيط، ليخط عليها ذاته في كل أحوالها الإيجابية 
والســلبية، وفي تواصلها مع الآخرين، أو في إلحاق 
الأذى بهــم. صــارت الــذات تقــدم نفســها بالنــص 
والصورة والصوت والحركة، بشــكل لم يتحقق في 

أي زمان.
لم يكن هذا واقعا قبل عقدين من الزمان. كان المرء 
يتســتر على صور العائلة، ولا يريهــا إلا لأعز الناس 
لديه. كما أن كتاباته الحميمية، ومذكراته لا يســمح 
لأي كان بــأن يطلــع عليها. كل مــا كان يتصل بذاتية 
الفرد كان أشــبه بالمقدس، ولا يمكن الاطلاع عليه إلا 
كالوصيــة، أي بعد الموت. كمــا أن الكتابة عن الذات، 
مــن خــال الســيرة الذاتيــة لم يكــن متاحــا إلا لقلة 
من الكتــاب الذين احتلــوا مكانة خاصــة في المجال 

الثقافي والأدبي.
الــذات الآن، تعــري نفســها، وتقدمهــا  صــارت 
بالمكشــوف، وفي كل حالاتها. كما أن كتابة الســير 
الذاتيــة باتــت مفتوحة أمــام الجميع، يشــترك فيها 
الكتاب وغيرهم من السياسيين ورجالات الاقتصاد 
والمــال والفنانين. ومن لم تكن عنــده إمكانية الكتابة 
يســتكتب من ينــوب عنه فــي تقديم ذاتــه للآخرين، 
إما في نص ســردي، أو من خلال »الحديث الذاتي« 
الذي يقدم في شــكل محاورة، فما الذي جعل الذات 
الفرديــة تعمــل علــى تقديم نفســها بالصــورة التي 

تفضحها الوسائط الجديدة؟
إلــى جانــب الإمكانيات الــذي وفرتها الوســائط 
الجديــدة، عبر تمكــن الجميع مــن تقــديم ذاته على 
النحــو الذي يريد، نجد لطبيعــة العصر الذي تغيرت 
فيــه العلاقــات والقيــم، دورا كبيــرا في ذلــك. فمنذ 
نهايــة الحــرب الثانية فــي الغــرب، وبدايــة الألفية 
الجديدة في الوطن العربي، وبســبب تراكم الحروب 
والصراعات، والاحتجاجات، بهدف تغيير الأوضاع 
مــن لدن فئات من المجتمع، ورغبــة في الحفاظ عليها 
من لــدن المتحكمــن في المصائــر، وانتقــال المجتمع 
السياســي، من لعب دور حيوي فــي إصلاح أحوال 
الأمم، إلــى التفكيــر في الحصول على الســلطة بأي 
طريقة، هيمن فقدان الثقة في جل المؤسســات، وفي 
أصحاب الوزارات البيضاء والســوداء، وبات الفرد 
والمجتمع معا عرضة لماســكي الســلطة، والمتحكمين 
فــي الرقاب. من نتائــج ذلك بات البحــث عن الذات، 
والتفكير في الحل الفردي سائدا لدى الجميع. وكل 
يفكــر، ويعمــل من أجل إثبــات ذاتــه، وفرضها على 
الآخريــن. أمــام ســيادة الاكتئاب والعزلــة وتدهور 
بــات  العلاقــات الاجتماعيــة والأســرية المختلفــة، 
التفكير في البدائل يفرض نفسه بإلحاح. بات الطب 
البديل والشــعبي، والإيمــان بالخرافــات يُقدم على 
الطب الذي تحول إلى تجــارة مربحة. كما أن انعدام 
الثقة في الزعيم السياســي، والواعــظ الديني، بات 
يفرض البحــث عن الكوتــش، وعن النــادي، كما أن 
اعتماد الطــرق الخاصة في التربيــة الذاتية وتطوير 
الــذات، أمســى يثيــر الاهتمــام، ويدفــع فــي اتجاه 
التكوين الذاتي، بدل المدرســة والجامعة التي لم تبق 

لهما أي وظيفة ثقافية أو اجتماعية. 
كل هــذه العوامــل وغيرهــا ســاهمت بدرجــات 
متفاوتــة في فرض التوجه إلى الــذات، والعمل على 
تقديمها، ولا سيما بعد تنامي الدعوات، من كل حدب 
وصــوب، إلى الاعتراف بكل أنواع صور الأفراد التي 
كانت سرية، أو مرفوضة في كل المجتمعات في زمن 
ســابق، وصارت الآن تجد لها »شرعيتها«، ولم تبق 

محاطة بما كانت توسم به من شذوذ وهامشية. 
لا عجب في هذا الســياق أن نجد الكتابة عن الذات 
تنتشــر على نطاق واســع، وتظهر إلى جانبها أنواع 
ســردية متعددة تتمحور حول الذات. لم تبق الكتابة 
هي الوســيط المهيمــن للتعبير عنها، صــار كل واحد 
يرى نفســه مؤهــا للحديث عــن ذاتــه، ويعمل على 
فرضهــا على الآخرين. ومن تعوزه الكتابة اســتعمل 
الصوت والصورة، ولا عبرة بالطريقة، أو المصداقية، 
أو الأهليــة، وقــد دفــع هذا إلــى التفكير فــي تجاوز 
مــا كان يســمى فــي الدراســات الأدبية بـ»الســيرة 
الذاتية« إلى »التخييــل الذاتي«، باعتباره نوعا بديلا 
عــن التقليد الذي كان ســائدا. تتطــور الأنواع بتطور 
المجتمــع، ووســائطه، كمــا أن الإنســان يتحدث عن 
نفســه فــي كل زمان ومــكان. ولما كان هــذا الحديث 
يتحقق من خلال السرد، نسمي الجنس الجامع لكل 
مــا يتصل بالتعبير عن الذات: »الســرد الذاتي«. لهذا 
الســرد تاريخ يتحقق من خلال أنواع تظهر وتختفي 
تبعا للعصور. الســرد الذاتي يفتــح إمكانات جديدة  
للبحث ولاستكشاف التعبير عن الذات، بغض النظر 

عن الزمان، أو الوسيط، أو النوع.

٭ كاتب مغربي

أدب بريكست... أو روايات »الديستوبيا« الكلاسيكية
بعد اســتفتاء عام 2016 وبهدف تحويــل وقائعه إلى 
خيــال فني، ظهر شــكل أدبي جديد هو أدب بريكســت، 
وتجــد فيــه كل آثار روايات الدايســتوبيا الكلاســيكية، 
التــي حفــل بهــا القرن العشــرون. وفــي مقدمــة »عالم 
جديــد شــجاع » 2012، وهي قصص ديســتوبية، يقول 
محررها جون جوزيــف آدام في المقدمة: »أثناء تصنيف 
أي مجتمــع ما أنه دايســتوبيا أو لا ديســتوبيا، لا بد من 
أن نضــع فــي حســباننا، أن ما يــراه أحدنا ديســتوبيا 
مرعبــة، يراهــا الآخــر عالمــا مقبــولا أو لا ديســتوبيا«. 
واقتراع بريكســت عام 2016 كان لحظة حاســمة للغاية 
فــي تاريــخ بريطانيا السياســي، وقد تســببت النتيجة 
باليأس والحماس بمقدار واحد، اعتمادا على الشــخص 
الذي تســأله. وبهــذه الطريقة، إن بريكســت فتح الباب 
لفضاء اليوتوبيا والدايستوبيا في الوعي الجمعي. مثلا 
حصلت رواية آلي سميث »الخريف« 2016 من »نيويورك 
تايمز« على لقب: أفضل رواية عن بريكســت، فقد عبرت 
بشــكل مثالــي عــن هــذا الشــرخ الطــارئ علــى الأبعاد 
النفســية لسياســة الأمة . وبهــذا المعنى كتبت ســميث 

تقول: »على طول وعرض البلاد، شعر 
الشــعب أن هذا اختيــار خاطئ. وعلى 
طول وعرض البلاد، شــعر الشعب أن 
هــذا اختيار صحيــح. وفــي كل مكان 
شعر الشــعب بأنه خسر شــيئا، وفي 
كل مكان شــعر الشــعب بأنه حقا ربح 
شــيئا«. وعلــى ضــوء هــذا التقاطــب 
أصبح الســؤال: كيف يجب أن نســرد 
هــذا المخــاض؟ ومــن ســيكتب رواية 
تعبــر عن هذا المســار؟ من العســير أن 
تتخيل أي كاتب شــاب بصفته متكلما 
باســم بريكســت، مثلما كان ألكسندر 
سولجنتســن متحدثا باسم معتقلات 
الغــولاغ في فترة الدولة الســوفييتية. 
منحــت  بريكســت  روايــات  لكــن 
الاســتفتاء نتيجة ملونة، مع القليل من 

النغمة الدايستوبية. 
يستعمل جوزيف آدام عدسة مكبرة 
يمكننا بها رؤية نصوص الديســتوبيا. 
ويقول:«في قصص الدايستوبيا يكون 
المجتمع نفســه هو العدو الطبيعي، إنه 

مجتمع يبــذل جهده ضد أهــداف البطل وضــد رغباته. 
وينشــط الكبت باســتمرار بصورة حكومــة توتاليتارية 
أو متســلطة، وتنجم عن ذلك خســارة للحريات المدنية، 
وتصبــح ظــروف الحياة لا تطــاق. وتتســبب بذلك عدة 
ظــروف، مثــل زيــادة كثافــة الســكان، القوانــن التــي 
تتحكــم بحرية المرء الجنســية والمنتجــة، والحياة تحت 
رقابة مســتمرة«. في »خريف« آلي سميث و»الهرب إلى 
الغرب« لمحسن حامد )2017(، وكلتاهما من أهم روايات 

مــا بعــد بريكســت، لا توجــد حكومــة شــمولية، ولكن 
القبضة الحديدية للضياع والتــردد تمهد لحالة مختلفة 
من القمــع التي يعاني منها المهاجــرون والمواطنون على 
حد ســواء. فظــروف الحياة الصعبة ليس بســبب ندرة 
العجز  المصــادر، ولكن بســبب 

عــن توفير ســرديات متماســكة عن الحاضــر. وفي ما 
كتبته راشــيل أفيف فــي »نيويوركير« بعنــوان »صدمة 
الخوف من الترحيل« تقدم عرضا مفصلا لظاهرة غريبة 
بدأت بالتوســع بين جماعــات المهاجرين إلى الســويد، 
حيث أن مئات الأطفال يفقــدون وعيهم حين يتلقون نبأ 
إجبار عائلاتهم على العودة للوطــن. إن الرضة الناجمة 
عــن غمــوض السياســات المتبعــة، تعطــل أبدانهــم عن 
العمــل والنشــاط، وتضعها في حالة ســبات وغيبوبة. 
وتقــول عن ذلك: »فــي نظرية أنتونوفســكي: لتكون في 

حالة نفســية متماســكة، يجب أن تؤمن أن الحياة مبنية 
بشــكل منظم ومفهوم، ومتوقع. ويؤكد أنتونوفســكي، 
مثل ســلفه فرويد، أن العلة النفسية تتفاقم نتيجة تمزق 
واضطــراب وعينا بتسلســل الحياة، وبخــروج الحياة 
عن مســارها الطبيعي«. وهذا النوع مــن الاضطراب في 
الســردية - وهو ما تنطوي عليه بريكســت - ترك على 

أدبياته كل علامات الديستوبيا. 
أيضا في مقابلة مع زايدي سميث في »نيويوركير« 
حــول قصتها القصيرة »النهر الكســول، 2017« تقول 
الكاتبة: »لم أفكر بها كقصة عن بريكست. ولكن فكرت 
بها كقصة عن اليأس والإحباط: الشخصي والسياسي 
والتاريخــي والثقافــي. ويمكنني أن أفهم كيف تســنى 
لبريكســت أن تصنف فــي هذه الفئة الإشــكالية. ففكرة 
جيل ســيأتي بعدك ويواجه عالما أضيق من العالم الذي 
كنــت تعيش فيه أنــت، هو تعريف مناســب، بكل تأكيد، 
لمعنى اليــأس«. إن كلام ســميث يوضح لنــا أن المجالين 
الشــخصي والسياســي متداخلان أكثر مما حصل في 
السابق، وهذا أيضا يفسر كيف أن الاضطراب والحيرة 

على المســتوى الوطني يمكن أن يؤثــرا في حياة الأفراد. 
وفي هذه الحالة، لا تكون الحريــة المثمرة هي المحدودة، 
كما هــو الوضع في الروايــة الدايســتوبية، ولكن هناك 
إحساســا متزايدا فيمــا يتعلق بحال الأجيــال المتعاقبة 
ومعاناتهم المتوقعة. ولاســيما بعد الوعي بما يجري وما 

يترتب عليه من فظاعة تشبه فظاعات يوم الدينونة. 
 مــاذا يمكــن أن نتوقع من أدبــاء 2018 وما بعد؟ أعلن 
الناشــرون عن عناوين مختلفة ســتبدل بلا شــك اتجاه 
أدب بريكســت: وفي برنامج البيكادور مجموعة شعرية 

لشــن أوبرايــن، وهي تســاؤلات عــن طرائــق »تحديد 
شكل مســتقبلنا والاختيارات التي سنتبعها لاستيعاب 
شــخصيتنا الأوروبيــة«. وفــي البرنامج نفســه أعمال 
روائية مهمة منها »المديح« لراشــيل كيوســك، وهي عن 
ضرورة أوروبــا. و»كرودو« لأوليفيا لينغ، وهي تأملات 
عن الحب في وقت الإحباط، علما أن الأحداث تجري عام 
2017 في فندق توسكاني، وضمن أجواء »الشلل« الذي 

يخيم على المملكة المتحدة من جراء بريكست.
لقد قدم التفكير في بريكســت للأدباء إلهاما سياسيا 
متواصلا، وكان مصدرا لمواد متطايرة، ســريعة التبخر، 
ومتبدلة من أســبوع لآخــر، وهذا يصعّــب مهمة تحويل 
النثري إلى سردي وإضفاء معنى عليه. وربما محاولاتنا 
للتحليل والتفسير لن تكون واضحة إلا بعد فترة، عندما 
ننظر للنتائج بعدســة مقربــة، وهو ما يدعو إليه ســتيغ 
أبيــل محــرر »ملحق التايمــز الأدبــي«. يقــول: »أنظروا 
لأفضــل كتــاب منذ أن اعتلى ترامب ســدة الرئاســة في 
أمريــكا. إنــه روايــة »1984« لجــورج أورويــل. لقد كتب 
أورويل »مزرعة الحيوان« عن الشــيوعية، وأصبحت في 
مســتوى الخرافات الشعبية القديمة، وأتوقع أن نشاهد 
في المستقبل تأثير بريكســت بهذا المنظار، بحيث يتحكم 
بكل أدوات حياتنا. إن أثر بريكســت سيترك طابعه على 

المستقبل حتما«. 
وإنه من دواعــي الأمل والتفاؤل أن يعالج الأدباء هذا 
الموضوع في الروايات، ويعملون على مواجهة الغموض 
الذي يلفه. كان اقتراع بريكست اقتراعا متعدد الجوانب، 
ويبدأ من المشاكل الملموســة والمادية وحتى التجريدية: 
مثلا موضــوع الهجرة، والاقتصــاد، والعمل، والتجارة، 
والهويــة، والتاريخ. وإذا وضعنا ذلك في حســباننا، لن 
نفلح في اكتشــاف أعماقه إلا بتوظيف أشــكال مختلفة 
تتجاوز حدود الصحافة المطبوعة. لقد شــغل بريكســت 
المجتمــع، وأثــار جــدالا لانهايــة له. وهــا نحــن نكتوي 
بناره. وهــذه المعاناة أفضل فضاء لتنشــيط فن الرواية 
وتحريضــه وتحريكه. فــي لقاء مع جــون فريمان، وهو 
منشور في »ليتراري هب/ المحطة الأدبية« ناقش محسن 
حامــد أهميــة النظــر إلى الخلــف، ولكن مــع التمعن في 
المســتقبل، وهذه طريقة من طرق بناء فهم تراكمي. وعن 
ذلك يقــول: إن »الحركات الشــعبية هي تاريــخ الأنواع، 
ولعلها على الأرجح، هي مســتقبل الأنواع أيضا. وربما، 
ربما فقط، سيســتمتع أحفادنا بالمستقبل أكثر مما فعل 
أجدادنا في الماضي. وأنا روائي، وأومن بأنه لدينا رغبة 
في الحكايات أكثــر من رغبتنا في اســتعادة الذكريات. 
ونحــن لدينا دوافع كي لا نكتفــي بالنظر للخلف. يمكننا 
أن نتذكر أين كنا، ولكن يمكننا أيضا أن نتخيل أين يمكن 

للآخرين أن يصلوا بمسعاهم«.
 

٭  محرر أدبي من  بريطانيا
الترجمة بتصرف: صالح الرزوق

الخطاب البلاغي العربي الحديث في ميزان البلاغة الرحبة
يُعدُّ كتاب كتاب »عن بدايات الخطاب البلاغي العربيّ الحديث: نحو بلاغة 
موسّــعة«  امتدادا لتصور بلاغي، عمل الباحث محمد مشــبال على تأسيسه 
بوعي، منذ بداية تســعينيات القرن الماضي، ومن ثم لا يمكن إدراك هذا العمل 
إلا في إطار مشروع الباحث الموسوم بـ»البلاغة الرحبة«. وقد اقتصر الباحث 
في الإشــارة إلى ثلاثة أعمال سابقة له، تعد أرضية لفهم نسقية هذا الكتاب، 
غير أننا نرى الإشــارة تتســع إلى كل مــا أنجزه وما ينجــزه؛ لأنه باحث ذو 
رؤيــة بلاغية متميزة، قلما نجدها عند الباحثين العرب، فأصحاب المشــاريع 

البلاغية العربية معدودون على رؤوس الأصابع.
يضعنا الباحث منذ بداية مؤلفه في ســياق البحث البلاغي الذي يشــمله 
الكتــاب، إذ حصره زمنيــا في الخطاب البلاغــي الحديث، الممتــد من أواخر 
القرن التاســع عشــر الميلادي إلــى ثلاثينيات القــرن العشــرين. منطلقا من 
افتراضــن أساســيين، يســعى الأول منهما إلى إثبــات أن البلاغــة في تلك 

الفتــرة الزمنيــة كانــت شــاملة 
والتــداول  التخييــل  لخطابــي 
الافتــراض  معــا، فيمــا يشــير 
الثانــي إلى أن التأثيــر البلاغي 
بمبــدأ  محكومــا  كان  حينهــا 
الأنــواع الأدبيــة والَخطابيــة، 
فــي  انحســاره  ومتجــاوزا 
وإبــان  والأســلوب.  العبــارة 
إلــى  الباحــث  يشــير  ذلــك 
قوامهــا  جوهريــة،  قضيــة 
العربيــة عرفــت  البلاغــة  أن 
المكــون الحجاجي، متلاحما 
مع المكــون التخييلي، إلا أن 
النظر  الإشــكال في زاويــة 
إليهــا، فالتحليــل البلاغــي 
على امتــداد ردح من الزمن 
الحجاجــي  البعــدَ  غيّــب 
فــي النظر إلــى الخطابات 

البلاغية والبليغة على حد سواء. 
يــدرك قارئ الفصــل الأول طرافــة تناول محمد مشــبال لأهــم منجزات 
ــاب تلك الفتــرة، لأنه ينطلق من عُدّة مفهومية ذات أســاس معرفي كوني،  كُتَّ
وذات خلفيــة فلســفية قوية تغذيها، فيخيل للقــارئ أن الزمن لو عاد بهؤلاء 
الباحثين لاختاروا المفاهيم التي اســتخدمها الباحــث في تناول ما أنجزوه، 
كما يبصرنا من خلال رؤيته البلاغية الجديدة، وعدتها المفهومية بإشراقات 
هؤلاء الكُتاب التي تتماشــى، فــي أغلبها، والتوجه البلاغــي المعاصر، إلا أن 
مدار الأمر فــي أن الباحث ينطلق من موقع المنظــر والمؤصل للبلاغة الرحبة، 
التــي تدمج بين مكونــي التخييل والتــداول معا، مع الاعتــراف بمدى تحكم 
مبدأ الأنواع، ســواء الأدبية أو الخطابية، في هيمنة أحد المكونين على الآخر؛ 
ونتيجــة لذلك ندرك أهمية المفاهيم في البحث البلاغي المعاصر. فهي ليســت 
مجرد اشــتقاقات لغوية تطفو بها على ســطح الاصطلاح، بل تسبر الأعماق 

لتجيب عن الإشكالات المعرفية كما تسهم بداية في إنتاج المعرفة البلاغية.
ينطلق الباحث في الفصل الثاني من مقولة النوع الأدبي/ الخطابي، وهي 
مقولة تميز مشــروعه البلاغي، فبلاغة الأنــواع تنازع البلاغة العامة المجردة، 
التــي تبنــي مقولاتها على أســاس القواعــد المطلقة التي تصــدق على جميع 
الخطابات، فيما تســعى مقولة النوع إلى توضيــح أن البلاغة بلاغات نوعية 
ترتبــط بنوع الخطاب وما يــدور في فلكــه، وإن كانت قواعد النــوع، كذلك، 
تشــمل الثابت والمتغير، فأما الثابت فلا إشــكال في تعرفــه، وأما المتغير فلا 
ســبيل إلى تبيّنه إلا بمقولة الســمات. وقد أقر الباحــث، بعد نظره في منجز 
البلاغيين العرب المحدثين، بأن أغلب هؤلاء أدركوا هذه المقولة وعملوا بها في 
التمييــز بين البلاغات النوعية. فتتبع بالمناقشــة والتحليــل أهم تلك الأنواع، 
كالرســالة والمقامة والروايــة، وغيرها، خاصة عند أحمد الشــايب ولويس 

شيخو، مستفيضا في الأنواع الخطابية.

فيما خصّص الفصل الثالث لتأكيد أن البلاغيين المحدثين، للفترة المدروسة، 
كانوا على وعي بوظيفية الوجوه الأسلوبية، فَهُمْ، حسب الباحث، لم يكتفوا 
بتصنيفهــا وتقنينها ضمــن قوائم، بل تجاوزوا ذلك إلى دراســتها وتأويلها 
وفق المقــام التواصلي المرتبط بالمخاطَب وموضــوع الخطاب وغايته ونمطه 
ونوعه. وصنيعهم ذاك، يخدم تصور البلاغة الموســعة التي يتبناها الباحث 
محمد مشبال، ويعمل على بناء مرتكزاتها بالنظر إلى التراث البلاغي العربي 

برمته. 
تعــد بلاغــة الأنواع إحــدى ركائــز التصور البلاغــي عند محمد مشــبال، 
فالبلاغــة الرحبة أو الكلية أو العامة، مهما تعددت تســمياتها، تبقى عاجزة 
فــي رصــد البلاغات النوعيــة، لأنها تحتكم إلــى قوانين بلاغية تتجســد في 
أي خطــاب مهمــا كان نوعه، ومــن ثم فالبلاغــة العامة تنحو نحــو التجريد 
والعموميــة، فيما تركز بلاغة الأنواع على ســمات الخطابات المتنوعة، آخذة 
بخصوصيتهــا، ولذلك فمفهوم الســمة في جوهــره مقابل لمفهــوم القواعد 
المقــررة ســلفا، أي التقنــن عمومــا، غيــر أن هذا الــكلام يجــب ألا يُفهم منه 

أن القوائــم البلاغيــة غيــر مرغــوب فيها، بل 
علــى العكس من ذلــك؛ فبالإضافة إلــى اعتمادها أدوات إجرائيــةً في قراءة 
النصــوص والخطابــات وتحليلهــا وفهمها وتأويلهــا، ينظر إليهــا البلاغي 
المشــغول ببلاغــة الأنواع مــن جهة تشــكلاتها عبــر الخطابــات، ومن جهة 
وظائفها كذلك. وقــد أكد الباحث في هذا الكتاب، كمــا في كتاباته الأخرى، 
علــى أن البلاغيين العرب منذ القدم شــغل تنظيرهم للخطابــات المتنوعة، إما 
بوعي أو بدونــه، مفهوما »الإطار النوعي« و»نمط الخطاب«. وقد طال حكمه 
هــذا الخطاب العربــي الحديث أيضا، بفضل انفتاح بلاغيــي تلك الفترة على 
مجموعة من الأنواع الأدبية، بالإضافة إلى تطويرهم بعض المقولات البلاغية 
القديمة، التي كان منتهاها الجملة، لتشــمل الخطاب. غير أن الوجه الســلبي 
لتلك الفترة هو حصر هذا التوسع البلاغي في دائرة الخطابات الأدبية، دون 

الخطابات التداولية.
أمــا في الفصل الخامــس المعنون بـ»نحو مقاربة بلاغيــة حجاجية للنص 
الأدبــي«، فقــد تتبع فيه الباحــث تحليل لويس شــيخو لقصيدة أبــي البقاء 
الرندي في رثاء الأندلس، واصفا ذلك التحليل بأنه »تحليل بلاغي حجاجي«؛ 
لأنه يســتلهم أســس بلاغة الحجاج، وإن لم يقدم لويس شــيخو إطارا نظريا 
يفصّل فيه مسوغات دراسة نص تخييلي، بمقاربة بلاغية حجاجية. كما دلل 
الباحث على أن لويس شيخو يستحضر مقومات التحليل البلاغي الحجاجي 

من قبيل، الإيجاد عبر الباطوس واللوغوس، والتنسيق والأسلوب.
وفــي الأخير، يتضح أننا مــا زلنا بحاجة إلى قراءة التــراث البلاغي، على 
الرغــم مما أُنجز في ذلك من دراســات، كلما تجددت المفاهيــم، وكلما جدت 
رؤى مغايرة للمألوف، خاصة تلك الرؤى التي لا تركن إلى الأحكام الجاهزة، 
بدون أن تكلف نفســها عناء فهم التراث وتحليله ونقده، اســتثمارا له في ما 
يخــص حياتنا الراهنــة، فالبلاغة تبقى علما يكتســب منفعته من مســايرته 
الخطابــات المســتحدثة لتبصــرة العيــون والألبــاب، بمقومــات الخطابات 
ومضللاتها كذلك. فمن حســنات هــذا الكتاب أنه ألقى الضــوء على مناطق 
ظلــت معتمــة فــي البنــاء البلاغــي المعاصر، الــذي يؤســس أرضيتــه على 
الخطاب البلاغي العربي التراثي بشــكل عام، ومن ثــم فهو يفتح وعينا أمام 
تلــك الأحكام الجاهزة، التــي تجعل التراث في نطاق حكم الاختزال بشــكل 
مطلــق، وهي دعوة ضمنية إلى إعــادة النظر في المنجــز البلاغي العربي منذ 
القديم، قصد إعادة بنائه أولا على مقولتي الأنواع والسمات المرتبطتين بمبدأ 
التصنيف، ثم توســيع دائرة البحث عن مصنفات قد تكون ما تزال أبكارا لم 
تطلها أقــام الباحثين تأريخا أو تنظيرا. إن الباحــث بهذا الصنيع يظل وفيا 
لأهــم قواعد بناء العلــم المتمثلة في رصــد مراحل تطوره تأريخيا والأســئلة 
الموجهــة لــه، بدون إغفــال أي حلقة من حلقاتــه التي قد يــؤدي تغييبها إلى 
إطــاق حكــم ناقص. فما فتئنا نســمع أن البلاغــة الحديثة بلاغــة اختزالية 
اهتمت بالجانب التخييلي على حســاب التداولي، غيــر أن الخطاب البلاغي 
العربي الحديث، الذي درســه الباحث في هذا الكتاب يجعلنا نعيد تأملنا في 

كل الأحكام المرتبطة بتراثنا البلاغي العربي. 

٭ كاتب من المغرب
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ثقـافـةثقـافـة

مسلسل »أنت« على نتفليكس: »الجريمة والعقاب« في أحداث معاصرة
تكثــر المسلســات علــى شــبكة نتفليكــس، وهذا 
غوغــل  فــي  البحــث  الاختيــار،  مســألة  يصعــب 
والمراجعــات الصحافية تلعــب دوراً، الاستشــارات 
كذلك. لكــن الحظ يلعب الدور الأكبر. ضمن تقاطعات 
هذه العوامل شــاهدت مسلســل »أنت«، أو أقول إني 
أكملت المشاهدة بعد مرور نصف الساعة الأول، وهي 

من بين الأهم في المسلسلات والأفلام.
كان لإكمالــي المشــاهدة ســببان رئيســيان، وهما 

الأول  شــخصيان:  كذلــك 
الرئيســية،  الشــخصية  أن 
جــو، يديــر مكتبة لبيــع الكتب 
القديمــة والمســتعملة، والثاني 
هو مــا بدا فــي نصــف الحلقة 
الأولى، الأول، أســلوباً للسرد، 
أي أســلوب تيــار الوعــي، كأن 
نســمع ما يــدور في ذهــن جو، 
عمــا  )كمــاً(  يقــل  لا  بشــكل 
نســمعه مما يحكيــه. وكان ذلك 
أسلوباً للســرد ممتداً على طول 
المسلسل. عاملان أضافا أجواء 
وجدتهــا جاذبة لحكاية ليســت 
استثنائية، هي هوس جو بنساء 

يقيم معهن علاقة ويقتلهن.
طبعاً ليس عمــل جو في مكتبــة، وبالتالي معرفته 
الجيــدة في الأدب، صدفة، هي مبرر للإحالات لرواية 
الروسي فيودور دوستويفسكي »الجريمة والعقاب« 
الممتــدة علــى طــول المسلســل، وتحديداً فــي حلقته 
الأخيــرة، حيث الإحالات مباشــرة نســمعها بصوت 
جو، لكن الأهم من الإحالات المباشرة كانت شخصية 
جو ودوافع القتل لديه، وكذلك نفســيته التي نتلقاها 
من خلال أفكاره التي نســمعها ضمــن »تيار الوعي«، 

إضافة إلى كلامه وسلوكه.
روايــة  )بطــل  راســكولنيكوف  جــو  ليــس 
دوستويفســكي( لكنــه نســخة حديثة عنه، نســخة 
لهــا ظروفهــا الخاصــة، ســياقها الخــاص، زمنهــا 

الذي تعتمد شــخصياته  الخاص 
السوشــيال  علــى  كبيــر  بشــكل 
ميديــا والأجهــزة الذكيــة، وهذه 
أحــد مواضيــع المسلســل، فجــو 
المجرم المضطرب نفســياً، يلاحق 
ضحايــاه مــن خــال الاســتيلاء 
ولاب  هواتــف  أجهزتهــم،  علــى 
توب، ومن خلال متابعة هوســية 

على  لصفحاتهم 
وسائل التواصل الاجتماعي.

الحكايــة باختصــار، كالتالــي: تدخــل فتــاة إلى 
مكتبة جو، يُعجب  بها، تنشــأ علاقــة بينهما، يراقبها 
ويلاحقهــا، بدون مبررات بينة لذلك، يقتل عشــيقها، 
يقتل رفيقتها، يقتل آخرين حولها، نعرف أن صديقته 
السابقة قد اختفت فجأة وأشاع هو أنها سافرت إلى 
إيطاليــا. تبدأ صديقته الحاليــة بربط بعض الحقائق 
والملاحظات ببعضها، لتكتشــف أنه قاتــل. هذا كان 
فــي الموســم الأول )2018( الــذي جــرت أحداثه في 
نيويورك، والذي ينتهي بصديقته الأولى وقد ظهرت 
مجدداً. في الموســم الثانــي الذي بُث في ديســمبر/
كانون الأول 2019 )الموســم الثالــث أُعلن عنه ليكون 

فــي 2021(، نــرى جو يبــدأ حيــاة جديــدة هارباً من 
صديقتــه الأولى التي تلاحقه لزجه في الســجن، في 
لوس أنجلــس، هناك يتعرف على ثالثة، ينجذب إليها 
كغيرها، يصــادق أخاها، يتقرب مــن العائلة، ويقتل 
آخريــن حولها وحوله. تنتهي الحلقــة الأخيرة بقتلى 
عديدين، بتقاطعات وتوترات في الحلقتين الأخيرتين 
كانت موفقــة. لن أحكــي أكثر عن سلاســل الجرائم 
التي ارتكبها جو، ولا عن ضحاياه، فالمسلســل يعتمد 

أساساً على الإثارة والمفاجأة.
الدوافع للقتل لــدى جو هي، كما تبدو، خيرة، فهو 
يقتل الأشــرار في المسلســل، أو هم ليســوا أشــرارا، 
فالتناقضات بين شــخصيات المسلســل ليست بهذا 
التناحــر أو العمق، هي شــخصيات بالمعنى اليومي، 
أي لئيمــة أو منفــرة أو غيــورة، وحســب. لســنا هنا 
أمام تناحر أو تناقض يســتدعي القتل، وليست هذه 
الشــخصيات »مســتأهلة للقتل«، لكن، على مستوى 
الحيــاة اليومية، كانت لــدى جو جديرة بــأن يقتلها، 
وهو ليس قتلًا ســريعاً، بل يســبقه غالبــاً حبس في 

مــكان لا يدخله غيره، 
وهذا الحبس يشــكل 
بعواطــف  تلاعبــاً 
فأسلوب  المحبوس. 
جــو  عنــد  الــكلام 
لطيف، هو يســعى 

إلــى تأمــن طلبــات المحبوس، 
يعتنــي به ولا يبــدو أنــه يتقصد قتلــه، ولذلك بعض 
القتل لا يبدو عن سبق إصرار، لكنه يبدو قتلًا عرضاً، 
غيــر متوقــع أو غير ما رغب فيه جــو، وكذلك الحبس 

الذي يبدو جو مضطراً عليه.
كل ذلك يصب في الحالة النفسية لجو، كشخصية 
دويستوفسكية، كمهووس بمن يحب حد القتل، قتل 
من حولهــم أولًا وقتلهــن ثانياً، لكن القتــل هنا يأتي 
بدافــع الحــب، الرغبــة في الحمايــة، وكذلــك الغيرة 
كشــعور آت مــن منطقــة ما مشــتركة مــع الحب. هو 
لذلك شــخصية دويستوفســكية نراهــا بوضوح في 

»الجريمة والعقاب«.

فــي الروايــة هــذه ندخــل عميقــاً فــي شــخصية 
راســكولنيكوف، نفهــم جيداً لــمَ قتــل، وكان الدافع 
حميداً، بأن القتل سلوك لخير الآخرين، هو قتل امرأة 
)في الروايــة( مكروهــة، تدين الناس برهــنٍ وتأخذ 
منهم فائدة كبيرة. لا نبتعد كثيراً عن ذلك 
في »أنت« )YOU، وهــو لغريغ بيرلانتي 
وســاره غامبل( حيث ندخــل كذلك إلى 
عوالم جو الداخلية، حواراته مع نفســه، 
استدراكاته في أحاديثه، فنسمعه مرتين: 
حين يفكر وحين يتكلم، وفي المرتين نفهم 
شخصيته أكثر، نفهم سلوكه أكثر، بدون 
لــه عمليــات التعذيــب النفســي  أن نبــرر 
والقتل التي يمارســها. لا يريد المسلسل من 
مشــاهده أن يتعاطــف مع جو في أســباب 
قتلــه لآخرين، بــل يريد - وهــذا ما وصلني 
كمشــاهد فــرد - أن ندرك وجهــة نظره في 
ثنائية الخير والشر، وأن ندرك عالمه النفسي، 
الــذي يقــوده لارتكاباته تلك، فكمــا أن هنالك 
صوتين لجــو، الداخلــي والخارجــي، الكامن 
والمسموع، فإن هنالك شــخصيتين تتكاملان لتشكلا 
الدوستويفســكية.  الشــخصية  أي  الخيــر،  القاتــل 
ينتهي المسلســل بعبارة لدوستويفسكي، من الرواية 
ذاتها، تقول: »إن كان لدى الإنسان ضمير، فسيعاني 
من جــراء الخطأ الذي ارتكبه، ســتكون تلــك عقوبته 
وســجنه«. وكذلك كان جــو الذي لم نــره يُعاقَب، بل 
يفلــت بسلاســة بــكل أفعاله، والــذي يندم ثــم يكرر 
فعلته، جو بانفصام داخلي لنفســه، انفصام نسمعه 

من أفكاره وفمه.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

السحر الأسود

■ السحر هو ممارسة خبيثة يستعين فيها المشعوذ 
بقوى خارقة للطبيعة، تتجسد في شكل مخلوقات لها 
القدرة على أن تفعل ما لا يســتطيع أن يفعله البشر. 
وقديماً، عرف الســحر بأنه طقس ديني ظهر في قارة 
افريقيا منذ عشــرة آلاف عام، وكان من أهم الديانات 
الافريقيــة في العالم القديم. لكنه اندحر مع تشــتيت 
القبائــل، ثم انتقل إلــى غرب افريقيــا، حيث تمركز 
في دولة بنــن. ومع بدء تجارة العبيــد، خاصة إلى 
الأمريكتين، انتقلت تلــك الديانة وتمركزت في أمريكا 
الجنوبيــة، ولا تــزال حتى الآن رائجــة، في هاييتي 
والبرازيل. وتبعاً لممارسة المشعوذ ونيته، يكون نوع 
السحر. فهناك ســحر أبيض يتم استغلاله في أعمال 
الخير، وآخر أسود يتم اســتغلاله في أفعال شريرة. 
ولا يزال المؤرخــون وعلماء الأنثروبولوجي حائرين 
في وصف تلك الطقــوس؛ فالبعض يصنفونها كعلم، 

وآخرون يجزمون أنها ديانة فقط.
وعلى الرغم من أننا ننظــر في عالمنا الحديث لتلك 
المســألة بعين الارتياب والاستغراب، لكن في ما يبدو 
أن ممارســة الســحر انتقلت من الممارسات الطقسية 
البدائية للممارســات العلمية النفسية الحديثة، التي 
تستهدف السيطرة على الدماغ. وبدون شك، السحر 
الأســود في العصر الحديث يتمثل في ما يعرف باسم 
»الرسائل الضمنية« التي صارت من أهم علوم العصر 
الحديث، وكأن العقائد تتراجــع القهقرى، ولكن بعد 
تغليفها برداء حديث. والمشــكلة في ذلك تكمن في أن 
مشعوذ البلاط صار الطبيب النفسي الموهوب، الذي 
له قدرات فائقــة تمكنه من الســيطرة على المليارات 
مــن الآدميين، في مناطق مختلفــة على وجه الأرض؛ 
أي أن قدراته الســحرية تفوقت على أي مشــعوذ في 
العصر القديم. وكأي مشــعوذ، يستهدف علماء الطب 
النفســي، قوة خفية تكمن في العقول البشرية، التي 
لم يتم اكتشــاف إلا نحو 5٪ من دهاليزها، لتعقيدها 
الشــديد، على عكس القوى الخارقــة، التي بات من 
السهل تعريفها. فالقدرات الذهنية في العقل البشري 
Conscious، والعقل  مقسمة لقســمين: العقل الواعي 
الباطــن Subconscious ولمخاطبــة أي منهمــا يجب 
 Absolute معرفة موضع اجتياز عتبــة الدماغ المطلقة
Threshold Level. ولمخاطبة أي منهما، تم تخصيص 
نوعين من الرســائل. فالرســائل المخصصــة للعقل 
 Supraliminal الواعي تســمى برســائل فوق العتبة
Messages، لوقوع العقل الواعي فــوق عتبة الدماغ 
المطلقة. ويستقبل الدماغ تلك الرسائل من خلال إثارة 
محفــزات فوقيــة Supraliminal Stimuli تثير ردود 
أفعال عصبية، تستهدف تغيير السلوك بشكل مباشر. 
فعلى ســبيل المثال، تواجد الإنســان في بيئة همجية 
تجعله بمــرور الوقت يحاكي تصرفاتهــم، والعكس 

بالعكس صحيح. 
ولن يضيــع أطباء العلم النفســي تلــك الفرصة 
بدون إجراء تجربة علــى جماعات وليس على أفراد، 
لإثبات قــوة النظريــة العلمية. فأقيمــت تجربة في 
الخمور،  من  نوعين  لتســويق  إنكليزي  سوبرماركت 
أحدهما فرنســي والآخــر ألماني، يتمتعان بالســعر 
والجودة نفســيهما. وللتأثير على جمهور المتسوقين، 
قام السوبرماركت بتشــغيل موسيقى فرنسية يوماً، 
واليوم التالي موســيقى ألمانية، وصــار الحال على 
هذا المنــوال في وضع تبادلي. وبفحص النتائج، تبين 
أن نســبة مبيعات الخمــور الفرنســية الصنع تزيد 
بمعدلات مذهلة عندما يتم تشغيل موسيقى فرنسية. 
وكذلــك، هو الحال للمبيعــات الألمانية من الخمر عند 
تشغيل موسيقى ألمانية. والسبب تهيئة العقل الواعي 
لما يبث إليه من رســائل. وفي الطريقة نفســها، لربما 
اتباع الطريقة نفسها لترويج السلع حالياً في المتاجر. 
فمنذ لحظة دخول الســوبر ماركــت، هناك ملصقات 
إعلانية ترويجية فــي كل مكان لهــذا المنتج. وكذلك 
يتواجد المنتج نفســه في أماكن متفرقة في الســوق، 

مع انتشار مندوبي مبيعات له يلبسون ملابس تحمل 
شعار الشركة في كل الســوق. والتأثير الأكبر يكون 
يتمتعن  العشــرينيات،  مقتبل  في  فتيات  باختيارهم 
بنســبة عالية من الجمــال، ويبدين ســلوكا ودودا 
للجميع، ســواء ممن يعرضون عليهم المنتج، أو ممن 
يرغبون في شــراء منتج آخر، لطبع صــورة ذهنية 
للمنتــج وخصائصــه لأطول وقت فــي وعي جمهور 
المتسوقين. وتلك الرسائل فوقية؛ لأنها ملحوظة للعقل 
الواعي، والجميع يعلم الغــرض منها. فمثلًا في حالة 
الســوبر ماركت، يعلم جمهور المتسوقين أن تلك حيل 
ترويجية، لكن على الرغم من ذلــك تؤثر فيهم، حتى 
قد تسمع البعض يردد أنه اشترى منتجا، على الرغم 
من أنه على دراية بأنه ذو جودة متوســطة، بدون أن 
يدري، معللًا بــأن العرض كان مغريــا، ومن ثم، من 
الأحرى أن نطلق على الرســائل الفوقية نوع حديث 

من »السحر الأبيض«.
التي  الرســائل الضمنيــة  النقيــض، نجد  وعلى 
تخاطب العقل الباطن المســؤول عــن نحو 95٪ من 
العمليات الذهنية بعقل الإنسان. تلك الرسائل تخاطب 
الجزء الأســفل لعتبة الدماغ المطلقة مباشرة. فردود 
الأفعال العصبية التي تثيرها تلك الرســائل، لا يمكن 
أبداً ملاحظتها لأنها تسلل للصندوق الأسود مباشرة 
في عقل الإنسان، الذي يسمى بالعقل الباطن. وغالباً، 
ما يتم اســتخدام الرســائل الضمنية لخدمة أغراض 
مشــبوهة تنصب في مصلحة فرد أو جهة ما. ولدراية 
علماء الطب النفسي أن إثارة المحفزات الضمنية يكون 
من خلال محفزات حسية، اكتشــف حديثاً وجود 37 
من المدخلات الحســية، التي تندرج تحت سبع فئات، 
وهي: الرؤية، والســمع، والشم، واللمس، والتذوق، 
والدهليزية )من الجهاز الدهليزي في الأذن وهو ذاك 
الخاص بالتوازن والحركة(، وفتح الحس )والمقصود 
منه الوعي بالجســد(. ويتربع علــى عرش المحفزات 
الحسية الرؤية والسمع، علماً، بأن العقل الواعي في 
حالة الرسائل الضمنية لا يتنبه لما يبث له من محفزات 
حسية سمعية وبصرية، الغرض منها تحفيز الشبكة 

الدلالية للمفاهيم في عقل الإنسان. 
وكالسحر الأسود تماماً، استخدم العلماء الرسائل 
الضمنية في إثبات نظريات بــدت لأول وهلة عادية، 
لكنها توسعت في تأثيرها الخبيث، فقد قام مثلًا العالم 
رونالد ميليمان عام 1982 بإجراء تجربة في ســوبر 
ماركت لإثبات الصلة بين وتيرة الموســيقى والعملية 
الشــرائية. فقام بتشغيل موسيقى ســريعة الوتيرة 
يوماً، فتبين أن حركة المشترين باتت سريعة، بالنظر 
للخطى وردود الأفعال. أضف لذلك، ازدادت المعدلات 
الشــرائية بنســبة 38.2٪. وكان العكس تماماً عند 
تشــغيل موســيقى بطيئة الوتيرة، ولأن للرســائل 
الضمنية  تأثير الســحر الأسود نفســه أو التنويوم 
المغناطيســي، اســتخدمها الزعمــاء السياســيون 
لتحقيق أهدافهم. ففي الحملة الرئاسية لجورج بوش 
الابن، عند نقــده لخصمه آل غــور ولخطته للتأمين 
الصحي، ظهرت على الشاشــة في واحد على ثلاثين 
جزءا من الثانية كلمــة »فئران« بأحرف بيضاء، وفي 
نهاية مقطــع الفيديو ظهــرت أيضاً بالســرعة كلمة 
»بيروقراطيين«، ما جعل جموع الشعب التي شاهدت 
مقطع الفيديــو يطلقون هاتين النعتــن على آل غور 
وحملته، فــي اتفاق لا يعلمون مصــدره، وبالتأكيد، 

حسمت النتيجة لصالح جورج بوش الابن.
وعندمــا نتفكر قليلًا، نجــد أن الماضي يعود دوماً، 
وهو مصدر الإلهام، فهو الســاحر الخالد الذي يصيغ 
البشر وفقاً لقوالب واحدة يتغيير تغليفــــــها على 
مــرّ الأجيال. والســؤال الملــــــح هنــا، من يمارس 
السحر، خاصة الأسود منه؟ هل هم البشر أم حـــركة 

التاريخ؟ 

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

»قبل تشييع الجنازة« للكاتب المصري سعد القرش

الصحافة المصرية في انتظار رصاصة الرحمة
القاهرة ــ »القدس العربي«   محمد عبد الرحيم:

في ظل أنظمة حُكم شــمولية لا تعترف إلا بصوتها الأوحــد، لابد أن تتوحد بدورها 
نغمة هذا الصوت، وأن يتم تطويع كل الوسائل لتصبح أبواقاً تكرر ما يُملى عليها، وأن 
تقوم ـ بخلاف دورها المرجو ـ بغســل أدمغــة المواطنين، وجعلهم أكثر قابلية ليصطفوا 
فــي مســيرة القطيع. هنا تبتعــد الصحافة عن دورها، ككاشــفة للحقائــق، ومحرضة 
على رفض أي شــكل من أشــكال الظلــم والاســتبداد، وألا يصبح هدفهــا الأوحد هو 

خدمة المواطن، بل فقط خدمة الســلطة التي تتلون الصحافة وجموع 
الصحافيين، حســب هوى الســلطة وأهدافها، إلا مَــن رحمه ربه. 

ويحــاول الكاتب الصحافي والروائي ســعد القرش في مؤلفه 
الصادر حديثاً، والمعنون بـ»قبل تشــييع الجنازة.. في وداع 

مهنة الصحافة« الكشــف عن فســاد الصحــف المصرية، 
وبالتبعيــة فســاد الصحافيــن، الذيــن تنازلــوا عــن 

دورهم، وأصبحوا عبيداً للســلطة والنظام الحاكم، 
أياً كان شــكل وطبيعــة هذا النظــام. فقد جاءت 

ثــورة الخامس والعشــرين مــن يناير/كانون 
الثانــي لتكشــف الكثيــر من زيــف هؤلاء، 

الذين دوماً ما تصدروا المشــهد، وكانوا 
أفضــل أداة فــي يــد الســلطة لخداع 

الناس وحشدهم مع أهدافها، فهم 
خــدم كل نظــام، فمــن كان مع 

مبــارك وقت الثــورة أصبح 
ضده بعد خلعــه، ثم عاد 

ســيرته وهلــل للنظام 
يتبارى  بــل  الحالــي، 
مخلصــو النظــام فــي 
اســتعداء الجميع ضد 

ثورة يناير، وأنها سبب 
القــرش  يســتعرض  الموبقــات.  كل 

موقــف الكثير مــن هؤلاء. ونشــير إلــى أن موقف 
الصحف ورؤســاء تحريرها هو نفســه موقــف الكثير من الأدباء 

والكتّــاب، الذيــن طالما أصمّــوا آذاننا بكتابــة روايات ومقالات وحــوارات، عن 
الحرية والعدالة والانحياز إلى البسطاء وجموع الناس، لكنهم أول المهرولين لمصافحة 
وتهنئــة هذا الحاكم أو ذاك، بل التغني بحكمته وعدالــة نظامه، مع ملاحظة أن الأمر لا 
يقتصر على المصريين، بل سمة عامة في كل مكان يعيش ناسه تحت وطأة نظام عربي 

حاكم.

لقد تشابهت علينا الصحف

يؤكد الكاتب بداية أن مهنة الصحافة لم تأت إلا لخدمة القارئ، وعلى الصحافي أن 
يبتني جسوراً من الثقة بينه وبين القارئ، بأن يكون مُعبّراً عن آماله، ومدركاً لمشكلاته، 
وأن يكــون فــي الأول والأخيــر لا يبتغي إلا وجه الحقيقــة ـ رغم نســبيتها ـ وأن يبتعد 
عن أي شــبهة تجعله بوقاً مأجوراً لأي ســلطة أو نظام سياســي، إلا أن الأمر دوماً ما 
يأتــي على خلاف ذلك. فالصحف المصرية تصدر حاملة العناوين نفســها تقريباً، وما 
موضوعاتهــا إلا متابعة مســيرة الرئيس ــ أياً كان ــ تتصدرهــا كلماته الحكيمة طبعا، 
التي يقولها في أي من المناســبات، ســواء فــي منتدى أو عند افتتاح مشــروع وطني ـ 
حســب قول الصحــف ـ فلا فكر ولا انتقاد لأي شــيء تقوم به الســلطة، وبهذا أصبح 

اختيار رؤساء التحرير وفق قدرتهم على سرد الإنجازات الوهمية للسلطة، بل تكرارها 
لتتأكد في وعي القارئ، ويصدقها كحقيقة أكثر يقيناً من حقيققة وجوده، الذي يعيش 

ويموت وهو لم يزل حائراً في فك لغز جدوى وجوده هذا.
ويذكــر القــرش موقفاً للإمــام محمد عبــده، عندما تولــى تحرير جريــدة »الوقائع 
المصرية«، التي كانت ســجلًا للأوامر الحكوميــة. فوضع لها لائحة جديدة، بأن »يكون 
للجريدة حق الانتقاد على أي عمل من الأعمال، عندما ترى له وجها، بما في ذلك وزارة 
الداخلية نفســها، التي كانت الجريدة جزءاً منها«. كذلك اســتعان محمد عبده بســعد 
زغلــول وإبراهيم الهلبــاوي للنهوض بالجريدة، التي كانت تــوزع بالإكراه على بعض 
الفئات، في ما يشــبه العقوبة الحكومية، لتصبح بعدها لعموم 
النــاس، يطلبونهــا بإرادتهــم، لأنهــا أصبحت 
تعبّــر عنهــم وعــن همومهــم، بــدون أن تصبح 
فقط جريدة للقــرارات والأوامر الحكومية. ليدور 
تســاؤل المؤلف عن ماهية الصحف »هل تتوجه 
إلى الناس بأوامر الحاكم، وتتفنن في تســويق 
سياساته، وتسويغ قراراته مهما تكن متعسفة، 
والمبالغــة فــي الإشــادة بحكمته إن وجــدت، كما 
تحجــب عنه الحقائق بما فيها نــذر الثورة؟ أم تكون 
صوتــاً للجماهير ينقل أشــواقها ومتاعبها إلى صانع 

القرار؟«.

الجيل الجديد

وبمــا أن هذه الصحف لم تلتزم المهنيــة والضمير الصحافي، 
فقد ابتعد عنها المواطن بدوره. بخلاف قرّاء العادة من كبار السن. 
هــذه المطبوعــات لم تزل تســير فــي دروب الصحافــة القديمة، غير 
واعية بما يحدث حولها من تقدم تكنولوجي وفضاءات جديدة، تتسع 
لجميــع الآراء. فلا أحد مــن الجيل الجديد ــــ جيل ثورة ينايــر ــ يثق في 
جريــدة حتى ولو كانت »الإهرام« ذاتها ــ أعرق الصحف المصرية والعربية 
ــ التي أصبحت لا ترقى لجريدة حائط، يقوم عليها بعض الهواة. موقف هذه 
الصحف من الثورة والثوار، وبالتالي النظام الحاكم الذي قضى عليها، جعلها 
تخرج تماماً عن مدار تفكيره، وهو يدرك يقيناً أنها مجرد أبواق دعائية ليس أكثر. 
فصفحــات الرأي التي كانت موجــودة من قبل في معظم الصحف أصبحت شــبه 
منعدمة الآن، قاصرة على التســبيح بحمد الإنجازات، وكذلك بريد القرّاء ـ رغم الرقابة 
الصارمــة ـ أصبح في خبر كان، كلها رســائل تأييد وتهليل. فكانت السوشــيال ميديا 
هي المجال الأنســب للتعبير والكتابة، بفكر متحرر ومناقشــة موضوعات لا تســتطيع 
كل الصحــف مجتمعة مجــرد الاقتراب منها، أو حتى الإشــارة إليها. الأمر نفســه في 
الفضائيات وبرامجها، التي أصبحت تتشــابه والصحف في ســرد الأكاذيب وتلفيق 
الحكايات وتصفية خصوم النظام. ويستشــهد ســعد القرش في معظم المقالات التي 
يضمها الكتــاب بالكثير من الأســماء والمواقف لصحافيين ورؤســاء تحرير ومقدمي 
برامج »توك شو«، في حِس حكائي كيف يتلون هؤلاء، ويتقلبون في آرائهم ومواقفهم، 
وفــي عدم مهنيــة صارخة، فبعضهــم كان أول مَن نزل إلى ميــدان التحرير، وأول مَن 
شارك في ثورة يناير، وهو نفسه الذي يرى الآن في هذه الثورة أنها مصدر كل الشرور 

والمصائب التي حلت بالبلد.

الكتاب: »قبل تشييع الجنازة .. في وداع مهنة الصحافة«
المؤلف: سعد القرش
الناشر: ابن رشد للنشر والتوزيع. القاهرة 2020

لقطات من الفيلم

»غيمة ومرايا الإنسان والكون
في شعر عبد الكريم الطبالـ»

الرباط ـ »القدس العربي«:

صدر للشــاعر والكاتب المغربي عبــد الجواد الخنيفي 
كتاب نقدي موســوم بـ»غيمة ومرايا: الإنســان والكون 
في شــعر عبد الكريم الطبالـ» عن منشــورات بيت الشعر 
فــي المغرب، وهو دراســة تحليليــة مســتفيضة، مركّزة 
وشــاملة، تناولت أهــم المنطلقــات المعرفية والســمات 
الجمالية في المشروع الشعري الفسيح والمديد، لأحد أبرز 
رواد القصيدة المغربية المعاصرة.. ولشــاعر مغربي عميق 
ومجدّد عاش في قلب التفاعلات الإنسانية وأغنى الخزانة 
المغربيــة بإصداراتــه الُمتفرّدة وظل يواظب بمســاحات 

خيالية واســعة على نحت تحوّلات تجربته الغنيّة، التي 
صارت مؤثّرة أيضاً داخل الشــعرية العربية.. 
نقرأ من كلمــة غلاف الكتاب: »يعــود اختيار 
الشاعر المغربي عبد الكريم الطبال مجالا لهذه 
الدّراسة، إلى السعي لاكتشاف عالمه الشعري 
الرّحب الفســيح وماهيته، ومــا يماثله من 
خصائــص إبداعية وقدرة فــذّة على صهر 
المؤتلف والمختلف، وسمت الشعرية المغربية 
المعاصرة وأجــادت التّعبير عــن أبعادها 
وســماتها وقضاياهــا الكبــرى.. كما أنها 
راكمت جوانب نظريــة وعوالم تخييلية، 
تجسّدت في الاختلاف والتعدّد في سياق 
حركة شــعرية مديــدة الأبعــاد كثيرة 
المظاهر.. من خــال تراكم نصيّ متجذر 
الشّعري  المشروع  أن  عن  فضلا  متفرّد.. 
للشــاعر عبد الكريم الطبــال، ينطوي 

على قضايا إنسانية ـ اجتماعية ونزوعات كونية، باعتبار 
أن الشــاعر عاش ويعيش زمنه بوعــي وبصيرة، 
الماضــي  بــن  رابطــاً 
متوحــداً  والحاضــر، 
الذاتية  التجربــة  بــن 
والتجربــة الجماعيــة ، 
صيرورة  أفق  في  يســير 
تفتحــه  بمــا  مســتمرّة 
من كــوى على المســتقبل 
المكانية  التّمهيدات  وبسط 
من  والاغتراف  والزّمانيــة 
والأشــياء  والآخر  الــذّات 

والعالم«. 
يقع الكتاب في 462 صفحة 
من الحجــم الكبيــر، ولوحة 

الغلاف للفنانة سعاد كنون

رات
صدا

إ

سليم البيك٭
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منوعــات

 

الحمل
لا تتكاسل بل بادر إلى تصحيح 
الأخطاء واستعادة موقعك. تحرك 

فورا. كن حريصا على أموالك 
واستثماراتك

الثور
تتمتع بسرعة بديهة وخاطر. 

باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة 
وطرح أفكار جديدة

الجوزاء
لا تقلق ولا تبالي إذا اتجهت جميع 
الأنظار نحوك، كن واثقا بنفسك إلى 

أبعد الحدود

السرطان
تهدأ وتيرتك إلى حد الركود تلغى 

مشاريعك او تعاني من تراجع معنوي 
او صحي

‏ 
الاسد

لا تخالف التعليمات ولا تعاند بل 
تصرف بذكاء. أنجز الواجبات بدقة 
حتى ولو كثرت. حاول تنفيذها دون 

تردد

العذراء
حاذر الخلافات ولا تضخم الأمور. 
إنها اقل أيام الشهر حظا. حاذر إثارة 

العدائية والبلبلة فمزاجك متقلب 
وعصبي

الميزان
ترافقك تأثيرات سلبية وتظهر 

على الأرجح متاعب عائلية ومهنية. لا 
ترتجل المواقف ولا تكن عشوائيا

العقرب
تعيش لحظات سعيدة وناجحة 
انفراجات ورومانسيات. لا تضيع 

عليك فرصة التقارب والانسجام

القوس
كن حريصا على كل كلمة أو موقف 

تتخذه. ابحث عن التوافق والقواسم 
المشتركة. فترة مناسبة للمصالحة

الجدي 
يحيطك الفلك بالحيوية والحماسة 
لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط

الدلو
تنفرج أساريرك وتعيش لحظات سعيدة 
نسبيا. فترة ايجابية ومناسبة لطرح الأفكار 
والارتباط. لا تهمل الواجبات اتجاه العائلة 

والأحباء

الحوت
تقلق حول وضع عائلي أو منزلي 

وقد تظهر مشكلة شخصية. لا تتهرب 
من المسؤولية اتجاه العائلة.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

باسمة تعتزل الفنّ وتلتحق بربيع الخولي 
بيروت – »القدس العربي«:

بعد اعتــزال النجم ربيع الخولــي الفنّ في 
وتكريســه  الفنيّة  وعطاءاتــه  شــهرته  ذروة 
للرهبانيــة اللبنانية، حيث أصبح يعرف بالأب 
طونــي الخولــي، وبعــد اعتــزال النجمة أمل 
حجازي الفنّ التجــاريّ وارتدائها الحجاب مع 
الاكتفاء بتقديم أناشــيد دينيّة، هــا هي اليوم 
النجمــة اللبنانية باســمة، صاحبــة الأغاني 
الشهيرة، أبرزها »شو عبالي« و»عندي سؤال« 
و»عيني يامو« و»شو رجعك« والديو مع الفنان 
مروان خوري »كاسك حبيبي« وسواها، قرّرت 
بشــكل نهائيّ اعتــزال الفنّ وتكريس نفســها 
للرهبنــة، هي التي تميّزت بصــوت رائع وطلّة 
جميلة منذ تخرّجها في برنامج »استديو الفنّ«.

وقد خلعت عن نفســها صفة الفنانة، مشيرة 
التواصل  عبر حساباتها الرســمية على مواقع 
الاجتماعــي الى أنها تريد أن تعود الى اســمها 
الحقيقي بولا كيروز التــرك بعد اعتزالها الفن، 
حيث أوردت ما يلي »أعلن اعتزالي للفن أحبائي 
لأخــدم الــرب في كل فكــري وعقلي ونفســي 

بحسب مشيئته.. آمين«.
وبــدا أن قرارهــا الاعتــزال النهائــي للفنّ 
لم يشــكّل مفاجأة كبيرة في الأوســاط كونها 
مهّدت منذ حوالي الســنة تقريباً حيث أكدّت في 
أحاديث إعلامية أنها بدأت »تشعر بفراغ ونقص 
على الرغم  من وجود الشــهرة والمال، فوجدت 
نفسها بين جماعة من المؤمنين إسمها »العنصرة 
اللاهوت  بدراســة  بعدها  وقامــت  الجديدة«، 
للتعمّق أكثر، الى أن وصلــت اليوم الى قرارها 

باعتزال الفنّ نهائيّاً.

سرّ هذا الهجوم العنيف على الدولة اللبنانية وأجهزتها؟

أسعد رشدان يتبنّى الثورة: تخلّيت عن جنسية العار!
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 
النقمة على الدولة اللبنانية ومؤسساتها وأجهزتها 

لم تعــد تقتصر على المواطنــن المقهورين 
تشــمل  بل  وحســب،  والمذلولــن 

الفنانــن، الذين لهــم تأثيرهم 
الذين  الناس  على  المباشــر 

بشــكلّ  معهم  يتفاعلــون 
المســؤولين  وعلى  لافت، 
يتجّنبــون  الذيــن 
لأي  تفادياً  انتقاداتهــم 

ترددات عليهم.
الحملات  وتتوالــى 

ككرة  وتكبر  الفنانين  من 
الثلج، فمــن النجم راغب 

»طار  غنّــى  الــذي  علامة، 
الســلطة  على  وحمل  البلــد« 

السياســية الــى النجمة إليســا 
التــي لا تتوانى عن تحميل المســؤولين 

مسؤولية ما آلت اليه أوضاع البلد من تدهوّر اقتصادي 
غير معهــود، فالنجمة مايا دياب، التــي لم توّفر جهة 
سياســية وحزبيّة مــن انتقاداتها، مــروراً بإنخراط 
الممثلين عبدو شــاهين ووســام حنا وبديع أبو شــقرا 
وأنجو ريحان وبرناديت حديب في الانتفاضة، وصولًا 
الى الممثل القدير أسعد رشدان، الذي حمل بعنف على 
الدولــة وأجهزتها بعد متابعتــه برنامج »تحقيق« مع 
الإعلامية كلود أبــو ناضر هندي علــى محطة »أم تي 

في«.
فقد نشر الممثل رشــدان على صفحته الرسميّة على 
»الفيسبوك »منشــوراً طويلًا شــنّ فيه هجوماً لاذعاً 
على أجهــزة الدولة وصف بأنه الاقــوى والأعنف من 
نوعه، إذ اســتهلّ كلامه بالقول إنــه بامكانه وبضمير 
مرتــاح أن يقول »تفــوو« على الدولة بــكلّ عناصرها 
وأجهزتها«، ناعتاً إياهم بـ«الكلاب«، مضيفاً »إن شــاء 
الله يحترق دين اللي خلّفو هالبلد وإن شــاء الله كلّ 
موظف وكل عســكري وكلّ حيــوان بهالدولة بيرمي 

ثائر بوردة، ما يقدر ياكل لقمــة أو يبلعا هويّ وولادو 
وكل ســليلتو. وبقلّن لأهل السلطة كلّن من راسن لآخر 
الدنب، العتاق والجداد، كلاب، والكلب الحقيقي أفضل 
منكن، وجايتكن الأيام، عا إيدنا أو عا إيد ولادنا أو ولاد 
ولادنا، ولوقتا رح ضــل إدعي عليكن وعا ولادكن، من 

هلق لموت ».
وســخر من اســتقواء الأجهزة على 
الشــباب، مخاطبــاً إيّاهــم »عــم 
تتمرجلوا عالشــباب، عا ولادنا 
يا نفايــات؟ يــا حراميي؟ ما 
اللي بيقولوه  الي نفس قول 
الأكبر  ولادكن،  وعن  عنكن 
الفاســدين،  هني  بالمراكز، 
متلطايــن  والباقيــن 
بخيالكن المقــرف، مكتفيين 
وخايفــن  بالفتافيــت، 
ياخدوا  يحلمــوا  وعم  منكن 

مطارحكن.
الثورة فضحتكن. اســما ثورة 
إيه. عالظلم، عا ســرقة قرش الآدمي 
وابــن الأخلاق، ســرقة وقحــة بوصولات 

منكن لبعضكن.
الكره فــرّخ والحقد حــدّو، وعم ينمــوا ويكبروا، 

وبسرعة. ثورة سياسية ما هيك؟«.
 وتحدّث رشــدان عن إذلال المواطنين أمام المصارف 
للحصول على حقّهم في شــراء الدواء، حيث قال »هو 
اللي بيشــحد مصرياتو وبينــذل كل لحظة بالبنوكي، 
هيدا فارقة معو سياســة؟ عا صرمايتــو اكبر وأتخن 
سياســي... بدو يجيــب دوا بالأول وانــا أوّلن. اللي 
عم يعطونا ياهن بالشــهر بيطلعولــي بس حق دوا يا 
كلاب. يا بلا دم وبلا اخلاق وبلا شئمة ووسخين جبنا 

وصوليين مرتشين وخميرة الفساد.
بتبعتــوا كلابكــن مقنّعــن يوســخوا الشــوارع 

وبالشوارع لتتّهموا الشباب المعتّرين الأوادم«.
  ولم يكتف رشدان بالهجوم على الدولة وأجهزتها 
بل تهجّم على لبنان »بعرف هيدا الشــي من 50 ســنة، 

لهالسبب فلّيت من 20 سنة بلا ما اتطلّع ورايي. 
الثورة فضحتكن وبلشتوا تتناتشوا بعضكن.

15 فيلما روائيا 
تتنافس على جوائز 

المهرجان الوطني المغربي
الرباط - »القدس العربي«:

أعلن المركز الســينمائي المغربي، أمس، عن 
قائمة تضم 15 فيلما روائيا طويلا ستشــارك 
الواحــدة  للــدورة  الرســمية  المســابقة  فــي 
والعشــرين للمهرجــان الوطني للفيلــم، التي 
ســتنعقد فــي مدينــة طنجة بــن 28 الشــهر 

الجاري و 7 الشهر المقبل.
نظــام  لمقتضيــات  طبقــا  أنــه  وأوضــح 
المهرجــان، اجتمعــت لجنــة اختيــار الأفــام 
الطويلــة الروائية، التي ضمــت في عضويتها 
كلا من فتحية العوني وجيهان بوكرين وعلي 
حجي وأحمــد الحســني ومحمــد الزموري، 
واختــارت، بعد مشــاهدة 21 شــريطا طويلا 
مسجلا رســميا للمشــاركة في المهرجان، 15 

فيلما للمشاركة في المسابقة الرسمية.
ويتعلق الأمر بأفــام »آدم« لمريم التوزاني، 
و«لــا  بوزكــو،  لمحمــد   »1984 و«خميــس 
عيشــة« لمحمــد البــدوي، »لامــورا، الحب في 
زمــن الحــرب« لمحمــد إســماعيل، و«خريــف 
التفــاح« لمحمــد مفتكــر، و«أبــواب الســماء« 
لمراد الخوضي، و«نســاء الجناح )ج(« لمحمد 

نظيف، و«أوليفر بلاك« لتوفيق بابا.
لمهــدي  »رهائــن«  أفــام  انتقــاء  تم  كمــا 
الخوضي، و«أحــام صغيرة« لمحمــد كغاط، 
و«من أجل القضية« لحســن بنجلون، و«سيد 
و«اللكمــة«  الجــم،  الديــن  لعــاء  المجهــول« 
لمحمــد أمين مونــة، و«الطريق الجنــة« لوحيد 
لجمــال  الظــل«  فــي  و«امــرأة  الســنوجي، 
بلمجــدوب. ويضــم برنامج الــدورة الواحدة 
والعشــرين للمهرجــان الوطنــي للفيلــم فــي 
طنجة، مســابقة للأفــام الطويلة ومســابقة 
للأفلام القصيرة ومســابقة للأفــام الطويلة 
الوثائقية التي تم إنتاجهــا منذ انعقاد الدورة 
الأخيرة مــن المهرجان، إلى جانب مناقشــات 

حول الأفلام المشاركة.
يعتبــر  الــذي  المهرجــان،  خــال  وســيتم 
تظاهــرة ذات طابــع فني وثقافــي وترويجي 
تــروم تشــجيع تطويــر الانتــاج الســينمائي 
المغربي والمســاهمة في نشــر وتوزيــع الفيلم 
المغربي، تقديم الحصيلة الســينمائية برســم 
عــام 2019 وعقــد لقــاءات مهنيــة وأنشــطة 

موازية. 

قصر »آيت بنحدو« في المغرب... ديكور سينمائي ساحر لإنتاجات عالمية
■ آيــت بنحــدو - أ ف ب: تحــول قصر آيــت بنحدو 
التاريخي في جنوب شــرق المغــرب بمبانيه المتنصبة في 
ما يشبه قلعة حصينة، إلى ديكور طبيعي لتصوير الكثير 
من الأفلام والمسلسلات العالمية لعل أشهرها مسلسل »غايم 
أوف ثرونز« الشــهير، بعدما حافظ على أصالته المعمارية 

على مرتفعات مطلة على وديان.
تتــرآى بنايات القصر الطينية الحمــراء كأنها صوامع 
أو أبراج معلقة على ظهــر المرتفع الصخري المطل على واد 
جاف. ويحميها سور فيه مدخلان أحدهما مرتبط بقنطرة 

والآخر يفضي إلى ضفة الوادي.
يقــود هذا المدخل صعــودا عبر ممرات ضيقــة ملتوية 
إلى ساحة وســط القصر كان يتجمع فيها السكان قبل أن 
يهجره غالبيتهم. وتطلق تســمية »القصــور« في جنوب 
شــرق المغرب على المســاكن الجماعية الطينية المســيجة 
بأسوار، وفق طراز هندسي فريد من نوعه يعد آيت بنحدو 

أشهرها.
ويقــع القصر الذي يرجح أن تعود أقــدم المباني داخله 
إلى القرن السابع عشر بحســب منظمة اليونسكو، شرق 
جبــال الأطلــس الكبير على طريق شــكلت لقــرون ممرا 

للقوافل التجارية بين إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب.
وفضلا عــن البيــوت المتلاصقة خلف أســواره، يضم 
القصــر مخزنا للحبوب ومســجدا ومقبرتين للمســلمين 

وأخــرى لليهــود، على ما تفيــد منظمة اليونســكو التي 
ادرجته على قائمتها للتراث العالمي للبشرية.

ولم يحتج منتجو المسلســل الشهير »غايم أوف ثرونز« 
لإدخال الكثير من التغييرات علــى معالمه كي يتحول إلى 
مدينة »يونكاي« الأسطورية، التي غزتها الأميرة دينريس 

تارغاريان إحدى شخصياته الرئيسية.
ومــع أن الكثير من بيوته تحولت إلــى دكاكين تعرض 
منتجات الصناعة التقليدية، إلا أنه حافظ على هندســته 
الفريدة والجذابــة ليحتضن تصوير أعمــال يغلب عليها 
الطابع التاريخي أو الأسطوري مثل »لورانس أوف أريبيا« 

و«غلادييتر« و«ذي موميء«.
ويوضح حمــادي )61 عاما( أن هذه الأعمال ســاهمت 
في شهرة المنطقة مفتخرا بأدائه دور كومبارس في الكثير 
منها. ويشير إلى صورته بلباس مصارع روماني مع المخرج 
الأميركي ريدلي ســكوت أثناء تصوير فيلــم »غلادييتر« 

معلقة ببهو بيته الذي يقصده السياح.
ويطل هذا البيت مثل غالبية مساكن القصر عبر شرفات 
على الهضبة المقابلة في الضفة الأخرى للوادي، إلى حيث 

انتقل معظم السكان للإقامة في بيوت اسمنتية.
وعلى جدار شرفة بيت على ارتفاع أعلى، يعرض المرشد 
السياحي أحمد )29 عاما( ورفاقه من شباب القصر صورا 
مماثلــة، بعضها من كواليس تصوير مشــاهد »غايم أوف 

ترونز«.
ويطمح أن تجد هذه الصور طريقها للعرض في متحف 
خاص بالأعمال السينمائية التي احتضنها القصر، مشيرا 
إلى أن »أول فيلم صور هنا يعود للأربعينيات، لدينا تراث 

سينمائي عريق نأمل استغلاله في جذب السياح«.
ويأسف الشــاب المتحمس لعدم انعكاس شهرة »غايم 
أوف ثرونز« على الســياحة في المنطقة، بينما اســتقطب 
المسلســل مشــاهدين عبر العالم منذ بث أول مواسمه في 

العام 2011 لدرجة أنه شكل ظاهرة اجتماعية.
ويضيف »يســألني بعضهــم إن كان هذا المــكان الذي 

صورت فيه مشاهد من المسلسل، لا شيء يدل على ذلك!«
وينطبق الأمر نفســه على القصبة التاريخية في ميناء 
الصويرة المطل على المحيط الأطلســي غربا حيث صورت 

مشاهد من المسلسل.
ويحتمــل أن يعود طاقم المسلســل للعمــل في المغرب 
لتصوير لقطات من مسلســل جديد مشــتق منه بعنوان 
»هــاوس أوف ذي دراغــن«، المقتبس عن قصــة للكاتب 

جورج ر.ر. مارتن أيضا.
وفي حين انعكس النجاح الكاســح »لغايم أوف ثرونز« 
القطاع الســياحي فــي إيرلندا الشــمالية  ازدهارا فــي 
ودوبروفنيك في كرواتيا، لم يقدم المســؤولون عن القطاع 

في المغرب على استثماره لجذب السياح.

بحث جديد يكشف: 
تعبيرات الوجه ليست مؤشرا 

موثوقا للمشاعر الداخلية
■ أوهايو - د ب أ: يــكاد التفاعل مع الآخرين أن يكون دائما لعبة 
لقراءة الإشارات والرد عليها. نعتقد أن الابتسامة تعرب عن السرور، 
وبالتالي نرد عليها بابتســامة أخرى. ونعتقد أن العبوس يعرب عن 
الحــزن، وبناء عليه قد نحــاول إدخال البهجة علــى صاحبه. ولكن 
تعبيرات الوجه قد لا تكون مؤشــرا موثوقا للمشــاعر، حسبما يشير 
بحــث جديد. وفي الواقع قد يكون الأمر أكثر دقة أن نقول إنه يجب ألا 

نثق مطلقا في تعبيرات الوجه، وفقا للبحث.
وقال أليكس مارتينز، أستاذ الهندســة الكهربائية والكمبيوتر في 
جامعــة ولاية أوهايو الأمريكية: »الســؤال الــذي طرحناه حقا: هل 

يمكننا أن نرصد بشكل سليم المشاعر من تعبيرات الوجه«.
وأضاف: »وكانت النتيجة الأساسية أن هذ ليس ممكنا«.

وقدم مارتينز، الذي ركز على بناء خوارزميات حاســوبية لتحليل 
تعبيرات الوجــه، وزملاؤه نتائــج بحثهم أمام الاجتماع الســنوي 

للرابطة الأمريكية لتقدم العلوم بمدينة سياتل.
وحلل الباحثون حركية حركة العضلات في وجه الإنسان وقارنوا 
حركات تلك العضلات بمشاعر الإنسان. ووجدوا أن محاولات رصد أو 
تعريف المشاعر، استنادا إلى تعبيرات الوجه، دائما ما تكون خاطئة.

وقال مارتينز: »كل شخص يبدي تعبيرات وجه مختلفة تستند إلى 
ســياق وخلفية ثقافية... ومن المهم إدراك حقيقة أنه ليس كل شخص 
مبتسم يشعر بالســعادة، وليس كل شخص ســعيد هو من يبتسم. 
حتى أنني قد أذهب إلى القول إن أغلب الأشخاص الذين لا يبتسمون 
ليســوا بالضرورة غير ســعداء. وإذا كان المرء يشعر بالسرور يوما 
ما فهو لا يجوب الطرقات وقد وضع ابتســامة على وجهه. أنت سعيد 
فحسب«. ونقل موقع »ســاينس ديلي« عن مارتينز القول إنه أحيانا 
ما يكون صحيحا أيضا أن الأشــخاص يبتســمون بدافع من الأعراف 
الاجتماعية. وفي هذا الســياق بدأت بعض الشــركات تطوير تقنية 
للتعرف على حركات عضلات الوجه وتحديد المشــاعر أو النية وراء 
هذه الحركات. وبعد تحليل بيانات بشأن تعبيرات الوجه والمشاعر، 
خلص الفريــق البحثي الذي ضم علماء من جامعة نورث إيســترن، 
ومؤسســة كاليفورنيا للتكنولوجيا، وجامعة ويسكونســن، إلى أن 
الأمر يحتاج لما هو أكثر من مجرد التعبيرات لرصد المشــاعر على نحو 

سليم.
قصر »آيت بنحدو«
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فضائيات

»عندي حلم« يربك السفارة 
الأمريكية والتلفزيونات الجزائرية...
رفض التطبيع وفضيحة الصور الإباحية

مريم بوزيد سبابو٭  

وأرضيات
صفية العمري عاتبة على الفنانين الشباب وتطمح للتعاون معهم

القاهرة – »القدس العربي«:

أبــدت النجمــة المصرية صفيــة العمري 
عتبهــا على الفنانين الشــباب بســبب عدم 
دعوتها للاشتراك معهم في الأعمال الفنية.
لكنهــا أكدت أنهــا لن تقدم تنــازلات من 
أجل العــودة للتمثيل مجــددًا، مؤكدة أنها 
تنتظر دورًا مــن قيمتها وتقتنــع به كفنانة 
لها تاريخ، تســتطيع من خلالــه إخراج كل 
طاقتها. وكشــفت خلال لقائها في برنامج 
»حديث المســاء«، المــذاع على قنــاة »أم بي 
سي مصر«: »أحب تجربة الشباب ونفسي 

اشتغل معاهم«.
 وأشــارت إلــى أنهــا اشــتركت مؤخرًا 
في فيلــم »كان لك معايا« مــن إنتاج المركز 

القومي للسينما.
وقالــت إنها كانــت ســعيدة بالعمل مع 
الشــباب من خــال فيلم »كان لــك معايا«، 
وســتظهر للجمهــور بشــكل مميــز عن كل 

الأعمال السابقة.
وكان عيــد ميــاد الفنانــة التــي تألقت 
في »ليالي الحلمية« حل في العشــرين من 

الشهر الماضي، حيث بلغت الـ70 من العمر، 
حيــث ولــدت عــام 1949 في مدينــة المحلة 

الكبرى في محافظة الغربية.
ثم انتقلــت إلى القاهرة لظــروف عملها، 
وعينت سفيرة سابقة للأمم المتحدة للنوايا 
الحســنة، وتخرجــت مــن كليــة التجــارة 
ودرست اللغة الروسية، وعملت كمترجمة 

في المؤتمرات الدولية.
وقــد اكتشــفها الفنــان جــال عيســى 
وتزوجهــا بعد قصــة حب قويــة، وأنجبا 
ولديــن هما »وليد، وأحمــد«، وهما يعملان 
حاليــا في أمريــكا، ولكــن هذا الــزواج لم 
يســتمر طويلا وانفصلا ولم تتزوج بعدها 
حتــى الآن، رغبــة منها في التفــرغ لأبنائها 
كمــا صرحــت فــي العديــد من الحــوارات 

التلفزيونية.
وقدمــت خــال مشــوارها العديــد مــن 
الأفلام والمسلســات كان أهمها، على باب 
الوزير، والبركان، والبيه البواب، والمصير، 
وهــوانم  مصــري،  والمواطــن  والمهاجــر، 
جــاردن ســيتي، وأوبــرا عايــدة، وليالــي 

الحلمية«.

مواقع التواصل الاجتماعي تحفظ ذاكرة الحراك في الجزائر
■ تونــس - أ ف ب: شــكّلت مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي صوتــا لحركــة 
الاحتجاج الشعبي ضد النظام الجزائري 
المتواصلة منذ ســنة، وساهمت في حشد 
التعبئــة فــي مواجهــة خطاب رســمي 
يتجاهــل حجــم المعارضة التــي يمثلها 

الحراك.
المستقلة  الجزائرية  الصحافية  وتقول 
زهــرة رحمونــي »شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي مكنــت من متابعــة الحراك 
بشــكل مســتمر وفي الوقت الفعلي، في 
أماكن مختلفة في وقت واحد«، و«كشفت 
قمع الشرطة، وأســقطت الأحكام المسبقة 
وأحبطت خطابًا« هدفه تقويض التعبئة، 
كما ســاعدت في بداية الحركة على حشد 

التعبئة في صفوف المتظاهرين.
طيلــة العــام الفائت، نشــرت زهرة 
لمتابعيها  مباشــرة  معلومــات  رحموني 
و«تويتــر«  »فيســبوك«  مواقــع  علــى 
و«انســتغرام«، اســتقتها هــي من هذه 
المنصات نفسها. وكانت شبكات التواصل 
الاجتماعي التي شــكلت فضــاء للتعبير 
لنداءات  لتداول  مســاحة  الاحتجاج  عن 
كل  في  الشــعارات  ومختبرات  التظاهر، 
لسلمية  والضامنة  أســبوعية،  مســيرة 

الحراك. في بلد يبلغ عدد ســكانه 42 مليون نســمة، 
23 مليون مستخدم ينشــطون على وسائل التواصل 
الاجتماعــي، وفقًا لتقريــر 2019 الصــادر عن منصة 
الرقمية  والوكالة  »هوتسويت«،  الاجتماعي  التواصل 

»وي آر سوشل«.
»لا للعهــدة )الولايــة( الخامســة«، »تروحو قع« 
)ترحلوا جميعــا( »جزائر حرة.. ديمقراطية«، »أنا من 
رئيسي«...  لست  »أنت  مســتمر«،  »الحراك  الحراك«، 
شعارات انتشرت على شــبكات التواصل الاجتماعي 
وتجلت هتافات في الشــارع. وكما في الشــارع، فإن 
التعبئة في العالم الافتراضي متباينة ومشتتة، بدون 

قيادة، ولكــن متنوعة الأجيال، منتظمــة ومرئية في 
جميع أنحاء الوطن.ويقول أســتاذ العلوم السياسية 
في جامعة الجزائر شــريف دريس »إذا كانت شبكات 
التواصل الاجتماعي ســمحت للجزائريــن بالتعبير 
عن شــكل من أشكال المشاركة السياسية المحظورة في 
الأماكن العامة، فقــد أصبحت بديلًا فعليًا للفراغ الذي 

خلفه العديد من وسائل الإعلام«.
وفــي مواجهة تعتيم وســائل الإعــام من قنوات 
خاصــة وتلفزيــون حكومي التي تغاضــت تقريبًا أو 
غطت بشــكل محدود جــدا، التظاهــرات التي عمّت 
الجزائر، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مصدرًا 

للمعلومات.

وفي رأي شــريف دريــس، فإن مواقــع التواصل 
الاجتماعي »شــاركت في إضفاء شرعية على الحراك 
وفي تفكيك الخطاب الرســمي« من خلال تقديم صورة 

للواقع على الأرض في مناطق مختلفة من البلاد.
وعلى الرغم من أن المعلومات المتوافرة على شبكات 
التواصل الاجتماعي ملوثة بتضليل هائل، إلا أن ما 

ثبت صحته يحمل ذاكرة جماعية للحراك.
وأطلقــت مجموعــة مــن الباحثين الشــباب منذ 
شباط/ فبراير 2019 مبادرة لجمع أرشيف »الحراك«، 
حرصا منها علــى الحفاظ على جزء مــن الكم الهائل 
من المعلومات. ويتــم جمع الصور ومقاطــع الفيديو 
والبيانــات الصحافية والإعلانــات المنتجة تباعا مع 

خصوصا  الاحتجاجيــة،  الحركــة  تطــور 
تلــك الموجــودة علــى شــبكات التواصل 
»فيسبوك«  صفحات  وتشــكل  الاجتماعي. 
الوطنية  اللجنــة  مثل  بمنظمــات  الخاصة 
مجهولة  أوصفحات  المعتقلــن  عن  للإفراج 
الهوبة أو تابعة لمجموعات تم إنشاؤها على 
عجل لإثــارة النقاش، قاعدة بيانات لهؤلاء 

الباحثين.
وتقول ســارة عاجل، وهي من مؤسسي 
مشــروع »الجزائــر: مبــادرة للأرشــيف 
الجماعي« إنه »من خلال صور الشــعارات 
التي تم جمعهــا، يمكننــا أن نلاحظ تطور 

المطالب«.
التاريخ »إن  الدكتوراه في  وتقول طالبة 
تحرير الكلمــة الذي تم التعبيــر عنه على 
رائعًا«،  كان  الاجتماعي  التواصل  شــبكات 
وبالتالي، فإن هذا الأرشيف ضمان ضد أي 

»محاولة لتزوير التاريخ«.
على المدى الطويل ، الهدف من المشروع، 
حســب قولها، إتاحة الإطلاع على الوثائق 

للجزائريين.
مــن جانب الســلطات، بعــد محاولات 
الاحتجاج  مسيرات  خلال  الإنترنت  تعطيل 
الأولى، تّم إنشاء حســابات موالية للنظام 
لمهاجمة  و«تويتر«  »فيســبوك«  مواقع  على 

الحسابات المعارضة.
ودفع العديــد من النشــطاء ثمن حريــة التعبير 
على شــبكات التواصل الاجتماعــي، فتمت ملاحقتهم 
قضائيا بتهم مثل »المســاس بوحدة الوطن أو المساس 
بالأشخاص« بسبب منشورات على »فيسبوك«، وفقًا 

للجنة الافراج عن المعتقلين.
ودانت منظمــة »هيومن رايتس ووتــش« مؤخرا 
توجيــه الاتهام الى كاتــب روائي بـــ »إهانة رئيس 
الجمهوريــة« و«المســاس بأمــن الدولــة« بســبب 
منشــوراته على فيســبوك التي تســخر من الرئيس 

الجديد عبد المجيد تبون.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم اسم »سناء جميل«

اختتام فعاليات مؤتمر كتارا الدولي
للحمام الزاجل في الدوحة

القاهرة – »القدس العربي«:

كشــف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمســرح الشبابي، الذي يرأسه 
الفنان مازن الغرباوي، عن اختيار الفنانة الكبيرة الراحلة سناء جميل، 
لتكون الدورة الخامسة باسمها، والتي ستنطلق في بداية إبريل/نيسان 

المقبل في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء.
وقال رئيس المهرجان، إن »اختيار ســناء جميــل جاء بإجماع اللجنة 
العليا للمهرجــان لأنها قيمة وقامة اســتثنائية في الإبــداع ونجمة من 
نجمات المسرح العربي، وقدمت على خشبات المسارح العديد من الأعمال 
الناجحة، وهي قيمة نادرة في الإبداع وتســتحق التكريم والاحتفاء بها 
لأنها لم تأخذ تقديرها الفني طــوال حياتها، ومن المهم أن تعرف الأجيال 
الجديدة في مصر والعالم العربي قيمــة تلك الفنانة الكبيرة التي منحت 
فنهــا الكثير والكثير، وســيخصص لها المهرجان نــدوة كبيرة بحضور 
قامات مسرحية تأتي على رأسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب صديقتها 
ورفيقة رحلتها الفنية، وسيكشــف النجم محمــد صبحي رئيس اللجنة 
العليا للمهرجان عن أســرار فنية تخص ســناء جميل، وسيســتعرض 
تفاصيل تجربتها معه كممثلة في مسرحية )زيارة السيدة العجوز( التي 

قام بإخراجها لها«.
إنجي  الدكتورة  المهرجــان،  مديرة  وأضافت 

البستاوي، أن الفنانة ســيتم الاحتفاء بها 
كشخصية دولية لأنها قدمت أعمالا عالمية 

مهمة جدا وتجارب عالميــة، منها مثلا 
لـ »ســترندبرج« بعنوان  مسرحية 

»رقصة الموت« في اللغة الفرنسية، 
الفنان  النجم  البطولة  وشــاركها 
الفرنســي  والممثل  راتــب  جميل 

كلودمان.
في  المســرحية  عرضــت  وقد   
في  عرضهــا  واســتمر  باريــس 

عــدة مدن فرنســية خــال العام 
1977 وســط إقبال منقطــع النظير 

مــن الجمهور الفرنســي، كمــا وجه 
مســرح  مدير  اســكونت  موريس  لهــا 

»الكوميــدي- فرانســيز« دعــوة لزيارة 

»الكوميدي- فرانســيز« في باريس لحضور موسمهم المسرحي 
والاســتفادة مــن خبراتهــم والتعلــم منهــم وذلك بعد 
مشاهدته لها في فيلم »بداية ونهاية«، ولذلك سيكون 
الاحتفاء بها في الدورة الخامسة سيكون له شكل 
الخاصة  المفاجآت  من  العديد  وسيحمل  مختلف 

بالفنانة سناء جميل«.
وأعلنــت إدارة المهرجــان، عــن القائمة 
القصيرة المرشحة لنيل جائزة عصام السيد 
للعمل الأول للشــباب من مصر، وتضمنت 
قائمة الأعمال القصيــرة، 9 عروض، وهي: 
»روري صاحــب القضيــة ســالفة الذكر« 
لمصطفــى أحمد، »حكايات شــعبية« لعبده 
بكري، »المشــكلة« لمحمد شبابيك، »الدخان« 
على،  لأشــرف  »ماراصاد«  مجــدي،  لمايــكل 
»الشــاطئ« لضياء الدين زكريا، »كلهم أبنائي« 
لنــور محمد، »أصحاب الســعادة« لمحمد هشــام 

و»صدى الصمت« لعبدالباري سعد.

الدوحة - »القدس العربي«:

أُقيــم مزاد للحمام الزاجــل، ضمن فعاليات 
معرض ومؤتمر كتــارا الدولي للحمام الزاجل، 

الذي اختتم فعالياته مساء أمس.
وقد عقــد المزاد على 32 حمامة من بولندا من 
أفضل الســالات الفائزة في أولمبياد ســابقة. 
حيث بدأ فتح المزاد من 1200 ريال قطري، وتّمت 
المزايدة بـ 200 ريال قطــري. وقد بيع عددٌ من 

الحمام في المزاد. 
وكرّم مديــر معرض كتــارا الدولي للحمام 
الزاجل سيف الدوســري الفائزين الأوائل في 
ســباق كتارا للحمام الزاجل لُمسافة 450 كم من 
الكويت إلــى قطر والتي أُجريــت بالتزامن مع 

انطلاق معرض كتارا الدوليّ للحمام الزاجل.
الزاجل  للحمــام  الدولــي  الاتحــاد  وعقد   
مُؤتمره الرابع، في مقرّ المؤسّســة العامة للحي 
الثقافي كتارا، للمرة الأولى فــي دولة عربية، 
وضم جدول أعمــال الُمؤتمر لقــاءات تنويرية 
حول أنشــطة الاتحاد، وقُدمت أوراق عمل من 
قبل شــركات متخصصة، حيث قدّمت شــركة 
»بينزينج« ورقة عن نظام التوقيت الإلكترونيّ 
شركة  قدّمت  بينما  الزاجل،  الحمام  لســباقات 
»فيرسل لاقا« ورقة عن تغذية وخصوبة الحمام 
الزاجل، وشاركت شركة »باتيا« العالميّة لسباق 
الحمام الزاجل في ورقة عن ســباقات الحمام 

الزاجل، وقدّمت معمل »كوبا« خلاصة الأبحاث 
الزاجل، وقدمت شركة  البيولوجية في الحمام 
»ميرا« تنويرًا عن ســباق الحمــام الزاجل في 

البرتغال.
وأشادت الدكتورة أغنيس هورفات الخبيرة 
فــي الاتحاد الدولــي للحمام الزاجــل، بفكرة 
المعرض، مشيرةً إلى أن رئيس الاتحاد الدولي 
للحمام الزاجل اســتفان بــاردوش زار منطقة 
الخليج قبل 28 ســنة لحثّهم على الانخراط في 
أنشطة الاتحاد، ولكن قبل سنتين بدأت علاقات 
الاتحاد الدولي للحمام الزاجل تتطوّر مع بعض 
الــدول الخليجيــة، وعلى رأســها دولة قطر. 
مضيفة: شــجّعنا فكرة إقامــة معرض ومؤتمر 
كتــارا الدولي للحمام الزاجل بحكم القواســم 
الُمشتركة بين الثقافات، واقترحنا جمع المعرض 

والمؤتمر في فعالية واحدة.
وأكّدت أنّ رياضــة الحمام الزاجل في تطوّر 
مستمرّ وتحديدًا في الوطن العربي، حيث يوجد 
أكثر من 100 ألف عضو وهــاوٍ لرياضة الحمام 
الزاجل، وفــي الصين لدينا أكثــر من 2 مليون 
عضو ويزيد العدد أيضًا فــي أمريكا اللاتينية، 
ويضم الاتحاد الدولي للحمام الزاجل 70 دولة، 
معربةً عن ثقتها في أن المؤسســة العامة للحي 
الثقافي كتارا ســوف تنجح في تنظيم معرض 
الحمام الزاجل بشكل سنويّ بحكم أن الاهتمام 

بالحمام الزاجل هو جزءٌ من الإرث العربي.

جورج وسوف يلتقي ابنته الوحيدة
في قطر بعد 5 سنوات 

الدوحة – »القدس العربي«:
التقى سلطان الطرب ​جورج وسوف بعد طول غياب 
»​ابنتــه« الوحيدة أثنــاء وجوده في دولــة قطر، التي 
توّجه اليها وأحيا فيها حفلًا ناجحــاً قدّم فيه مجموعة 

من أجمل أغانيه من ارشيفه الغنيّ.
وكانت الرحلة الى قطر مناســبة التقــى في خلالها 
وســوف ابنتــه الوحيدة »عيــون« بعــد نحو خمس 

ســنوات على آخر لقاء، حيث كان هنــاك يتلقى العلاج 
بعد إصابته بالجلطة وتعرّف حينها الى زوجته الثانية 
بطلة الراليات القطريــة ندى زيدان، وأنجب منها ابنته 
الوحيدة وأســمياها »عيون« .  ومنذ ذلك الوقت، حالت 
ظروف وسوف دون تمكّنه من لقاء طفلته، التي تعيش 
في بلد آخر، إلّا أن ذلك لم يمنع التواصل بين الأب وابنته 
بين حين وآخر، فجورج وندى لا يزالان على اتصال دائم 

على الرغم من انفصالهما.

ضجت وســائل الإعلام والتواصل الاجتماعي برد فعل الناطق الرسمي في 
السفارة الأمريكية في الجزائر، الذي كذب خبرا يقول إن سفارة بلده قد مولت 

برنامج »عندي حلم« المثير للجدل. 
كما انتشــرت صور مدير مجمع »النهار« أنيس رحماني )محمد مقدم( التي 

جمعته بسفير الولايات المتحدة في شأن عرض البرنامج على قناة »النهار«.
للعلــم فــإن البرنامج طــاف في العديــد من القنــوات، بداية مــن قناة 
»الجزائريــة«، مرورا بـ«الشــروق بــاس«، إلى أن حط الرحــال في مجمع 

»النهار«.
وقد سبق لمدير »الشروق« المرحوم علي فضيل أن رفض أن يعرض البرنامج 
على قناته، حســب ما أورد الخبر المقربون منه، كما جاء في موقع »سيفن دي 
زاد«، حيث نشر الموقع تفاصيل عن البرنامج تحت عنوان: »السفارة الأمريكية 

تتجسس على الاقتصاد الجزائري عبر برنامج تلفزيوني؟
كما أكــدت مصادر الموقــع أن جهة تمويل المشــروع هي وزارة الشــؤون 
الخارجية الأمريكية، عن طريق غرفة التجارة الأمريكية في الجزائر«آمتشام« 

وتنظيم آخر تترأسه ابنة شخصية معروفة وبعض الممولين الجزائريين. 
أما موقع »الحياة« فعنــون الموضوع بـ«تنفيذ الانتاج لشــركة »والكوم« 
والبــث لقناة »النهار«. برنامج »عندي حلم« بـ 300 ألف دولار تمويل أمريكي. 
حيث جاء في المقال »أن السفارة نفت أنها دفعت أموالا إلى قناة »النهار« مقابل 
بث البرنامــج، كما عبر عن ذلك أحد مســؤوليها علــى صفحاتها على مواقع 
التواصــل الاجتماعي. وإن قناة »النهار« وافقــت فقط على بثه، ولا توجد أي 
اتفاقيات بين »النهار« والســفارة. وإن هذه الأخيرة، لم تدفع أي مبلغ للقناة 

مقابل أي خدمات.«
قد يقول قائــل »الله يديم الود بــن الجهتين... والله يثبّت على المشــاهد 
والمتتبع العقل والدين والعادات ...«. »عندي حلم« برنامج  تلفزيوني واقعي 
حــول ريادة الأعمال، أنتجته شــركة »والكــوم«، التي يملكهــا عماد هنودة 
ومولته السفارة الأمريكية في الجزائر، وتلقت »والكوم« مبلغ 300 ألف دولار 

مقابل انتاج البرنامج، تضيف »الحياة«.
وكان ســفير أمريكا في الجزائر جون ب. ديروشر قد كشف لقناة »النهار« 
في وقت سابق سر دعم سفارة بلاده للبرنامج، والذي يكمن في ثلاثة أسباب، 
وهي لتوفر الجزائر على العديد من الطاقات الشــبابية. والرغبة في إرســاء 
روابط شــراكة بين هذه الطاقات الشــبابية والمجتمع الاقتصادي في أمريكا، 
وثالثا الرغبة في المســاهمة في مثل هذه المبادرات والمواهب التي تلقى صدى 

إعلاميا لدى الجميع ممن يتابعونها وهو الهدف من برنامج الواقع هذا. 
بين التكذيب والتصديق وردود الأفعال في شــأن التمويل من عدمه. وفي 
ظل مســتجدات مجمع قناة »النهار« وســجن مديره. لا يســعنا سوى القول 
»يامــا جاب الغراب لأمو«، مثل من الكنانة. أم نقبل بملايين من أمريكا والغرب 

ونستهجن ما يأتي من الغرب، وإن كان مثلا شعبيا يشفي الغليل.

بافاروتي تونس يرفض التطبيع والتطبيل لإسرائيل
صرح الفنان الملتزم في قضايا العرب، لطفي بوشناق لإذاعة »موزاييك أف 
أم«، عن موقفه من القضية الفلســطينية، والــذي لا يعتبر جديدا عليه. وهي 
لا تعتبر قضية الفلســطينيين وحدهم، بل قضية كل إنسان عربي شريف. بل 
قضية الإنســانية جمعاء. لا يسمح لمن يتمســك بحب فلسطين والداعم لها أن 
يقبل مبلغ 400 ألف دولار لغناء ديو مع مغن إسرائيلي. فلا تاريخي ولا مبادئي 
تســمح بهذا. يضيف الصوت العبقري والملحن بوشــناق، وحده يمثل تختا 

شرقيا في أتم معنى الكلمة. 
رفض صفقة القــرن وتنبأ بها قبــل أن تصبح على كل لســان عندما غنى 
»أجراس العودة« فــي لبنان 2018 قائلا: »وحديث عــن حرب كبرى وصفقة 
قرن مختلة. نعم اختلت الموازين وأصبح الجميع، سياسيين وفنانين ومثقفين 
يطبلون ويجملون إســرائيل، تحت ذرائع مختلفة ليبــرروا تطبيعهم، وربما 
صمتهم عما ترتكبه من مجازر وجرائم في فلســطين. وليســت المرة الأول،ى 
التي يســاوم فيها من أجل الغناء منذ ســنوات اقترح عليه فنان إســرائيلي 
الغناء مقابل مليار )450 ألف دولار( ورفض. مبادئ الرجل الإنســان لا تتجزأ 
ولا تســاير الظروف والسياقات، التي يتسابق فيها الكثيرون من أجل إرضاء 

المغتصب المدلل إسرائيل!
 

أرياف تونس المعزولة: وكنوزها المدفونة
ومواطن من القصرين أيضا يصنع الحدث، حيث تناقلت وســائل الإعلام 
ومختلف المواقع الألكترونية، وتم نشــر فيديوهات كثيــرة عن قصة مواطن 
القصرين، الذي عثــر على كنز روماني، تقدر قيمته بحوالي ســبعة مليارات 

وقام بتسليمه للأمن. والأمن كرمه. 
والمواطن هو فلاح قاطن في أحواز مدينة القصرين، والكنز يتمثل في كميات 
كبيرة من القطع النقدية الأثرية والذهبية والنادرة داخل جرات مدفونة تحت 
الأرض، وذلك أثناء قيامه في أعمال فلاحية في أرضه. وقام بإعلام الوحدات 
الأمنيــة في الموضوع، والتي تحولت إلى عين المكان وقامت بتأمينه في انتظار 
إحالته على المعهد الوطني للتراث. كل المواقع اتفقت على الكلام نفســه حول 
حاجة المواطن وديونه وأمانته، على الرغم من أنه فلاح »زوالي« ويعاني من 
ضائقة مالية وديون، لكنه رفض الاســتحواذ على الكنز. هذا ما أشعل مواقع 
التواصل الاجتماعي، فعلق الكثيرون على أمانة الرجل في نوع من السخرية!

الأمانة والقناعة توجد لدى الفقراء، بينما الأغنياء يزدادون جشــعا ونهبا 
وفســادا. لم يعد هذا الجيل يتصور مثل هذا الفعل عند مواطن بسيط محروم 
من أشــياء كثيرة. لم يعد يقتنع الكثير من الناس بمثل هذه التصرفات، بينما 
تهرب الآثار في كل لحظة وتفتح أبواب التهريب على مصاريعها أمام الأقوياء 
ودون رقيب. لكــن كيف كرم هــذا المواطن المجهول. هو اســترجع من أرضه 
الخصبة تاريخا عريقا ومغريا. فمنحوه شهادة شرفية جزاء صنيعه. ماذا لو 
وجد المواطن هذا ميتا في أرضه؟ رواد الفيســبوك اعتبروه نعمة واستهجنوا 
في معظمهم مــا قام به المواطن في زمــن البؤس والبطالــة والهجرة القاتلة 

وفساد الكبار. 
المواطن البسيط المسكين تراه الأنظمة »سوبر مان« يحافظ على أمن البلاد 
واستقرارها وازدهارها ويؤمن حدودها ويسترجع كنوزها. وفي الأخير تعلق 

على صدره نياشين »الخيبة« في زمن تغيرت فيه ملامح البطل والوطن.

صور فوتوغرافية مخلة بالحياء
وأي فضيحة؟ يعلق موقع  »إديتو 24«علــى الحادثة في القول: »الخطوط 
الملكية تدخل على خط فضيحة نشــر صور إباحية من داخل طائرة تابعة لها 
وتعلــن عن توقيف موظفين. حيث أعلنت الخطــوط الملكية المغربية الخميس 
الماضي عن تعاطيها فــي أقصى درجات الحزم مع الأشــخاص المتورطين في 
صور فوتوغرافية مخلة بالحياء، والتي تم نشرها من داخل إحدى طائراتها. 
والأدهى ظهور مؤخرة الممثلة الإباحية مكشــوفة بالقــرب من أحد المضيفين، 
وهو مبتسم بإشارة النصر. نصر أم فضيحة واختلال موازين القيم، وسلامة 
المسافرين ليس فقط من مطبات الهواء والكوارث، لكن سلامتهم من أي شيء 
يسيء لسمعتهم وقيمهم وأمان أسفارهم. كيف يمكن مراقبة سلوك المسافرين 

في السماء وسلوك الزبائن إن كانوا مختلين عقليا أو جنسيا؟!
كما نشــر موقع »كواليس الريف« الصورة دون تمويــه، بعنوان فضيحة 
ممثلــة »البورنو« تلتقط صــورا بمؤخرتها العارية في الســماء مع مضيفين 
من شــركة الخطوط الملكية المغربيــة، والتي لم تكن ســوى الممثلة الإباحية 
الأمريكية »فاليري كايبات«، والتي نشــرت الصور على أنســتغرام. اعتذرت 
الشــركة لزبائنها واعتبرت أن الحادث معزول. وعبرت عن أسفها لوقوع مثل 
هذا الحادث وأدانت بشــدة هذا السلوك غير المســؤول. فمثلما تنزع الأحذية 
والأحزمــة والجاكيتات، لا بد من مراقبة نوعية البشــر ومنــع الأذى، الذي 

يمكنهم الحاقه في ثقافة الشعوب وأخلاقها. 
غريب أن لا أحد تكلم عن معاقبة صاحبة الفعل المخل بالحياء. أم الجنسية 
الأمريكية تحمــي رعاياها ولا تأبه لثقافة البلد المســتقبل. وصاحبة المؤخرة 

قادمة للدار البيضاء من نيويورك وليس العكس!

٭ كاتبة من الجزائر

من الحراك الشعبي 
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اقتصاد ومـال

■ الخرطــوم - الأناضــول: غيــر بعيــد عن 
ذاكرة الشــارع الســوداني أن أزمة الخبز كانت 
المحرك الأساســي لثــورة أدت إلــى تغيير نظام 
حكم عمر البشــير بعد ثلاثين عامــا من انفراده 

بالحكم )2019-1989(.
وأشعل الخبز ثورة شعبية سودانية اندلعت 
شــرارتها الأولى من مدينتي الدمازين )جنوب( 
وعطبــرة )شــمال( فــي ديســمبر/كانون أول 
2018، بعــد إختفاء الســلعة مــن المدنيتين لفترة 

أسبوع.
وخرجت الاحتجاجات الشعبية التي امتدت 
إلى كل المدن الســودانية، وتكللت بسقوط نظام 
الرئيس الســابق عمر البشــير بعد عزله من قبل 

الجيش في إبريل/نيسان الماضي.
وأزمــة الخبــز هــي إحــدى تجليــات الأزمة 
الاقتصاديــة التــي يعانــي منها الســودان على 
خلفية فقدان إحتياطياته من النقد الأجنبي بعد 
انفصال جنوب الســودان عــام 2011 وما خلّفه 
من حرمان الســودان مــن المــوارد النفطية التي 
ن 80% من عائــدات البلاد من النقد  كانــت تؤمِّ

الأجنبي.
ولم تســتطع الحكومــة الانتقاليــة حتى الآن 
إيجاد حلــول ناجعة للأزمة التي لاتبارح مكانها 
وتتجدد بين فترة وأخرى بسبب عجز البلاد عن 

توفير موارد كافية لاستيراد القمح.

موارد ضخمة والأزمة مستمرة

ودعــا رئيــس الــوزراء الســوداني عبداللــه 
حمــدوك في وقت ســابق إلــى »تكاتف الجميع 
البــاد«.  بهــا  تمــر  التــي  التحديــات  لتجــاوز 
وقــال في تدوينــة عبــر صفحته الرســمية في 
»فيســبوك« أن حكومة الفتــرة الانتقالية »تدرك 
تماما حجــم التحديــات التي تمر بهــا البلاد، لا 
ســيما الأزمات الماثلــة أمامنا، وتســعى لإيجاد 

حلول جذرية لها«.

ويعاني الســودان حاليا مــن تكرار وتصاعد 
أزمة الخبز في الســوق المحلية، لعدم اســتيراد 
الكميــات اللازمــة من القمح بســبب قلــة النقد 
الأجنبي اللازم للاستيراد، وتلاعب في حصص 
بعض المحافظــات، وتهريب القمح إلى أســواق 

مجاورة، حسبما يقول مسؤولون حكوميون.
واســعة  ومســاحات  الميــاه  توافــر  ورغــم 
مــن الأراضــي الصالحــة للزراعة، لا يســتطيع 
الســودان الاكتفــاء مــن القمــح، لأســباب مــن 
بينهــا عــدم مواءمة المناخ الحــار لزراعته إلا في 
شــهور معينة من الســنة، بالإضافة إلى عزوف 
المزارعين عــن زراعته لارتفاع تكلفته ومحدودية 

عائداته.
وتُلــزم الحكومــة الســودانية المزارعين ببيع 
محصول القمح لصالح المخزون الاســتراتيجي 
عبر أسعار تقررها ويعتبرها المزارعون قليلة ولا 

تتناسب مع تكلفة الإنتاج.
وحســب إحصائيات حكومية فإن إستهلاك 
البلاد من القمح يقــدر بنحو 2.4 مليون طن فيما 

لا يتجاوز الإنتاج المحلي منه 350 الف طن.
وبســبب قلــة القمــح وارتفاع أســعاره وقلة 
الوقــود، تصطــف طوابير طويلة مــن المواطنين 
أمام المخابز ولساعات، فيما أغلق عدد كبير من 

المخابز أبوابها بسبب عدم توفر الدقيق.
وكشــفت ورقــة صــادرة مــن وزارة التجارة 
والصناعــة الســودانية أن عــدد المخابــز البلاد 

يصل إلى حوالي 14 ألف مخبز.
ويوم الأربعاء الماضي أعتــذر وزير الصناعة 
والتجارة الســوداني، مدني عبــاس مدني، في 
مؤتمــر صحافي، عن عجــز الحكومة حل الأزمة 
كمــا وعــدت، واصفاً اســتمرارها بـــ »فضيحة 

القرن«.
د مســببات الأزمــة بعدة أســباب منها  وحدَّ
عدم توفــر القمح، وضعف الرقابة على الســلع 
المدعومــة مما يــؤدي إلــى تســريبها وتهريبها 
د مع ذلك على أن الدولة  خــارج المنظومة. لكنه أكَّ

ســتظل ملتزمة بدعم الخبز، قائلا »هذا الالتزام 
لا رجعــة عنــه علــى الرغم مــن ظــروف الدولة 
الســودانية  الحكومــة  وتدعــم  الاقتصاديــة«. 
الدقيــق بقيمة 1650 جنيهــا )32 دولارا( عن كل 

كيس زِنة 50 كيلوغرام.
ويســتورد الســودان ســنويا قمحــا بقيمــة 

1.144 مليار دولار وفقا لإحصائيات رسمية.
وأعلــن مدنــي عــن إجــراءات وحلــول لحل 
الأزمــة الحالية، من بينها عقوبــات تفرض على 
وكلاء الدقيــق الــذي يقع علــى عاتقهــم توزيع 
الدقيق من المطاحن إلى المخابز، وعلى أصحاب 
المخابــز الذين يتســلمون حصــة مخابزهم من 

الدقيق ويســربونها إلى الأسواق غير الرسمية، 
أو يطرحون »خبزا تجارياً« أغلى لاســتخدمات 

المطاعم والفنادق باستعمال الدقيق المدعوم.

احتجاجات الخبز تعود

خلال الأيام الماضية شــهدت مناطق متفرقة 
من البلاد إحتجاجــات على انعدام الخبز وعدم 
توفــره في المخابز في ظــل تخوفات بقيام ثورة 

ضد الحكومة الانتقالية.
ولأجــل ذلــك عقــد مجلــس الدفــاع والأمــن 
إجتماعــاً طارئــاً يــوم الإثنــن الماضــي بحــث 

فيــه اتخــاذ التدابيــر اللازمة لنزع فتيــل الأزمة 
الاقتصاديــة التــي تمر بهــا البــاد، وذلك عقب 
وصــول الاحتجاجات إلــى العاصمة الخرطوم 

تنديدا بانعدام الخبز والوقود.
الأمــن  مجلــس  اجتمــاع  أن  محللــون  ورأى 
والدفــاع قد يكون مؤشــراً على تخــوف من أن 
تزداد الاحتجاجات الشــعبية وتتكرر مشــاهد 

ثورة ديسمبر.
إلا أن الأمين العام لحماية المســتهلك، ياســر 
مرغنــي، يــرى أن الحكومــة الانتقالية تســعى 
بشــكل جاد نحــو حل الأزمة عــن طريق »حلول 

مبتكرة وعبقرية«.

وقــال أمس في مقابلة أن تشــريع طرح خبز 
تجاري ســيعمل على تخفيف الضغط عن الخبز 

المدعوم وعلى مستحقي الدعم.
 واســتبعد أن تساهم أزمة الخبز الحالية في 
قيام ثورة مضادة لجهــة أن »هناك تفويض من 
غالبية الشــعب الســوداني للحكومة الانتقالية 
لعبــور التحديــات الاقتصاديــة التــي تمــر بها 

البلاد«.
ورهن نجاح الحلول المطروحة بتنفيذ قوانين 
رادعة فــي حــق المتلاعبين بســلعة الخبــز عبر 
إغــاق المخابز غيــر الملتزمــة بالعمل وســحب 

حصص الدقيق منها.
وطالب الســلطات بتكثيف العمل في مراقبة 
ســلعة الدقيــق تجنبــا لتهريبهــا خــارج البلاد 

للاستفادة من إنخفاض أسعارها.
فــي المقابــل برر مصــدر فــي أحــد المطاحن 
العاملــة بــي البــاد  تجــدد أزمة الخبز بســبب 
عوامل متشابكه. وقال في مقابلة »عندما يتوفر 
القمــح تكون هنــاك أزمــة وقود يصعــب معها 
ترحيــل القمح من الميناء إلــى بقية الولايات مما 

يؤثر على انسياب القمح«.
وأوضح أن هنــاك بطءٌ في اتخــاذ القرارات 
مــن جانب الحكومة في موضــوع تكلفة الدقيق 
والخبــز، وعدم تفهــم الدولــة للتطــورات فيما 
يخص ســعر الصرف الذي يشــكل أكبــر عقبة 
لتجاوز الأزمة. وأشار إلى أن الجنيه السوداني 
ســجل هبوطا قياسيا أمام الدولار بعدما وصل 
ســعره في الأســواق الموازية إلى أكثــر من 100 

مقابل الدولار الواحد.
كما شــكا المصدر مــن تســاهل الحكومة مع 
المطاحــن غيــر الملتزمة بالحصــص المتفق عليها 
مما يؤثر في توزيع الكمية اليومية للدقيق والتي 

تقدر بـ100 ألف كيس زِنة 50 كيلوغرام.
وتعتمــد الحكومــة الســودانية علــى خمس 
مطاحــن لطحــن الدقيق تتبــع جميعهــا للقطاع 

الخاص.

السلطات ستشدد الإجراءات وتدرس السماح للمخابز بالبيع بأسعار تجارية 

هل تنذر »أزمة الخبز« في السودان بثورة ضد الحكومة الانتقالية؟

سعر النفط يهبط أكثر من %2
متأثرا بـ »كورونا« وعدم تحرك »أوبك+«

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفــط أكثر من اثنين في المئــة متجهة صوب 65 
دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، تأثرا بالمخاوف حيال الطلب على النفط بفعل تفشي فيروس 
»كورونا« في الصين وعدم اتخاذ أي تحرك جديد من جانب »أوبك« وحلفائها لدعم السوق.

وخفضت جهات ترصد الســوق، منها »وكالة الطاقة الدوليــة«، تقديراتها للطلب على 
النفط في 2020 بســبب الفيــروس. ورغم تباطؤ وتيــرة ظهور حالات جديــدة في البر 

الرئيسي للصين، يقول خبراء عالميون أن من السابق لأوانه القطع باحتواء التفشي.
وبحلول الساعة 1253 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت متراجعا 1.34 دولار للبرميل، 
بما يعادل 2.3 في المئة، إلى 56.33 دولار بعد ارتفاعه في الجلسات الخمس السابقة. وهبط 

الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.02 في المئة ليسجل 51.03 دولار للبرميل.
وقال كارســن فريتش« المحلل لدى »كومرتس بنك« الألماني »عاد العزوف عن المخاطرة 
إلى الأسواق. لا تبدي أوبك+ أي مؤشــر بعد على تحرك لمواجهة هبوط الطلب الناجم عن 
الفيــروس عبر زيادة تخفيضات الإنتاج.« وقال إدوارد مويا، محلل الســوق في »أواندا« 
للوساطة في سنغافوره »أسعار النفط مازالت مُرهَقة، إذ ربما كان متعاملو الطاقة مغرقين 
في تفاؤلهم حيــال أثر فيروس كورونا على الطلب، إلى جانب تلاشــي التفاؤل بأن تتفق 
أوبــك+ على تعميق تخفيضات الإنتــاج في مارس/آذار«. وأضــاف »التفاؤل بأن الصين 
ستشــهد عودة أوضاع الســفر والتجارة إلى طبيعتها خلال الربع القادم ربما لم يكن في 
محله... بقية العالم يتوخى الحذر على صعيد المخاوف من تفشــي الفيروس وهو ما ليس 

في صالح توقعات الطلب على الخام«.
في غضون ذلك، يتنامى تأثير الفيروس على الشــركات والأســواق المالية. فقد هبطت 
الأسهم الآســيوية أمس وتتجه بورصة وول ســتريت إلى الانخفاض بعد أن قالت »أبل« 
أنها لن تحقق هدف إيراداتها الفصلية بفعل ضعف الطلب في الصين. وقالت »وكالة الطاقة 
الدولية« الأســبوع الماضي أن الطلب على النفط في الربع الأول ســينخفض على الأرجح 
بواقع 435 ألف برميــل يوميا عنه في الفترة المناظرة قبل عام، وذلك في أول تراجع فصلي 

منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

استقالة مؤسس شركة »إن.إم.سي هِلث« الإماراتية
■ أبوظبي - د ب أ: أعلن بافاغوتو راجورام شــيتي، مؤســس ورئيس مجلس الإدارة 
المشارك في شــركة الخدمات الصحية وتشغيل المستشفيات الإماراتية »إن.إم.سي هِلث«، 
تقديم اســتقالته في ظل شــكوك المستثمرين بشــأن عدم إفصاحه عن حصته في الشركة 
لِع أن مجلس الإدارة طالب شيتي بالاستقالة الفورية،  بالصورة المناسبة. وقال مصدر مُطَّ
مشيرة إلى أن  الشركة فقدت 4 من أعضاء مجلس إدارتها منذ يوم الجمعة الماضي، وبينهم 
نائب رئيس مجلس الإدارة خليفة بوتي الذي يتم التحقيق أيضا بشأن حصته في الشركة.

وكان سهم »إن.إم.سي هِلث« المسجل في بورصة لندن قد تراجع في بداية تعاملات أمس 
قبل أن يرتفع بنسبة 2.3% في نهاية التعاملات، في حين أن هذا السهم هو الأسوأ أداء على 
مؤشر »فوتســي100«. يذكر أن سهم الشركة فقد حوالي نصف قيمته خلال الأسبوع الأول 
من الشهر الحالي على خلفية التكهنات بأن المستثمرين الرئيسيين فيها يواجهون احتمال 

مصادرة البنوك لأسهم الشركة الخاصة بهم والتي قدموها كضمانات قروض.
كان بنكا »أبوظبي الأول« و«الســام« البحريني قد اســتحوذا على حوالي 20 مليون 
سهم من أسهم شــركة إدارة المستشفيات من شركة »بي.آر.ســي إنترناشيونال هولدنِغ« 
وهي الأداة الاستثمارية لأكبر المســاهمين في »إن.إم.سي.هِلث«. وقد باع البنكان أكثر من 
8 ملايين ســهم من هذه الأسهم. يذكر أن الشركة المتعثرة تدير أكبر شبكة رعاية صحية في 
الإمارات العربية المتحدة. وأصبحت عام 2012 أول شــركة في أبوظبي تسجل أسهمها في 

بورصة لندن للأوراق المالية.

أضعف سعر لليرة التركية منذ 10 شهور
قبيل قرارات بشأن سوريا وسعر الفائدة

■ اســطنبول - رويترز: تراجعت الليرة التركية أمام الدولار أمس الثلاثاء إلى أضعف 
مســتوياتها في التداولات العادية منذ عشــرة شــهور، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك 
المركزي بشــأن السياســة النقدية، ووســط قلق المســتثمرين حيال التوترات في إدلب 
الســورية، حيث تحشد تركيا قواتها. وخلص اســتطلاع رأي أجرته رويترز إلى أن البنك 
المركزي التركي، الذي خفض ســعر فائدته 12.75 نقطة مئوية منذ يوليو/تموز، سيخفض 

على الأرجح أسعار الفائدة نصف نقطة أخرى إلى 10.75 في المئة اليوم الأربعاء.
ويقول المســتثمرون إن الإفراط في التيســير النقدي )خفض الفائدة( قد ينال من قوة 
العملة في ظل ارتفاع التضخم في الأشــهر الأخيرة. ويساور بعض المستثمرين قلق أيضا 
في ظل توقع تصاعد الصراع في إدلب في شمال غرب سوريا.  وأرسلت تركيا آلاف الجنود 
والمركبات العســكرية إلى هناك وأعطت قوات الحكومة الســورية مهلة حتى نهاية الشهر 
للانسحاب من مواقع مراقبة حاصرتها في تقدم حققته حديثا. وفي الساعة 0917 بتوقيت 
غرينتش، ســجلت الليرة 6.0695 للدولار، بعد أن ضعفت حتى 6.0710، مقارنة مع 6.0485 

في إغلاق أمس الأول. 
يذكر أنه خلال »انهيار خاطف« في المعاملات الآســيوية يوم 26 أغسطس/آب الماضي، 
لامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 6.47 مقابل الدولار وسط سيولة بالغة التدني آنذاك.

وفقدت الليرة حوالي اثنين في المئة منــذ بداية العام أمام الدولار، بالإضافة إلى هبوط 
36 في المئة على مدى العامين الأخيرين انطلقت شراراته خلال أزمة عملة في 2018.

وتراجع المؤشــر القياسي لبورصة إســطنبول أمس 0.9 في المئة، إذ نزل مؤشر القطاع 
المصرفي أكثر من واحد في المئة. 

عفو عام عن جرائم النقد وسحب فئات العملة الكبيرة 

تونس أمام قرارين مصرفيين لاستعادة السيولة في القنوات الرسمية 

هبوط الأسهم المصرية قبيل اجتماع هام للبنك المركزي... وسهم »موبايلي« يضغط على بورصة السعودية

»فيتش«: الوضع المالي للبنان يشير إلى احتمال إعادة هيكلة الديون 

البنــك  يعتــزم  الأناضــول:   - تونــس   ■
المركزي التونسي القيام بتعديلات على سوق 
النقــد، بهــدف جعله أكثــر مرونة وشــفافية، 
حســب ما أعلن مؤخرا محافظ البنك المركزي، 

أمام جلسة عامة في البرلمان التونسي.
وقــال مروان العباســي، محافــظ المركزي 
التونســي، أن البنك يســعى إلى إقرار عفو عن 
جرائــم النقــد، بهدف رفــع مســتوى الادخار 
بالعمــات الأجنبيــة، وزيادة مصــادر تمويل 

التجارة الخارجية.
وحاليــا يســعى البنــك إلى ســحب الورقة 
النقدية من فئة 50 دينــارا من االتداول، بحيث 
أن »كل ورقــة نقديــة من فئة 50 دينــارا )17.6 
دولارا( تعــود إلى البنك، لا تتــم إعادة ضخها 

في السوق من جديد للتداول«.
ولــم يفصــح العباســي عــن موعــد إلغــاء 
التداول بالورقة النقدية رســميا، مشــيرا إلى 
أنه ســيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب 
لأن »ســحب الورقــة النقديــة يقتضــي طباعة 
أوراق نقديــة جديــدة لتعويض الفــارق.. تلك 

العملية تتطلب عاما على الأقل«.
يشــار إلى أن احتياطيات تونس من العملة 
الأجنبية تبلغ 19.8 مليار دينار )6.95 مليارات 
دولار( أي مــا يعــادل كلفــة واردات لمدة 114 

يوما.

وبخصــوص انعكاســات الإجــراءات التي 
ينتــوي البنك المركــزي اتخاذهــا على الوضع 
الاقتصــادي، اعتبر الخبيــر الاقتصادي رضا 
الشكندالي أن »قرار العفو عن جرائم النقد كان 

من المفروض أن يتم اتخاذه قبل مدة طويلة«.
وأضاف في مقابلة أن »الســيولة موجودة 
فــي الســوق الموازيــة، والمطلــوب اليــوم هــو 
إعادتهــا إلــى المنظومــة القانونيــة.. الوضــع 
الاقتصادي يتسم بالتراجع بينما هناك توجه 
نحــو المديونية، والحاجة إلــى العملة الصعبة 

متزايدة«.
وتابع القــول »في ظل هــذه الأوضاع، فإن 
البــاد أمــام خياريــن، أولهمــا الخــروج إلى 
الســوق العالمية )الاقتراض(، وهذا غير ممكن 
في الفترة الحالية مع تأخر تشــكيل الحكومة، 
والثاني القبول بشروط صندوق النقد الدولي 
ومــا فيه مــن إجــراءات مكلفــة خاصــة على 

المستوى الاجتماعي«.
وبخصوص ســحب الورقة النقدية من فئة 
50 دينــارا، اعتبر الشــكندالي أن هــذا الإجراء 
ســيجعل كل الأموال التي في السوق الموازية 

تعود إلى الأطر المنظمة.
وبين فــي هــذا الصــدد، أن »كل المتعاملين 
في السوق الموازية يخبئون أموالهم في شكل 
أوراق مالية من فئة الخمسين دينارا، وبسحب 

هذه الورقة سيضطرون إلى تبديلها وبالتالي 
عودة هذه الأموال إلى المنظومة العادية«.

وأضاف »ذلك من شــأنه أن يرفع في نسبة 
الادخــار الــذي يمــول الاســتثمار، وبالتالــي 

ستكون نسبة الفائدة أقل«.
الســوق  حجــم  يتجــاوز  خبــراء،  ووفــق 
الســوداء 4 مليارات دينــار )1.4 مليار دولار(، 
ويمكــن أن يصــل إلى 6 مليــارات دينــار )2.1 
مليــار دولار(«. وحول ذلك يقول الشــكندالي 

»مهما كان الرقم، فمن شأنه أن يخلق إشكالا«.
فــي المقابل، اعتبر محمــد الصادق جبنون، 
الاستشــاري في مجــال الاســتثمار، أن »هذه 
الإجــراءات جزئيــة ودائما ما يقــع ترك أصل 
المعضلة دون علاج«. وأضاف أن »عملية العفو 
في جرائم النقد يجب أن تكون مرفقة بإصلاح 
شــامل لمظومــة الصرف، وهــو ما من شــأنه 
زيادة الســيولة وجذب المودعين الأجانب إلى 

تونس«.
حاجــة  فــي  اليــوم  »نحــن  أبضــا  وقــال 
إلــى منظومــة نقديــة تتماشــى مــع حاجيات 
المؤسســة، كمــا أنه لا يمكــن أن يبقــى الحال 
علــى ما هو عليــه الآن، لأن ذلك يغــذي القطاع 
المــوازي.. المطلــوب الآن هــو القيــام بإصلاح 

جذري لمنظومة الصرف ».
كما اعتبر جبنون أن »سحب الورقة النقدية 
هو أيضا إجــراء جزئي ومنقــوص، ما لم يتم 
تعميم التغطيــة البنكية والبريديــة.. أعتقد أن 
الســوق الموازية تســبق دائما بخطوة السوق 
المنظمــة، وبالتالــي يجب العمل بســرعة لرفع 

القيود على منظومة الصرف«.
ويــوم الجمعــة الماضــي أوضــح محافــظ 
المركزي التونســي أمــام البرلمــان أن مراجعة 
قانــون الصرف مرتبط بالأســاس بسياســة 

الدولة التونسية في هذا المجال.

■ دبي - رويترز: هبطت ســوق الأســهم في 
مصر أمس الثلاثاء قبيــل اجتماع للبنك المركزي 
في وقت لاحق هذا الأســبوع لاتخاذ قرار بشأن 
تخفيضات لأســعار الفائدة، فــي حين تراجعت 
الأسهم الســعودية بفعل خســائر لسهم شركة 
اتحاد اتصالات »موبايلي« بعد إخفاقها في بلوغ 

تقديرات أرباحها للسنة المالية.
وتبايــن أداء بورصــات الخليج الرئيســية 

الأخرى.
ونزل مؤشر الأسهم القيادية في بورصة مصر 
1.2 فــي المئة بعد انخفاض ســهم أكبــر بنوكها، 
البنك التجاري الدولي مصر، بنسبة 0.8 في المئة. 
وهبط ســهم »مصر الجديدة للإسكان والتعمير« 
6.8 فــي المئة بعد يوم مــن تداوله دون الحق في 

توزيعات الأرباح.
وخلص اســتطلاع للرأي أجرتــه رويترز إلى 

أن البنــك المركزي المصري ســيُبقي على الأرجح 
على أســعار الفائدة دون تغيير للمــرة الثانية 
على التوالي غدا الخميس، رغم أن بعض المحللين 
يتوقعون خفضا جديــدا بعد ارتفاع التضخم في 

يناير/كانون الثاني.
وفي يناير/كانون الثاني، أبقى البنك المركزي 
على ســعر فائدة الإيداع ثابتا عند 12.25 في المئة 

وفائدة الإقراض عند 13.25 في المئة.
القياسي  الســعودية  البورصة  مؤشر  وأغلق 
منخفضــا 0.2 فــي المئــة، بعــد أن هبط ســهم 
»موبايلــي« 3.3 فــي المئــة. وتحولــت شــركة 
الاتصالات إلى تحقيق ربح 31 مليون ريال )8.27 
مليون دولار( فــي 2019، لكن الأرباح جاءت أقل 
من متوســط توقعات المحللين البالغ 194 مليون 

ريال، بحسب بيانات »رفينيتيف«.
وأغلق ســهم »أرامكو السعودية« على ارتفاع 

0.3 في المئة عند 33.2 ريال )8.85 دولار(.
ونزل مؤشــر أبوظبي 0.5 في المئة، مع هبوط 
ســهم »بنك أبوظبي الأول« 1.3 في المئة، وتراجع 

سهم »بنك أبوظبي التجاري« 0.7 في المئة.
وأغلق مؤشــر بورصة دبي مســتقرا بعد أن 
صعد سهم »إعمار« العقارية القيادي 1.3 في المئة، 
وهبط سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 0.8 في 

المئة.
وفي قطر، أنهى المؤشــر تعاملات أمس مرتفعا 
0.7 في المئة. وزاد ســهم »بنك قطر الوطني« 1.6 
في المئة في حين صعد سهم شركة قطر لنقل الغاز 
المحدودة )ناقلات( 2.3 في المئــة، بعد أن أعلنت 
شــركة شــحن ونقل النفط والغاز الُمسال زيادة 

قدرها 12.4 في المئة في أرباح 2019.
لكن ســهم »بنك الدوحة« هوى عشرة في المئة 
إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثمانية أشهر، بعد 

أن ســجل البنك انخفاضا بنسبة 9.2 في المئة في 
أرباحه الســنوية إلى 754 مليون ريال )207.14 
مليــون دولار(. وفيمــا يلي مســتويات إغلاق 

مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية نزل المؤشــر 0.2 في المئة إلى 
7859 نقطة. كما نزل مؤشــر أبوظبي 0.5 في المئة 
إلى 5056 نقطة، بينما  اســتقر مؤشــر دبي عند 

2749 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري0.7 في المئة إلى 9776 
نقطة، في حين تراجع المؤشــر الكويتي 1.1 بالمئة 

مسجلا 6802 نقطة.
وانخفض المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 
1660 نقطة. كما انخفض المؤشــر العُماني 0.4 في 

المئة ليبلغ 4149 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 1.2 في المئة إلى 13637 

نقطة.

■ بيروت - وكالات: قالــت وكالة »فيتش« للتصنيف الائتماني 
أمــس الثلاثاء أن الوضع المالي في لبنان يشــير إلى احتمال إعادة 
هيكلة الديون المستحقة على البلاد، بالترافق مع مفاوضات معقدة 

مع حملة السندات.
وذكــرت الوكالة، في بيان، أنه وعلى الرغم من أن لبنان يحتفظ 
من الناحية الفنيــة باحتياطيات كافية من النقــد الأجنبي لخدمة 
التزاماته بســداد الديون الســيادية خلال العامين الجاريين »لكن 

تكاليف الوفاء بالتزاماته ستكون مرتفعة«.
ويواجه لبنان تحديات توفير سيولة مالية بالنقد الأجنبي خلال 
العامين الجاري والمقبل، في وقت تشــهد فيه البلاد أزمة اقتصادية 
وماليــة ونقديــة، دفعت، بين أمــور أخرى، إلى انتعاش الســوق 

الموازية للعملة.
وترى الوكالة أن البلاد قد تتجه إلى شكل من أشكال إعادة هيكلة 
الديون الحكومية، وأن هذا مــا دفعها إلى تخفيض تصنيف الدولة 

السيادي إلى »سي.سي« في ديسمبر/ كانون أول 2019.
ووفق حســاباتها، قالت »فيتش« أن إجمالي متطلبات التمويل 
الخارجي على لبنان في 2020، يبلغ 10 مليارات دولار، و9 مليارات 
دولار في 2021. وأضافت »كان لدى البنك المركزي اللبناني نحو 29 
مليار دولار من إجمالــي احتياطي النقد الأجنبي، تحت تصرفه في 

يناير/كانون ثاني الماضي«.

وتابعت »وفقا لحساباتنا، ومع استمرار انخفاض الاحتياطيات 
في فبراير/شــباط الجــاري، فإن صافــي موقف النقــد الأجنبي 

الإجمالي لمصرف لبنان المركزي، سيكون سالبا«.
وأشــارت »فيتش« إلى أن الوضع الحالي للبلاد يواجه صعوبة 
فــي تطبيق أي إصلاحــات مالية، وتجديد الثقة فــي النظام المالي 
والنقــدي، نتيجة احتمــال ظهور ركود حاد فــي البلاد، مصحوب 

بارتفاع نسب التضخم والبطالة.
ورأت أن الســيناريو الأكثر احتمــالا للدعم المالــي الخارجي، 
ســيكون عقد اتفاق مع »صنــدوق النقد الدولي« والذي ســيفتح 
مصــادر أخرى للتمويــل الخارجي، بما في ذلك مــن البنك الدولي 

والشركاء الثنائيين في الخليج«.
ويواجه لبنان أزمــة صرف لعملته المحليــة )الليرة(، إذ وصل 
ســعر صرف الدولار في البلاد في الســوق الموازية إلى 2400 ليرة 

مقابل الدولار الواحد، مقابل 1507 ليرات حسب السعر الرسمي.
على صعيد آخر استقبل رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، 
أمس الثلاثــاء في بيروت وفداً من »مؤسســة التمويــل الدولية« 
التابعة للبنك الدولي، لبحث ســبل الخروج من الأزمة الاقتصادية 

التي يشهدها لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وكانــت الوكالــة الوطنية قد أفــادت في وقت ســابق أن دياب 
ســيلتقي وفداً من »صندوق النقد الدولي« الذي طلبت الســلطات 

منه تقديم مســاعدة تقنية، قبل أن تحذف خبرهــا وتورد أن دياب 
سيجتمع بوفد من مؤسسة التمويل الدولية، الأمر الذي أكده مصدر 

حكومي.
وأعلن متحدث باســم »صنــدوق النقد الدولي« يــوم الأربعاء 
الماضــي أن الحكومة اللبنانيــة طلبت من المنظمــة الدولية تقديم 
»مشــورة ومســاعدة تقنية حول تحديات الاقتصــاد الكلي التي 

تواجه الاقتصاد« اللبناني.
ب من الملف أن يلتقي دياب بوفد صندوق النقد  ورجح مصدر مُقرَّ
غدا الخميس لبحث مســألة المساعدة التقنية، مشــيراً إلى أنه من 

المفترض أن يلتقي الوفد أيضاً حاكم مصرف لبنان.
ويشــهد لبنان منذ أشــهر انهياراً اقتصادياً متســارعاً مع شح 
في السيولة وارتفاع في أســعار المواد الأساسية وفرض المصارف 
إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. كما تنتظر 
البلاد استحقاقات مهمة، على رأسها تســديد جزء من الدين العام 
المتراكم الشــهر المقبــل. وبلغ الدين العام في لبنــان نحو 92 مليار 

دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتســارع مع اقتراب اســتحقاق 
سندات اليوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلًا في لبنان 
وسط انقســام حول ضرورة تســديده في موعده في التاسع من 

الشهر المقبل أو التخلف عنه.

أكياس قمح بعد الحصاد في مزرعة حديثة في السودان

محافظ المركزي التونسي مروان العباسي
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اقتصاد ومـال

المدافعون عن البيئة: »تمويه أخضر« لتضليل المستهلكين والنشطاء

جيف بيزوس مؤسس »أمازون« للتجارة عبر الإنترنت
يتبرع بعشرة مليارات دولار لإنشاء صندوق لمكافحة التغير المناخي

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: أعلــن جيف 
بيــزوس، أغنى أغنياء العالم ومؤسّــس شــركة 
تأســيس  الإنترنت،  عبــر  للتجــارة  »أمــازون« 
»صندوق بيزوس لــأرض« بهدف مكافحة التغيّر 

المناخي.
وأعلن عبر حســابه على »إنستغرام« أنه تبرّع 
بعشــرة مليارات دولار من أمواله الخاصة لإطلاق 
هذا الصندوق. ويشكّل هذا المبلغ 7.7% من مجمل 
ثروته الشــخصية التي تقدّرهــا مجلّة »فوربس« 
بـ130 مليــار دولار. وأضــاف »إن هــذه المبادرة 
العالمية ســتموّل أعمال علماء وناشطين ومنظّمات 
غير حكومية، وأي جهد مبذول يقدّم فرصة حقيقية 
للمســاعدة في الحفــاظ على البيئــة وحمايتها«. 
وأشــار إلى أن الِمنــح الأولى ســتقدّم اعتبارا من 

الصيف المقبل.
وشــدّد بيزوس في رسالته التي أرفقها بصورة 
للكوكب على أنه »يمكننــا إنقاذ الأرض« داعيا إلى 
»تحرك مشترك بين الشــركات الكبيرة والصغرى 

والدول والمنظّمات العالمية والأفراد«.

وتابــع القول »أريــد العمل مع آخريــن لتعزيز 
الوسائل المتاحة وإيجاد أخرى، وأيضاً للبحث عن 
سبل جديدة لمكافحة التأثير المدمّر للتغيّر المناخي«. 
وختم قائلا »الأرض هي الأمر المشترك الوحيد بيننا 

جميعاً، دعونا نحميها معاً«.
ويأتــي هذا الإعــان بعد 20 يومــاً على توقيع 
300 من مديري »أمــازون« عريضة تنتقد المجموعة 

بسبب سياستها البيئية خصوصا.
وتطالــب مجموعــة »موظّفي أمــازون للعدالة 
المناخية« الشــركة ببذل المزيد فــي خطّتها البيئية 
التي كشفت عنها في ســبتمبر/أيلول الماضي، حين 
وعد بيزوس بأن تحقّق »أمازون« الحياد الكربوني 
)صفر إنبعاثــات كربونية( بحلول العام 2040، أي 
قبل 10 ســنوات من الموعد المحدّد في اتفاق باريس 

للمناخ.
يذكــر ان »أمازون« بنت نجاحاتها على شــبكة 
لوجســتية ضخمة من النقل البري لضمان سرعة 
أكبر في تســليم البضائع، وهو مــا جعلها من أكبر 
مُطلقي الإنبعاثات الكربونية المســؤولة الرئيسية 

عن التغيّر المناخي.
المعلوماتيــة  الخــوادم  عــات  مُجمَّ وتحتــاج 
)السيرفرز( الخاصّة بالشركة إلى الكثير من الطاقة 
لتبريدهــا. وقد جعلــت »أمازون« من الحوســبة 

السحابية )كلاود( مصدرا مهماّ لتحقيق الأرباح.
وتفيد منصّة »كلايميت ووتش« الإلكترونية، أن 
»أمازون« تنتج 44.4 مليون طن من مكافئ غاز ثاني 
أكسيد الكربون سنوياً، ما يشكّل أكثر من 10% من 

مجمل الانبعاثات السنوية في فرنسا.
وشــهد العالم فــي الفترة الأخيــرة تظاهرات 
البيئة وتندّد بالشــركات  متزايدة تطالب بحماية 
ثــة الكبــرى، تقودها منظّمات كثيــرة أبرزها  الُملوِّ
فضلًا  ريبليين«،  »إكستنكشن  وحركة  »غرينبيس« 
عن بعض الأفراد المؤثّرين مثل الناشطة السويدية 

الشابة غريتا تونبرغ.
وقد استُهدفت »أمازون« بالكثير من النشاطات 
البيئية  والانعكاسات  الُمفرِط  بالاســتهلاك  الُمندّدة 
ليــوم الحســومات الكبير »بلاك فرايــداي« الذي 
ينظم في نوفمبر/تشــرين الثاني كل عام ويساهم 

في تحقيق إيرادات طائلة للشركة العالمية.
وأســس جيف بيــزوس أيضا شــركة الفضاء 
»بلو أوريجــن« التي تهدف إلى تطوير النشــاط 
البشري في الفضاء ولا سيّما على القمر، للتخفيف 
من التلوّث علــى الأرض. وتتزايد وعــود عمالقة 
الإنترنت والنفط وشــركات الصناعــات الغذائية  
بالعمــل علــى تقليــص التأثيرات الســلبية على 
البيئية الناجمة عن نشاطها، وبالتالي التكيّف مع 
اقتصاد منخفض الكربون، إلّا أن الخبراء يحذرون 
من أن الكثير من هذه الوعود ليس أكثر من عمليات 
»تمويه أخضر«، أي أعمال تضلّل المســتهلكين حول 
الممارســات البيئية للشــركات والفوائــد البيئية 

لمنتجاتها وخدماتها.
أكّدت جينيفر مورغن، رئيسة »غرينبيس«  وقد 
خلال مشــاركتها في منتدى »دافوس« الاقتصادي 
الشــهر الماضي، علــى أن »التمويــه الأخضر هو 
عملية بثّ معلومات مضلّلة وتشــويه للحقيقة، في 
حين نمرّ بحالة طوارئ مناخية، وليس لدينا وقت 

للكلام المعسول والكذب والنفاق«.

بنك »إتش.إس.بي.سي« سيبيع أصولا بقيمة 100 مليار دولار
ويلغي 35 ألف وظيفة في العالم بعد انخفاض أرباحه بنسبة الثُلث

الصين تتخذ مزيدا من الإجراءات 
لدعم المشتريات في مواجهة »كورونا«

■ بكــن - رويتــرز: قــررت الصين أمــس الثلاثــاء إعفاء 696 
ســلعة أمريكية من رســوم جمركيــة عقابية، في أكبــر إعفاء من 
الرسوم حتى الآن، حيث تسعى بكين لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 
التجــارة الأولي المبرم مع الولايات المتحدة. هي الجولة الثالثة من 

الإعفاءات التي تمنحها الصين للسلع الأمريكية.
وتعهدت بزيادة مشــتريات الســلع والخدمات مــن الولايات 
المتحــدة بواقع 200 مليار دولار علي مدى عامين في إطار الاتفاق، 
وألغــت بالفعــل بعض الرســوم الإضافية علــى واردات أمريكية 
بعد التوقيع. ومن بين الســلع التي شــملتها الإعفــاءات منتجات 
زراعيــة ومنتجات للطاقة مثل لحم الخنزير ولحوم الأبقار والغاز 
الطبيعي المســال والنفط الخام، والتي أُخضعت لرسوم إضافية 

في خضم تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين.
مــن جهــة ثانيــة أعلنت الصــن أمس أنها ســتخفض ســقف 
أســعار التجزئة للبنزين والديــزل للمرة الثانية منــذ بداية العام 
الحالي تمشــيا مع نزول أســعار النفط العالميــة، ليصل إجمالي 

التخفيضات منذ بداية العام إلى حوالي عشرة في المئة.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أنه ســيجري خفض 
أســعار البنزين 415 يوانا )59.24 دولار( للطن، وتقليص أســعار 
الديزل 400 يــوان. وأضافت أن التخفيضات الســعرية الجديدة 

ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وكانت الصين قد خفضت كلا الســعرين في وقت ســابق من 

الشهر بحوالي خمسة في المئة لكل منهما.
وخَلُصت حســابات أجرتها رويترز، من واقع أســعار الوقود 
التي نشــرتها هيئــة التخطيط علــى موقعها الإلكترونــي، إلى أن 
الخطــوة الأحدث تنطــوي على تخفيــض بنحو خمســة في المئة 

لأسعار البنزين و5.7 في المئة للديزل. 

المساهمون في »نيسان« اليابانية للسيارات
 يوافقون على إدارتها الجديدة في جلسة صاخبة

■ طوكيــو -أ ف ب: وافق المســاهمون 
السيارات  لصناعة  اليابانية  »نيســان«  في 
على مجلس الإدارة الجديــد للمجموعة في 
تصويت جرى خلال جمعية عامة استثنائية 
ســادها التوتر وسط تدهور نتائج الشركة. 
وبعد جلســة طويلة في مقــر المجموعة في 
ضاحيــة يوكوهاما قــرب طوكيــو تم بثها 
مباشــرة على الموقع الالكتروني للشــركة، 
وافق المســاهمون على تعيين أربعة أعضاء 
جــدد في مجلس الإدارة بمن فيهم رئيســها 

التنفيذي ماكوتو أوشيدا.
أما الأعضاء الأربعــة الآخرون فهم المدير 
الجديــد للعمليات أشــواني غوبتــا الذي 
قدِم من مجموعة »ميتسوبيشــي موتورز«، 
العام هيديوكي ســاكاموتو،  للمدير  ونائب 
و بيار فلوريو كممثل عن شريكته الفرنسية 
»رينو«. وكان أوشــيدا قد عــن بعد رحيل 
الماضي  سبتمبر/أيلول  في  سايكاوا  هيروتو 
بسبب مخالفات تتعلق بمكافآت حصل عليها 
عندما كان كارلوس غصن رئيسا للمجموعة.
مســاهمون  وجّــه  الجلســة،  وخــال 
غاضبــون انتقــادات حادة إلى مســؤولي 
الشركة بســبب انخفاض الأرباح، وتدهور 
العالية  الشــركة، والأجــور  ســعر ســهم 
لمســؤوليها الكبــار، واســتخدام أحدهــم 
لسيارة من طراز منافس. وخلال الاجتماع، 
للمجموعة  الجديد  التنفيذي  الرئيس  واجه 
ماكوتو أوشيدا العديد من الأسئلة الغاضبة 

بعد أن أظهرت أحــدث النتائج انخفاضا في 
صافي أرباح الشــركة بنسبة بلغت أكثر من 
87 في المئة. وصرخ أحد حاملي الأســهم »أنا 
مساهم في نيســان منذ عشرين سنة. عليك 
أن تراجــع ما تفعله. أملك ثلاثة آلاف ســهم 
في نيسان. أوشيدا-ســان، انت تملك ألفي 
سهم. عدد الأســهم التي أملكها أكبر من تلك 

التي تملكها«.
ين،   800 مقابل  الســهم  »اشتريت  وتابع 
ولم أفكر يوما بأنه قد يهبط أدنى من 700 ين. 
سعر السهم يبلغ الآن 500 ين. ما رأيك بهذا؟ 
هل من الافضــل بيعها فــي البورصة؟ ماذا 
باستطاعتي أن أفعل بأســهم شركة نيسان 
التي أحملها؟«. وســعى أوشــيدا إلى تهدئة 
المســاهمين، مشــيرا إلى ان الشركة تجري 
في  تنتهي  ان  يتوقع  إســتراتيجية  مراجعة 
مايو/أيار المقبل من اجل اعادة الشــركة إلى 
ســكة الربح. وقال »أرجوكم أعطونا بعض 
الوقت. أنا أقدر صبركــم )...( أريد أن تكون 
نيســان أفضل. كل المــدراء الكبار بمن فيهم 
أنا يأخــذون هذا الوضــع بجدية ويعملون 
عليه«.لكــن المســاهمين تابعــوا هجومهم، 
وقام أحدهم بتوبيخ جان دومينيك ســينار، 
رئيس »رينو« شــريكة »نيســان« بســبب 
ركوبه ســيارة تويوتا بعد خروجه من احد 

الاجتماعات.
وقال مســاهم متوجها إلى ســينار »بعد 
ألفارد  اجتماع المســاهمين ركبت في سيارة 

من صُنع تويوتا للخــروج من يوكوهاما او 
اليابان. ألفارد! مدراء نيسان كانوا غاضبين. 
بالطبع. لقد كنت تركب سيارة منافسة. لماذا 
اخترت ان تفعل هذا ســيد سينار؟«. وتابع 
غاضبا »لا يمكنــك ان تجعل التحالف رابحا 

بهذه العقلية«.
وتعهد سينار الذي بدا نادما بأنه لن يكرر 
ذلك، وقال »ما ان تنبهت )...( قلت ان هذا لا 
يمكن أن يحدث مجددا. اعتــذر لما بدر مني، 

وانا آسف جدا«.
وكانت رواتــب المدراء حاضرة في أذهان 
المســاهمين ايضــا. وقــال أحد المســاهمين 
مخاطبا يوشــيدا »إذا كنت ستقوم بخفض 
الأرباح بقــدر معين، فيجــب عليك مراجعة 

تعويضات المدراء التنفيذيين«.
وأضاف أن هناك 57 مديرا تنفيذيا »يجب 
ان تكون تعويضاتهــم أقل من 10 مليون ين 
)91 الــف دولار( شــهريا«. وأضاف »يجب 
اتخاذ هذا القرار على الفــور وإصدار بيان 

صحافي بهذا الشأن«.
أرباحا على المساهمين  الشركة  ولم توزع 
بعد تســجيل خســارة صافية قدرها 26,1 
مليار ين في الأشــهر الثلاثة حتى ديسمبر/

كانون الاول ، وهي أول خســارة تســجلها 
الشركة في فصل ثالث منذ أكثر من عقد.

وتجهد »نيسان« إلى اســتعادة سمعتها 
السابق كارلوس غصن  بعد اعتقال رئيسها 

بتهمة اساءة الأمانة وهروبه المثير لاحقا.

الاتحاد الأوروبي يضيف جزر كايمان وبنما إلى القائمة السوداء
 للملاذات الضريبية... ويُمهل تركيا لاتخاذ إجراءات تجنبها الإدراج

■ بروكســل - رويترز: أظهــرت وثيقة للاتحاد 
الأوروبي أمــس الثلاثــاء أن وزراء المالية في دول 
التكتل أضافوا بنما وسيشــل وجزر كايمان وبالاو 
إلى قائمة سوداء للدول التي تُعتبر ملاذات ضريبية 
لكنهم أمهلوا تركيا مزيدا من الوقت لتجنب الإدراج 

في القائمة.
وأعد التكتل تلك القائمة في 2017 بعد الكشف عن 
النطاق.  واسعة  ضريبي  تهرب  ومخططات  عمليات 

وتضم القائمة الآن 12 منطقة ولاية قضائية.
وتمثل إضافة مراكز مالية مثل بنما وجزر كايمان 
تحولا في سياســة الاتحاد الأوروبــي. وكانت عدة 
مراجعــات قد جعلــت القائمة تقتصــر تقريبا على 
جزر في المحيط الهــادي والبحر الكاريبي لا تربطها 
علاقات مالية تُذكــر بالاتحاد الأوروبــي، مما أثار 
انتقــادات بأن التكتل متســاهل جدا مــع الملاذات 
الضريبية. ولا تزال القائمة الســوداء تضم فيجي، 
وســلطنة عُمان، وســاموا، وترينيــداد وتوباغو، 
وفانواتــو، وثــاث مناطــق أمريكية هي ســاموا 

الأمريكية، وغوام، و،جزر العذراء الأمريكية.
وتواجــه المناطق الُمدرجة علــى القائمة الإضرار 
بسمعتها وتدقيقا أكبر في تحويلاتها المالية وتجازف 

بخسارة تمويل الاتحاد الأوروبي.
وفيمــا يتعلق بتركيــا، جاء فــي وثيقة الاتحاد 
التلقائية  التحويــات  تنفــذ  لــم  أنها  الأوروبــي 
لمعلومات الضرائب لجميع دول الاتحاد لكنها مُنحت 
مزيدا من الوقــت للوفاء بالتزاماتهــا، لأنها أجرت 
تغييرات تشريعية تتيح نقل المعلومات. ويؤكد ذلك 

تقريرا لرويترز نُشر الأسبوع الماضي.
وانتقدت منظمــة »أوكســفام« الخيرية الاتحاد 
الأوروبي لعدم إدراجه جُزر البهاما وبرمودا وجزر 
فيرجن البريطانية فــي القائمة، ووصفتها بأنها من 

أكثر الملاذات الضريبية ضررا في العالم.
وقالت شــيارا بوتاتورو، المســؤولة في المنظمة 
»هذه الدول تدير منافسة ضريبية غير عادلة، وتدفع 
لصراع إلى القاع فيما يتعلق بضرائب الشركات من 

خلال تقــديم معدلات ضريبية تصــل إلى الصفر أو 
معدلات منخفضة للغاية بحيث تتجنب الشــركات 

دفع حصتها العادلة من الضرائب«.
من جهــة أخرى اتهــم النائب الأوروبي ســفين 
جيغولد الوزراء بـ«الافتقار  إلى الشــجاعة« لعدم 

إدراجهم الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وكان قد جرى تدشــن نظام القائمة الســوداء 
للملاذات الضريبية عام 2017 ضمن حملة موســعة 

لمواجهة التهرب الضريبي، عقب الكشف عن عدد من 
الفضائح، كما يهدف النظام إلى تعزيز الممارســات 

الضريبية الجيدة عالميا.
مع ذلك، لا تضم القائمة بعض الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن عددا منها متهم 

بارتكاب ممارسات ضريبية غير عادلة.
وأكد نائب رئيس المفوضيــة الأوروبية فالديس 
في  الاعضاء  الــدول  جميــع  أن  دومبروفســكيس 

الاتحاد ملتزمة بمعاييــر التدقيق بالكتلة الأوروبية 
والقواعد، التي تعد أوسع نطاقا من المعايير الدولية. 
حول  الأوروبــي  الاتحــاد  معاييــر  وتتوافــق 
الشــفافية الضريبية مع تلك التي وضعتها »منظّمة 
الميــدان  فــي  والتنميــة«  الاقتصــادي  التعــاون 
الاقتصادي وتهدف إلى مكافحــة التهرّب الضريبي 
من خلال ضمان التبادل التلقائي للمعلومات المالية 

بين سلطات البلدان.

■ هونــغ كونغ/لنــدن - وكالات: قــال بنك »اتش.اس.بي.ســي 
هولدنغــز« أمس الثلاثاء أنه ســيبيع أصولا بقيمــة 100 مليار دولار، 
ث أنشطته في الولايات المتحدة  ويقلص حجم بنك الاســتثمار، ويُحَدِّ
وأوروبا - في إطار إصلاحات جذرية ستعني إلغاء 35 ألف وظيفة على 

مدى ثلاث سنوات.
ويســعى البنك المتأخر عن نظرائه منذ فتــرة طويلة لتعزيز قدرته 
التنافســية، بينما يواجه العديد من التحديات مثــل تباطؤ النمو في 
الأسواق الرئيسية، وتداعيات فيروس »كورونا«، وانفصال بريطانيا 
عن الاتحاد الأوروبي، فضلا عن خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة.

وقال نويــل كوين، الرئيس التنفيذي المؤقــت في تصريحات أمس 
ــح أن ينخفض عدد  الثلاثاء »على مســتوى البرنامــج ككل من الُمرِجَّ

العاملين من 235 الفا إلى ما يقرب من 200 ألف على مدى ثلاثة أعوام«.
وقال أكبر بنــك أوروبي والذي يحقق معظم إيراداته في آســيا أن 
الأربــاح قبل الضرائب انخفضت بمقدار الثُلُــث إلى 13.35 مليار دولار 
في 2019، وهو ما يقل كثيرا من متوسط التوقعات من شركات سمسرة 

لتحقيق 20.03 مليار دولار.

وســعيا لتبســيط هيكل المجموعة، قال البنك أنه ســيدمج وحدة 
الأنشطة المصرفية للأفراد وإدارة الثروة مع الأنشطة المصرفية الخاصة 

العالمية، ليشكل واحدا من أكبر أنشطة إدارة الثروات في العالم.
وأعلــن كوين في بيان أنه رغم محافظة المجموعة على نشــاط جيد 
في آسيا، إلا أن »أداء بعض قطاعات أنشطتنا لم يكن مقبولا«. وأضاف 
حة لزيادة العائدات  »نتيجة لذلك نقوم بإعداد خطــة إعادة تنظيم مُنَقَّ
من أجل مســتثمرينا )...( وبناء قاعدة لنمو مستقبلي دائم. وقد بدأنا 
في تنفيذها«. وتراجعت النتائج السنوية للمجموعة خصوصاً بسبب 
تدني فارق صافي الأصول والقيمة الســوقية للشركة بقيمة 7,3 مليار 
دولار، لا ســيما بسبب أنشــطتها في الأســواق العالمية وعملياتها في 

أوروبا.
ورغم أن أنشطتها السنوية الآســيوية لا تزال قوية بسبب السوق 
الصيني، لكن المجموعة رازحة تحــت ضغط كبير في الولايات المتحدة 
وأوروبا، لا ســيما بســبب الحــرب التجاريــة بين بكين وواشــنطن 

والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
ويتولــى نويل كويــن بالوكالة الإدارة العامة للمصــرف منذ إقالة 

جون فلينت في أغســطس/آب الماضي بشــكل مفاجئ. وهو أمام مهمة 
صعبة تقضي بإعادة هيكلة عميقة للمجموعة المصرفية.

وأعدّ كوين خصوصاً الأرضية لـ«إعادة تصميم« واسعة للمجموعة، 
تتضمن خفضاً كبيــراً في الوظائف. وقال المصرف »نخطط لتبســيط 
هيكلنا التنظيمي المعقد« مع تخفيض تكاليف »أنشــطتنا التي تســجل 
نتائج مخيبة للآمال«. وتنــوي المجموعة أن تخفض عدد الوظائف في 
شــبكتها في الولايات المتحدة بنســبة 30% وتكاليفها العملية بين 10 
و15%. كما يريد »تخفيض مبيعاته وأنشــطته الســوقية، فضلًا عن 

أنشطته البحثية« في أوروبا باستثناء المملكة المتحدة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أفادت مصادر قريبة من الملف أن 
البنك ينوي التخلي عن عملياته المصرفية الاستهلاكية في فرنسا كاملًا 
أو بشكل جزئي.  يذكر أن لديه في فرنسا 8500 موظف، يعمل جزء كبير 

منهم في في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.
وقال البنك إن التفشــي الحالي لفيروس »كورونــا« في الصين أثر 
بشــكل كبير على العاملين والعملاء، وقد يخفض الإيرادات على المدى 
الطويل ويتسبب في زيادة القروض الرديئة مع تعطل سلاسل التوريد.

بريطانيا لن تقبل إشراف الاتحاد الأوروبي
على المنافسة العادلة بعد استكمال »بريكسِت«

■ لندن - رويترز: قال ديفيد فروســت، مستشــار رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونسون للشــؤون الأوروبية، أن بريطانيا مســتعدة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي على 
الأســس التي يتبعها الاتحاد في التجارة مع أســتراليا، إذا لم يتمكن الجانبان من الوصول 

إلى اتفاقية على غرار اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد.
وقال في محاضرة ألقاها في جامعة في بروكســل أمس الأول أن ذلك ســيكون الحال إذا 
أصر التكتل على أن تتبــع بريطانيا قواعد وتنظيمات الاتحاد الأوروبــي في مقابل اتفاقية 
للتجارة الحرة. وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« في الحادي والثلاثين من 
يناير/كانون الثاني الماضي، وسيبدأ الجانبان الآن التفاوض على علاقة جديدة من التجارة 

إلى الأمن.
وقال فروســت أن بريطانيا لن تقبل إشــراف الاتحاد الأوروبي على ضمانات للمنافسة 
العادلة في أي علاقة جديدة بين الجانبين. وأضاف قائــا »من الجوهري لرؤيتنا أننا يجب 
داً على أن بريطانيا لن تمدد  أن تكون لدينا القدرة على وضع القوانين التي تناســبنا«، مُشدِّ

الفترة الانتقالية الحالية التي تنتهي مع نهاية هذا العام.

... وشركات التوزيع: المستهلكون البريطانيون
 سيدفعون ثمن عودة المراقبة الجمركية 

■ لنــدن - أ ف ب: حذر العاملون في مجــال التوزيع بأن عودة المراقبة الجمركية بعد 
الفترة الانتقالية التي ســتلي »بريكسِــت« قــد يدفع ثمنها المســتهلكون البريطانيون عبر 

زيادة الأسعار وتضاؤل المنتجات المتوافرة في المتاجر.
وعرضــت جمعية »بي.آر.ســي« للبيع بالتجزئــة، في تقرير، أولوياتهــا للمفاوضات 
التجاريــة التــي ســتبدأ بين لنــدن وبروكســل، مُبِديــة أملها فــي التوصل إلــى »اتفاق 
براغماتــي« يحــد مــن البلبلة. وذكــرت بأن 80% مــن المــواد الغذائية التي يســتوردها 
الموزعون البريطانيون مصدرها الاتحاد الأوروبي. وتصل هذه المنتجات بشــكل رئيسي 

إلى مرفأي دوفر وفولكستون اللذين تمر عبرهما يوميا سبعة آلاف شاحنة.
وتعتــزم الحكومــة البريطانيــة التفاوض للتوصل إلــى اتفاق تبادل حــر مع الاتحاد 
الأوروبــي بحلول نهايــة العام، لكنها قررت منــذ الآن معاودة فــرض المراقبة الجمركية 

للمنتجات على الحدود حتى لو كانت لا تخضع لأي رسوم.
وعمليات المراقبة الجمركية هي نتيجة خروج البلاد من الســوق الموحدة ومن الاتحاد 
الجمركي. وقالت هيلن ديكينسون، المديرة العامة لجمعية بيع التجزئة »المشكلة بسيطة. 
إن زيــادة فــي الرســوم الجمركية وتشــديدا في المراقبة سينعكســان على المســتهلكين 

والموزعين والاقتصاد البريطاني«.
ت الحكومة على التفاوض بشأن اتفاق يحد بقدر الإمكان من المراقبة الجمركية  وحَضَّ
والصعوبات الإدارية، وإلا فإن »النتيجة على المســتهلكين ستكون كلفة أعلى وانحسارا 
فــي توافر المنتجات على رفوف المتاجر«. وأوصت الجمعيــة بإقامة بُنى تحتية للمراقبة 
الجمركيــة علــى الحدود تضــم طواقم مدربــة على هذا العمــل وتجهيــزات تكنولوجية 

مناسبة لضمان سلاسة المبادلات.

الجفاف يؤدي إلى انخفاض
الإنتاج الزراعي في أستراليا

■ سيدني - أ ف ب: أدت السنة الأكثر حرا وجفافا على الإطلاق في أستراليا إلى انخفاض 
الإنتاج الزراعي، وفق تقديرات نشرتها وزارة الزراعة أمس الثلاثاء.

وتوقعت الوزارة أن ينخفض إنتاج محاصيل مثل الذرة البيضاء والقطن والأرز بنســبة 
66%، وهو أدنى مســتوى لها منذ بدء تســجيل هذه الإحصاءات في السنة المالية 1980-

1981. وقال بيتر كولينز، الخبير الاقتصادي المســؤول عن الإحصاءات في هيئة »أباريس« 
البحثية التابعة لوزارة الزراعة »إنها أدنى نســبة إنتاج زراعي صيفي )مســجلة( في هذه 
الفترة وبفارق كبير«. وأتت الأمطار الغزيرة التي تساقطت في أستراليا مطلع الشهر الحالي 
متأخرة للغاية للتعويض على المزارعين. وأثرت ســنوات متتالية من الجفاف على مساحات 
شاسعة من الأراضي الزراعية في أستراليا، لكن العام 2019 كان أسوأ من السنوات السابقة.

فقد ســجّلت الأمطار نســبة أقل من مســتواها الأدنى التاريخي في العام 1902، كما كان 
متوســط درجات الحرارة أعلــى بمقدار 0.2 درجة عن العام 2013 الــذي كان الأكثر حرا في 

البلاد.
ويأتي الانخفاض في الإنتاج الزراعي الصيفي بعد تراجع المحاصيل الشــتوية بنســبة 
5% ولا سيما القمح. وتعتبر أســتراليا من المنتجين الزراعيين الرئيسيين في العالم، ويمثل 
هذا القطاع حوالي 3% من إجمالي ناتجها المحلي. ويقول الخبراء أن التغير المناخي ســاهم 
في زيادة الجفاف وتفاقم موســم الحرائق التي أتت خلال خمسة أشهر على أكثر من 10 آلاف 

هكتار من الأراضي الزراعية في شرق أستراليا وجنوبها.

العقوبات الاقتصادية الأمريكية تُجبر كوبا 
على حرق الاطارات المستعملة لتوليد الطاقة 

■ هافانا - أ ف ب: أمرت الحكومة الكوبية بتشغيل مصنع للإسمنت بحرق الإطارات 
المســتعملة لتوليــد الطاقة، وســط أزمة وقــود جراء العقوبــات الاقتصاديــة الأمريكية 
المفروضة علــى الجزيرة. وذكرت صحيفة »غرانما« الرســمية أنــه وبأوامر من الرئيس 
ميغيل دياز كانيل سيتســلم مصنع ســيمنتوس ســيينفويغوس الواقع في وسط البلاد 
مزيــدا من إمدادات الإطــارات المطاطية المســتعملة لحرقها. وتعاني كوبــا من نقص في 
الوقود منذ ســبتمبر/أيلول الماضي عندما فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات 

على السفن التي تنقل النفط من فنزويلا إلى الجزيرة.
وتهــدف واشــنطن من خلال هــذه العقوبات إلــى الضغط على هافانــا لوقف دعمها 
للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعترفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى 

بمنافسه خوان غوييدو كرئيس انتقالي للبلاد.
وأجبــرت العقوبات الأمريكية كوبا علــى تبني مجموعة من التدابير الطارئة لتســيير 
أمورها، مثل خفض خدمات الحافلات والقطارات، وتقليص ســاعات العمل في القطاع 
العام. كما لجأت المزارع إلى اســتخدام الثيران لســحب الآلات الزراعية، والعربات التي 
تجرهــا الخيــول لنقل البضائع. وقال مســؤولون أنــه يتم حرق من 130 إلــى 150 إطارا 
يوميا لتشغيل مصنع الإسمنت، وهناك خطة لزيادة هذا الرقم إلى 400 إطار يوميا بهدف 
تقليل استهلاك الوقود بنسبة 5 في المئة. ويعتزم المصنع استيراد 100 ألف طن من النفط 

الخام هذا العام.

اليونان تعيِّن حائزا لجائزة نوبل 
 لبحث مجالات النمو الاقتصادي في البلاد

■ أثينا - رويترز: قال الســير كريســتوفر بيســاريدس، الحائز علــى جائزة نوبل في 
الاقتصاد، أن اقتصــاد اليونان أمامه فرص كبيــرة للنمو، لكنه أكد الحاجــة إلى المزيد من 

الإصلاحات وبنية تحتية جديدة وإرادة سياسية قوية.
وبيساريدس، وهو بريطاني من أصل قبرصي تقاسم جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2010 

مع اثنين آخرين، متخصص في اقتصادات البطالة وسياسات النمو والإصلاح الهيكلي.
ووقع اختيار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على بيساريدس ليرأس 
لجنة مُكلفة بصياغة إستراتيجية طويلة الأجل للنمو في البلاد، انبثقت عن ثالث إنقاذ مالي 

دولي لليونان في 2018 بعد أن عانت أزمة ديون استمرت عشر سنوات.
وقال بيســاريدس لرئيس الوزراء اليوناني أنه أخذ هذه المهمة على عاتقه لأن »اليونان 
عانت أكثر مما يجب على مدار السنوات العشر الماضية«. وأضاف أن الخطة ستكون جاهزة 

بحلول سبتمبر/أيلول.
وأضــاف أن اليونــان تتمتع بفرص نمو كبيرة فــي مجالات الطاقة والبيئة والســياحة 
والغــذاء والزراعة، والتصنيــع والنقل وخدمات الامــداد والتموين، إلــى جانب الابتكار 

والتعليم والثقافة.
وأضــاف ق »توجد بالتأكيد فرص جيدة للنمو، لكن هنــاك حاجة للعمل نحو إصلاحات 

وبُنية تحتية جديدة. هناك حاجة إلى إرادة سياسية وهي موجودة بالفعل.«
وقال ميتسوتاكيس أن إســتراتيجية اقتصادية تتماشى مع الحاجة لحماية البيئة يمكن 
أن تســاعد اليونان في التعافي من مشــاكلها الاقتصادية، بما في ذلــك ارتفاع الدَين العام، 

وانخفاض الإنتاجية وقلة التمويل الاستثماري.

مشهد بانورامي لإحدى  جزر كايمان التابعة لبريطانيا
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فينغر وكابيللو وخولييت 
يدعمون عقوبات يويفا ضد مانشستر سيتي

■ لندن - د ب أ: أشــاد الفرنسي ارســن فينغر المدرب 
الاســطورة لارســنال الإنكليزي والإيطالي فابيو كابيللو 
مدرب منتخب إنكلترا السابق بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات 
الأوروبية في الموسمين المقبلين بسبب انتهاك لوائح اللعب 

المالي النظيف.
وقال فينغر على هامش حفل لوريوس الرياضي العالمي 
لأفضل رياضي للعام المنصرم والمقام في برلين »اللوائح هي 
اللوائح وينبغي احترامها، أي شخص يضبط وهو يحاول 

الالتفاف حولها ينبغي أن يعاقب«.
وأوضح »دائما أســاند الضوابط الماليــة، الرياضة من 
أجل الفوز واحتــرام اللوائح، إذا لم يحدث ذلك فلن تكون 
رياضة حقيقية، إذا شاركت في منافسة فينبغي أن تقبل كل 

الشروط والأحكام العامة«.
كابيللو البالغ من العمر 73 عاما والذي ســبق له تدريب 
العديــد من الأندية البارزة في أوروبــا وفي مقدمتها ريال 
مدريد الإسباني وميلان الإيطالي والمنتخب الروسي، سار 

على نهج فينغر وأكد أن قرار يويفا »قوي«.
وأكد الأسطورة الهولندي رود خولييت في تصريحات 
لهيئــة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( أن مانشســتر 
ســيتي قد يخســر لاعبيه بعــد العقوبة مشــيرا إلى أنه 
ســيتفهم الأمر لو قرر المدرب الإســباني بيــب جوارديولا 

الرحيل بدوره.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكــرة القدم )يويفا(، يحرمان 
مانشستر سيتي من المشاركة في أي بطولة أوروبية خاصة 
بالأندية خلال الموسمين المقبلين مع تغريمه 30 مليون يورو.

وذكر يويفا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني على 
الانترنت أنه قرر تغريم مانشســتر سيتي 30 مليون يورو 
بســبب »انتهاكات خطيرة للوائح اللعب المالي النظيف«، 
بالإضافة لمنعه من المشاركة في أي بطولات أوروبية خاصة 

بالأندية في الموسمين المقبلين.
وقرر سيتي الاســتئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم 
الرياضي )كاس( في »أقرب فرصة« أملا في إلغاء ما وصفه 

النادي »بالإجراءات المجحفة «.

مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي في عقر داره ويقترب من المربع الذهبي
■ لندن - رويترز: ســجل أنتوني مارسيال 
وهــاري مجوايــر ليفــوز مانشســتر يونايتــد 
2-صفــر على مضيفه تشيلســي فــي الدوري 
الإنكليزي الممتــاز لكرة القدم اليوم ويقترب من 

المربع الذهبي للمسابقة.
لكن حكم الفيديو المساعد أثار الجدل مجددا 
بعدما ألغى هدفين لتشيلسي بينما نجا مجواير 
مدافع منتخب إنكلترا مــن عقوبة بعدما بدا أنه 

اعتدى على المهاجم ميشي باتشواي.
وفــي مبــاراة متكافئــة، حتــى وإن لــم تكن 
ممتعــة، اســتغل فريــق المــدرب أولــي غونــار 
سولشــار الفرص بينما أهدر تشيلســي العديد 

من الفرص.
وبقي تشيلســي فــي المركز الرابــع، متقدما 
بنقطــة واحدة على توتنهام هوتســبير خامس 
منافســه  تشيلســي  ويســتضيف  الترتيــب. 
توتنهــام يوم الســبت المقبل. ويتأخــر يونايتد 

بثلاث نقاط أخرى عن تشيلسي.
وقــال مغوايــر قائــد يونايتــد »قدمنــا أداء 
صلبــا. كنــا نعرف أنــه ينبغــي تحقيــق الفوز 

لتقليص الفارق. إنها ثلاث نقاط مهمة«.
وأضاف ســيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي 
»خسرنا المباراة في لقطتين حاسمتين. صنعنا 
الفــرص الخطيرة وكنا نظهر بشــكل جيد لكننا 

تعرضنا لعقوبة قبل الاستراحة«.
وافتتــح مارســيال التســجيل بضربة رأس 
متقنة قبل الاستراحة بعد كرة عرضية من آرون 
وان-بيســاكا ليتقــدم الفريــق الزائــر بهدف. 
وهــذا أول هــدف ليونايتــد في أربــع مباريات 

بالدوري.
وأضاف المدافــع مغواير الهــدف الثاني في 
الدقيقة 66 بضربــة رأس بعدما أفلت من رقابة 

أنطونيو روديغر وقابل ركلة ركنية نفذها زميله 
المنضم حديثا البرتغالي برونو فرنانديز.

وربمــا يشــعر تشيلســي بالتعــرض للظلــم 
بعدما بدا أن مجواير ركل باتشــواي في فخذه 
عقــب الســقوط أرضــا بعد كــرة مشــتركة في 

الشوط الأول.
وقال مغواير »أعرف أني صدمته وشــعرت 
أنه سيســقط عليّ وكان رد فعلــي الطبيعي هو 
وضــع رجلي نحوه لإيقافه. لــم تكن ضربة ولا 

يوجد تعمد«.
وســجل تشيلســي هدفــن ألغاهمــا حكــم 
الفيديــو المســاعد. وهز كيــرت زوما الشــباك 
بعد ركلــة ركنية في الدقيقــة 54 وألغي الهدف 
بسبب وجود خطأ من أزبيليكويتا ضد منافسه 

براندون وليامز.
واعتقــد البديــل أوليفييــه جيرو أنــه قلص 
الفارق بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 

77 لكنه كان في موقف تسلل بفارق ضئيل.
لكن على تشيلســي أن يلوم نفسه بعد إهدار 

الفرص السهلة.
وقــال فرانك لامبــارد مدرب تشيلســي »إذا 
لــم يكــن بوســعنا اســتغلال الفرص ســيكون 
من الصعــب تحقيق الفوز. نســدد 20 كرة على 

المرمى في المباراة ولا نسجل. هذا أمر صعب«.
ووضع ويليان لاعب تشيلســي الكرة بجوار 
المرمى بعد مرور عشر دقائق وأهدر باتشواي، 
الذي دخل التشكيلة الأساسية بدلا من المصاب 
تامي أبراهام، فرصة سهلة بعد تمريرة ميسون 

ماونت في الدقيقة 26.
وفي الشــوط الثاني أهدر باتشواي وبيدرو 
وويليــان المزيد مــن الفرص كما ســدد ماونت 

نجم مانشستر يونايتد مارسيال )9( يسجل هدف فريقه الأول بضربة رأس متقنةكرة ارتدت من القائم.

■ لندن - د ب أ: رغم تفاقــم أزمة الإصابات في صفوف 
توتنهام الإنكليزي ، أشــاد مديره الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو بجهود باقي اللاعبين وقدرتهم على تعويض غياب 
زملائهم للإصابة وذلك عندما يلتقي لايبزغ الألماني في وقت 
لاحق اليوم في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.
وتحمل توتنهام ومورينيو عبئا ثقيلا بســبب الإصابات 
في الفترة الماضية وخاصة الإصابــة التي تعرض لها نجم 
هجوم الفريــق الإنكليزي الدولي هاري كــن ولكن المدرب 

البرتغالي أشاد بجهود باقي اللاعبين.
وتفاقمت أزمة الإصابات في صفوف توتنهام قبل مباراة 
اليــوم بإصابة مهاجمــه الكوري الجنوبي الدولي ســون 
هيونغ مين بكســر في الذراع ســيحرمه من المشــاركة مع 

الفريق في الفترة المقبلة.
وقدم سون مســتويات رائعة في الفترة الماضية وأصبح 
عنصرا مهما للغاية في خطط مورينيو خاصة مع غياب كين 
عن صفوف الفريق والذي سيســتمر حتى نيســان/أبريل 

المقبل على الأقل.
وأصبح مورينيــو، الذي يأمل في اجتيــاز عقبة لايبزج 
ومواصلة مســيرة الفريق الإنكليزي في دوري الأبطال هذا 

الموســم ، مطالبا بإعادة النظر وإعــادة ترتيب الأوراق في 
خط الهجوم الذي يفتقد الآن كين وسون.

وسجل سون ستة أهداف للفريق في آخر خمس مباريات 
وكان منها هدفان في المباراة التي تغلب فيها على أســتون 

فيلا 3 / 2 في اللحظة الأخيرة.
ولكن لسوء الحظ ، أصيب ســون 27/ عاما/ في المباراة 
نفســها ليغيب عن مباراة الفريق المقررة اليوم في البطولة 
الأوروبية التي سجل فيها خمسة أهداف في الموسم الحالي.

وذكر توتنهام فــي بيان له : »بعد الجراحة ، ســيراجع 
الطاقم الطبي إدارة خيارات عملية التأهيل التي ســيخضع 
لها ســون حيث يغيــب اللاعب عن صفــوف الفريق لعدة 

أسابيع«.
وكانت عملية هز شــباك المنافســن صعبة على توتنهام 
في غياب كين ولكن مورينيو أعرب عن إعجابه بطريقة أداء 

باقي اللاعبين وكيفية تعاملهم مع الناحية الهجومية.
ومع غياب كين وســون الآن، ينتظــر أن يتحمل لوكاس 

مورا بمفرده عبء الناحية الهجومية في توتنهام.
وقال مورينيو: »فريق بدون هاري كين، يواجه صعوبات 
بالتأكيد... المشكلة بالنسبة لسون ولوكاس أنهما يضطران 

للعب الـ90 دقيقة كاملة في كل مباراة«.

الإصابات تصعب مهمة توتنهام ومورينيو يتمسك بالتفاؤل

■ باريس- أ ف ب: يدخل لايبزيغ الألماني اختباره 
القاري الأول أمــام نادٍ إنكليــزي، عندما يحل ضيفا 
على توتنهام الوصيف في الدور ثمن النهائي لمسابقة 
دوري أبطــال أوروبا فــي كرة القدم، بينما يســعى 
أتالانتــا الايطالــي لمتابعة مغامرة المشــاركة الأولى 

عندما يستضيف فالنسيا الاسباني.
ويستضيف ملعب »توتنهام هوتسبور«  في لندن 
المبــاراة الأولى في أوروبا للايبزيغ ضد نادٍ إنكليزي. 
وهي المشــاركة الثانية للفريق الألماني في المســابقة، 
ويخــوض الأدوار الإقصائيــة للمــرة الأولــى بعد 
خروجه من دور المجموعات في الموسم ما قبل الماضي.

وبلــغ لايبزيغ الدور ثمــن النهائي بعــد تصدره 
المجموعة الســابعة أمام ليون الفرنســي، بينما حل 
توتنهــام ثانيا في المجموعــة الثانية خلــف بايرن 
ميونيخ الألماني. لكن الفريــق الإنكليزي تلقى ضربة 
قاسية عشية المباراة، بإعلان غياب مهاجمه الكوري 

الجنوبي سون هيونغ-مين بسبب كسر في ذراعه.
وبلغ »ســبيرز« المباراة النهائية الموســم الماضي 
بقيــادة مدربــه الســابق الأرجنتيني ماوريســيو 

بوكيتينو قبل أن يخسر أمام مواطنه ليفربول.
وعلى رغم الخبرة القارية الأوســع التي يتمتع بها 
النادي الإنكليزي لاســيما مدربــه الحالي البرتغالي 

جوزيه مورينيو المتــوج باللقب مرتــن )مع بورتو 
فــي 2004 وإنتر ميــان الإيطالــي 2010(، لا يتوقع 
ان يكون لايبزيغ لقمة ســائغة، إذ يقدم مســتويات 
مميزة هذا الموســم أتاحت له احتلال المركز الثاني في 

البوندسليغا بفارق نقطة يتيمة عن بايرن المتصدر.
ويســعى لايبزيغ الذي تأسس عام 2009، الى لقب 

أول في البوندسليغا.
وبعد إقالة بوكيتينو في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي، نجح مورينيو في تحســن نتائــج النادي 
اللندني صاحب المركز الخامس فــي الدوري الممتاز، 
بفارق نقطة عن تشلســي الرابع، آخر المراكز المؤهلة 

لدوري الأبطال.
ويحظــى توتنهام بمــدرب يتمتع بخبــرة قارية 
واســعة، رغم ان الرياح لا تجري دوما كما تشــتهي 
ســفنه، اذ لم يتخطَ الدور ثمن النهائــي منذ 2014، 
حين خسر مع تشلسي في نصف النهائي أمام أتلتيكو 

مدريد الاسباني.
ويدخل »ســبيرز«  مبــاراة الذهــاب بعد خمس 
مباريات دون خســارة في مختلف المســابقات حقق 
خلالهــا اربعة انتصارات، آخرهــا 3-2 على مضيفه 
أســتون فيلا في الــدوري المحلي الأحــد بهدف قاتل 
لســون.في المقابل، يعلق المدرب يوليان ناغلســمان 

آماله علــى مهاجمه تيمو فرنر، ثانــي ترتيب هدافي 
البوندســليغا )20 خلــف مهاجم بايــرن البولندي 
روبرت ليفاندوفســكي مع 23(، والنمسوي مارسيل 

سابيتزير لاعب خط الوسط.
وهي المــرة الثانية التي يشــارك فيهــا لايبزيغ، 
وصيف كأس ألمانيا الموسم الماضي، في دوري الأبطال 
بعد موســم 2017-2018، حين شارك بصفته وصيفا 

لبايرن في البوندسليغا عام 2017.
ويعيش أتالانتا الحلم في المســابقة القارية الأهم 
بعدما حل ثالثا في الدوري الإيطالي الموســم الماضي، 
وبلــغ الأدوار الاقصائية من المشــاركة الاولى بعدما 
حل وصيفا لمانشســتر سيتي الانكليزي في المجموعة 
الثالثــة. وتصــدر فالنســيا المجموعــة الثامنة أمام 
تشلسي. ويطمح النادي الاسباني لبلوغ ربع النهائي 
للمرة الأولى منذ 13 عاما، علما بأنه يشــارك في ثمن 
النهائي للمــرة الرابعة، والأولى منــذ 2013-2012.

ويدخل فالنســيا وصيف بطل المســابقة عامي 2000 
و2001، لقاء ملعب سان سيرو )الذي يعتمده أتالانتا 
قاريا بدلا من ملعبه »جيويس ستاديوم«( بعد تعادل 
2-2 مع ضيفه أتلتيكو مدريــد في الليغا، وهو يحتل 
المركز الســابع بفــارق نقطتين عن نــادي العاصمة 

الرابع.

دوري أبطال أوروبا

لايبزيغ أمام اختبار توتنهام وأتالانتا يتسلح بالثقة والحذر والهجوم القوي

لامبارد: مغواير قائد يونايتد 
كان يستحق بطاقة حمراء

■ لنــدن - د ب أ: أبــدى فرانــك لامبــارد المديــر الفنــي 
لتشيلســي اعتراضه على أكثر من قرار تحكيمي في المباراة 

التي خسرها الفريق على ملعبه أمام مانشستر يونايتد.
وأفلــت ماغواير من طــرد محتمل في الشــوط الأول إثر 

تدخل مع ميشي باتشواي .
وقــال لامبارد عقــب المبــاراة »كان يفترض طــرد هاري 
ماجوايــر، هــذا واضح، وقــد أثر ذلــك )عدم طــرده( على 

المباراة بالتأكيد«.
كذلك اعترض لامبارد على قرار إلغاء هدف زوما، بداعي 
خطأ مــن زميلــه ســيزار أزبيليكويتــا، قائــا »أزبيليكويتا 
تعرض للدفع، لذلك كان من المفترض احتســاب الهدف. أما 
جيرو فقد كان متســللا بجزء من القدم، وأتفهم هذا القرار، 

فهذه هي القواعد الآن«.
وأضــاف »لا أعرف لمــاذا لا ينظر الحكام إلى الشاشــة. 

يجب استخدامها«.

لاعبو توتنهام خلال حصة تدريبية

الريال يقدم لاعبه البرازيلي 
الجديد جيسوس رسميا

■ مدريــد - د ب أ: قدم نادي ريال مدريد الإســباني لكرة 
القدم لاعبه الجديد البرازيلي رينيير جيســوس كارفالو إلى 
وســائل الإعلام والجماهير رســميا أمس الثلاثاء بعدما وقع 

اللاعب على عقود انتقاله للريال لستة مواسم مقبلة.
ووطأت قدما اللاعب أرضية اســتاد »سانتياغو برنابيو« 
معقل الريال أمس  للمرة الأولــى لتكون الخطوة الأولى على 
طريق تحقيق حلم اللاعــب الذي طالما تمنــى اللعب للنادي 

الملكي.
وأعرب اللاعب عن أمله في أن يكون »جزءا من تاريخ ريال 

مدريد«.
وقال جيســوس كارفالو: »أنه يوم سعيد للغاية بالنسبة 
لــي. إنه اليوم الــذي حققت فيه حلم الطفولــة. أريد توجيه 
الشــكر لرئيس النادي ومســؤوليه وكذلك لعائلتي وكل من 
كانوا بجواري دائما. أود أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي 

الرائع. أهلا مدريد !«.
وتم تقــديم اللاعب في حضــور فلورنتينــو بيريز رئيس 
النادي وكل من نجوم الفريق الســابقين إيميليو بوتراجينيو 
وســانتياغو ســولاري وراؤول غونزاليس بلانكو وألفارو 

أربيلوا.
وكان جيســوس) 18 عامــا( بدأ مشــاركاته مــع الفريق 
الأول لفلامنغــو البرازيلي في العام الماضــي بعدما تنقل بين 

أكاديميات الشباب والناشئين بأكثر من ناد برازيلي.
ووقع اللاعب على عقد مع الريال يمتد حتى حزيران/يونيو 
2026 لكنه سيبدأ مســيرته مع الفريق الأول في الموسم المقبل 
فيما سيســتكمل الموســم الحالي مع الفريق الثاني بالنادي 

الملكي والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.

الدوري الأرجنتيني

إنديبندينتي يفلت
 من الهزيمة أمام 

أرسنال ساراندي
فريــق  أفلــت  أ:  ب  د   - آيــرس  بوينــس   ■
إنديبندينتي من الهزيمة أمام أرســنال ساراندي 
وتعادل معه 1 / 1 أمس الثلاثاء ضمن منافســات 
المرحلة العشــرين من الدوري الأرجنتيني الممتاز 
لكــرة القدم والتي شــهدت أيضا فوز ديفينســا 

خوستيكا على إستوديانتس لابلاتا 2 / 1.
ورفــع إنديبندينتي رصيده إلــى 26 نقطة في 
المركــز الخامس عشــر مقابل 31 نقطة لأرســنال 

ساراندي في المركز السابع.
عن  التســجيل  ســاراندي  أرســنال  وافتتح 
طريق جاســتون ألفاريز في الدقيقة 15 ثم خطف 
إنديبندينتي هدف التعــادل في الثواني الأخيرة 

من المباراة، وأحرزه لياندرو فيرنانديز.
وتغلب ديفينسا خوستيكا على إستوديانتس 
لابلاتــا 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلــى 29 نقطة 
في المركز الثاني عشــر بفارق الأهداف فقط خلف 

لابلاتا.
وتقدم ديفينســا بهدفين سجلهما فرانسيسكو 
بيزيني وروبن بوتا فــي الدقيقتين 21 و63 ثم رد 
إستوديانتس لابلاتا بهدف للاعب ماتيو ريتجي 

في الدقيقة 82.

■ تورينو )إيطاليا(- أ ف ب: أضاف المتألق الكرواتي 
أنتي ريبيتــش الضيف تورينــو إلى لائحــة ضحاياه، 
بتســجيل هدف الفوز لفريقه ميــان 1-صفر في المباراة 
بينهما في ختام المرحلة الرابعة والعشــرين من الدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
ورفــع ريبيتش رصيده الى خمســة أهــداف في آخر 
خمــس مباريات في الدوري، بتســجيله هــدف المباراة 
الوحيد في الدقيقة 25، ليمنــح الفريق اللومباردي فوزه 

الكرواتي أنتي ريبيتش

ريبيتش يتألق مجددا ويعيد ميلان إلى الانتصارات

الدوري الإنكليزي

الدوري الإيطالي
الأول بعــد مرحلتين اكتفى خلالهما بالتعــادل مع فيرونا 
1-1، والخســارة أمام غريمه انتر 2-4 بعد تقدمه بهدفين 

أولهما لريبيتش.
وتقدم ميلان من المركز العاشــر إلــى الثامن، برصيد 
35 نقطة تســاويا بالنقــاط مع فيرونا الســادس وبارما 
السابع، وبات قريبا من المركز الخامس المؤهل إلى الدوري 

الأوروبي »يوروبا ليغ«، والذي يحتله روما )39 نقطة(.
في المقابل، تلقى تورينو الخســارة الخامســة تواليا 
والثالثة عشــرة في الموســم، ما وضعه في المركز الرابع 

عشر برصيد 27 نقطة.
ويعاني تورينو المتوج بطلا لإيطاليا سبع مرات آخرها 
موســم 1975-1976، في الفترة الأخيــرة، حيث فقد 20 

نقطة في آخر 10 مباريات.
وعلــى رغم تفوق الضيــوف، الا ان المباراة لم تشــهد 
العديد من الفرص المباشرة من الطرفين، وكان الحاضر-
الغائــب مهاجــم ميــان الســويدي المخضــرم زلاتان 
ابراهيموفيتــش الذي اكتفى بتســديدتين لــم تثمرا )20 

و78(.
وأتى هدف المباراة من كرة متقنــة من منتصف الملعب 
وصلت إلى البرازيلي لــوكاس باكيتا الذي حاول التقدم 
لكنه خسرها، فآلت إلى زميله الإسباني سامو كاستيليخو 
الذي هيأها وتقدم بها على الجهــة اليمنى قبل ان يمررها 
عرضيــة الــى ريبيتــش المتواجد عنــد نقطــة الجزاء، 
فاستقبلها بتســديدة بيمناه مباشــرة على يمين حارس 

تورينو سيلفاتوري سيريغو )25(.
وهــو اللقــاء الثاني بــن الفريقين خــال نحو ثلاثة 
أسابيع، بعدما تواجها في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس 
إيطاليا وكان الفــوز لصالح الفريق اللومباردي 4-2 بعد 

التمديد، اثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
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الجزائر: وقف مدرب 
نصر حسين داي مباراتين

■ الجزائــر - د ب أ: عاقبــت لجنــة الانضباط 
برابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم،  عز 
الدين ايت جودي، المدير الفني لنادي نصر حسين 
داي، بالإيقاف مباراتين مع تغريمه ألف دولار، على 

خلفية انتقاده للرسميين عبر وسائل الإعلام.
كما قررت لجنة الانضباط، ايقاف مزيان ايجيل، 
المدير الفني لنادي شبيبة الساورة، مباراة واحدة 
وتغريمــه 300 دولار، على خلفيــة احتجاجه على 
القــرارات التحكيمية خلال المباراة التي خســرها 
فريقه أمــام مضيفه مولوديــة الجزائر 0/1، ضمن 
الجولة الـ18 من مســابقة الــدوري. بينما عوقب 
فؤاد شــريط، مدرب حــراس مولوديــة الجزائر 
الإيقاف لشــهر واحد وتغريمه ألف دولار بســبب 
»تصريحات تمس بالكرامة والشرف« خلال المباراة 
أمام شبيبة الســاورة.كما عاقبت لجنة الانضباط 
نادي جمعية أمل عين مليلة بخوض مباراة واحدة 
دون جمهــور على خلفيــة الأحداث التــي رافقت 
المباراة التي خســرها أمام ضيفه شباب أهلي برج 

بوعريريج 1/3.

النجم الساحلي التونسي 
يعلن رسميا تعيين الزواغي 

مدربا للفريق
■ تونس - د ب أ: أعلن نادي النجم الساحلي 
التونســي أمس الثلاثــاء رســميا، تعيين قيس 
الزواغي فــي منصب المدير الفنــي للفريق الأول 
لكرة القدم بالنادي. وأعلــن القرار من قبل رضا 
شرف الدين رئيس النادي خلال مؤتمر صحافي، 
وســيتولى نوفل شــبيل منصب المدرب المساعد 
ضمن الجهاز الفني.وكان نادي النجم الســاحلي 
قد أعلــن إقالة المدرب الإســباني خوان كارلوس 
جاريدو من منصب المدير الفنــي، قبل دقائق من 
بداية مباراة الفريق أمام هلال الشابة في المرحلة 
الرابعة عشــر من الدوري، في الثامن من شباط/

فبراير الجاري.
وذكــر النــادي حينــذاك :»تم فــك الارتبــاط 

بالتراضي مع المدرب خوان كارلوس جاريدو«.

الفيفا يعقد اجتماعا 
لمجلسه عبر الفيديو

■ زيوريــخ - رويترز: قال الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا( أمس الثلاثاء إنه ســيعقد الاجتماع 
المقبل لمجلســه عن بعد عبر الفيديــو من مقره في 
زيوريخ بدلا من أسونســيون كمــا كان مقررا في 
بادئ الأمر.وقال في بيــان مقتضب إن القرار جاء 
»بناء علــى طلب العديد من الأعضــاء« مضيفا أن 
الأعضاء الذين ســيرغبون في حضور اجتماع 20 

مارس/ اذار شخصيا سيحظون بالترحيب.
وقــال مصــدر إن هــذه الخطوة تأتي بســبب 
مخاوف بيئية وفي محاولة أيضا للحد من الانفاق 

على رحلات السفر الدولية.
كما أن جــدول أعمــال مجلس الفيفــا المقبل لا 
يتضمن قضايــا كثيرة وهناك مخــاوف أيضا من 
السفر بسبب تفشي فيروس كورونا. وحل مجلس 
الفيفا بدلا من المجلس التنفيذي الســابق في إطار 
اصلاحات فــي 2016 ويضم 37 عضــوا من بينهم 

الرئيس جياني إنفانتينو.

رئيس بورتو يؤكد قرار 
كاسياس اعتزال كرة القدم

■  مدريــد- أ ف ب: أكــد رئيــس نــادي بورتو 
البرتغالي جورج نونو بينتو دا كوستا أمس الثلاثاء 
ان حارس مرماه المخضرم إيكر كاسياس أبلغه بنيته 
اعتزال كرة القدم، غداة إعلان الأخير انه سيخوض 
انتخابات رئاســة الاتحاد الإســباني للعبة. وأعلن 
كاســياس )38 عاما( انــه سيترشــح للمنصب في 
الانتخابــات المتوقــع إقامتها هذا العــام، علما بأنه 
متوقف عن خوض المباريات منذ تعرضه لأزمة قلبية 
خلال حصة تدريبية في الأول من أيار/مايو الماضي. 
وعلى رغم ان القائد الســائق للمنتخب الإســباني 
ونادي ريال مدريد لــم يرفق هذا الاعلان بأي تلميح 
بشــأن مسيرته، أشــار دا كوســتا الى انه تبلغ من 
حارس المرمــى المخضرم بأنه اتخذ قــرار الاعتزال.
ويعتبر كاسياس أحد أعظم حراس المرمى في جيله، 
وخاض 167 مباراة مع منتخب إســبانيا، وســاهم 
في قيادته للفوز فــي مونديال جنوب إفريقيا 2010، 
وكأس أوروبا 2008 في سويســرا والنمسا، و2012 

في بولندا وأوكرانيا.

فولر: كلينسمان
 »استخف بعض الشيء« 

بمنصب مدرب هيرتا
■ برلــن - د ب أ: أعــرب رودي فولــر، المدير 
الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، 
عن اعتقاده بأن يورغن كلينسمان »استخف بعض 
الشيء« بمنصب المدير الفني في نادي هيرتا برلين.

يشــار إلى أن كلينســمان، المدير الفني السابق 
للمنتخــب الألمانــي، كان قد أعلن على فيســبوك 
استقالته بشــكل مفاجئ من تدريب هيرتا قبل أكثر 
من أسبوع وذلك بعد 11 أسبوعا فقط من توليه هذا 
المنصب، وعزا كلينســمان هذه الخطوة إلى وجود 
اختلافات في الرأي داخــل النادي.الجدير بالذكر 
أن فولر كان زميلا لكلينســمان في هجوم المنتخب 
الألماني كما أن كلينســمان خلف فولــر في تدريب 
المفاجئ  كلينسمان  رحيل  فولر  المانشافت.ووصف 
عن نادي العاصمة الألمانية بأنه »رحيل غير معتاد 

بعض الشيء«.

مدخول أندية الدوري الألماني 
يتجاوز 4 مليارات يورو 

■ برلين- أ ف ب: أعلنت رابطة الدوري الألماني 
القدم، أمس الثلاثــاء، أن المدخول الإجمالي  لكرة 
لأندية الدوري في موسم 2018-2019 تخطى عتبة 
أربعة مليارات يورو للمرة الأولى، مواصلا تحقيق 

نمو للعام الخامس عشر على التوالي.
وأفادت الرابطة في بيان »بلغت مداخيل الأندية 
فــي موســم 2018-2019، 4،02 مليــارات يورو، 
بزيادة بلغت 5،4 في المئة عن الموسم السابق، وهو 
رقم قياسي ســنوي للمرة الخامســة عشرة على 
التوالي«. وتضم الدرجة الألمانية الأولى 18 ناديا، 
مقارنة بـ20 في البطولات الوطنية الكبرى الأخرى 
في القــارة العجوز، أي إنكلترا وفرنســا وإيطاليا 

وإسبانيا.

رادار الملاعب

■ دبــي- أ ف ب: أكمــل العــن الاماراتي سلســلة من 10 
مباريات دون فوز في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بخسارته 
امام ضيفه النصر الســعودي 1-2، أمــس الثلاثاء في الجولة 

الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
وسجل مختار علي )57( والمغربي عبد الرزاق حمدالله )80( 

هدفي النصر، والفرنسي عمر ياسين )18( هدف العين.
ورفع السد والنصر اللذان تعادلا في الجولة الاولى )2-2( 
في الرياض رصيدهما اربع نقاط، بفارق نقطة عن ســيباهان 
الذي تراجع الى المركز الثالث، فيمــا بقي العين اخيرا من دون 

نقاط.
ولم يعرف بطــل 2003 ووصيــف 2005 و2016 قبل مباراة 
النصر الفــوز في دور المجموعــات والاقصائــي منذ تجاوزه 
الريان القطري 4-1 في 16 نيســان/ابريل 2018، بعدما تعادل 

مرتين وتعرض لسبع هزائم.
وبدا ان العين في طريقه لايقاف أطول سلســلة ســلبية في 
تاريخ مشــاركاته في البطولة القاريــة، بعد عرضه القوي في 
الشــوط الأول الذي انهاه متقدما بهدف، لكن النصر قلب عليه 

الطاولة في الثاني ليصعب من مهمته في التأهل لدور الـ16.
وتغير الحــال كليا في الشــوط الثاني، حيــث مالت الكفة 
لصالح وصيف الدوري الســعودي حاليا، وترجم ذلك بادراك 
التعــادل اثر ركلة حرة لعبها المغربي نــور الدين مرابط بذكاء 

ولكزها مختار علي في شباك خالد عيسى )57(.
وخطــف مرابط الأضواء في لقطتين، بعد تســديدة ابعدها 
عيســى ببراعة الى ركنية وصلت الى الدولــي المغربي مجددا 
الذي ارتقى لكرة رأسية وجد حارس مرمى العين صعوبة بالغة 

في صدها لتحف بالعارضة وتخرج )61(.
وعلى استاد جاسم بن حمد في الدوحة، حقق السد القطري 
اول انتصار له على ضيفه القوي ســيباهان الايراني 3-صفر 
بثلاثية حملت توقيع توقيع أكرم عفيف )51( وحسن الهيدوس 

)73 و79(.
وجاءت المبــاراة قوية ومفتوحة هجوميا من الطرفين، وكاد 
السد يخطف هدفا ســريعا بعد مرور 55 ثانية من انفراد اكرم 

عفيف تصدى له الحارس وانقذ الكرة.
وســنحت اول فرصة لســيباهان من عرضيــة على الجهة 

اليمين تدخل بيدرو وانقذها برأسه الى ركنية )8(.
وأنهى الســد الشوط الاول بتســديدة قوية لعفيف انقذها 

الحارس الى ركنية )44(.
اندفع سيباهان ولاعبوه دون حساب وراء الهجوم تاركين 
الدفــاع مفتوحا امام مهاجمي الســد الذين اســتغلوا الفرصة 
بشــكل جيد وخطفــوا الهــدف الثاني من تمريــرة عفيف من 
اليسار، ارتدت من الدفاع الى حدود المنطقة ووجدت الهيدوس 
يسددها ارضية داخل الشباك )73(. وعاد بونجاح لينطلق من 
اليمين ويمرر كرة عرضية داخل المنطقة للهيدوس كان اســرع 

 العين يخسر أمام النصر ويكمل سلسلة من 10مباريات دون فوز

صراع على الكرة بين نجمي العين والنصر 

■ ياوندي- أ ف ب: يبــدأ المغرب حملة الدفاع عن لقبه في 
بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين )شان( التي تستضيفها 
الكاميــرون في نيســان/أبريل، بمواجهة الوافــدة الجديدة 

توغو، حسب القرعة التي سحبت في ياوندي.
وبلغ المنتخــب التوغولي البطولة للمرة الأولى بتغلبه في 
الجولة الأخيرة مــن التصفيات على نيجيريا التي خســرت 
نهائــي 2018 أمام المغرب المضيف برباعيــة نظيفة. وكان هذا 
اللقــب القاري الأول للمنتخــب المغربي منــذ تتويجه بلقبه 

الوحيد حتى الآن بكأس إفريقيا عام 1976.
وســيكون المنتخبان ضمن المجموعة الثالثــة، مع رواندا 

وأوغندا.
أما ليبيــا بطلة عــام 2014، فحلت في المجموعــة الثانية 
مــع جمهورية الكونغو الديموقراطيــة المتوجة باللقب مرتين 
)النســخة الأولــى 2009 و2016(، مــع الكونغــو برازافيل 

والنيجر.
أما المضيفة الكاميرون التي تســتعد لاســتضافة كأس أمم 

إفريقيــا 2021، فتخوض المبــاراة الافتتاحية ضد زيمبابوي 
ضمن المجموعة الأولى التي تضم مالي وبوركينا فاسو.

وتقام النسخة الخامســة من بطولة المحليين »شان 2020« 
في ثلاث مدن كاميرونية بين الرابع من نيســان/أبريل المقبل 

و25 منه.
وكان من المقرر ان تســتضيف الكاميرون نسخة 2019 من 
بطولة أمم إفريقيا المخصصة للمنتخبات الأولى، لكن الاتحاد 
القاري )كاف( أعلن في مطلع العام ســحب التنظيم منها على 

خلفية التأخر في انجاز أعمال البنى التحتية والانشــاءات، 
إضافة الى مخاوف من الوضع الأمني.

ومنح تنظيــم البطولة حينهــا الى مصــر، وانتهت بفوز 
الجزائر باللقب.

وفي ظــل تقارير عــن احتمال مواجهة الاتحــاد الإفريقي 
الســيناريو ذاته هذا العام، أكد وزيــر الرياضة الكاميروني 
نرسيس مويلي كومبي ان بلاده ســتكون المضيفة، موضحا 

»هذا يقين«.

أمم افريقيا للمحليين: المغرب يبدأ الدفاع عن اللقب بمواجهة توغو

■ عمــان - د ب أ: أعلن الاتحــاد الأردني لكــرة القدم أمس 
الثلاثاء أن المنتخب الأردني سيلتقي نظيره العراقي وديا في 25 

آذار/مارس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
وتأتي المبــاراة ضمن فعاليات المعســكر التدريبي للمنتخب 
الأردني والمقــرر إقامته في الدوحة من 21 إلــى 26 آذار/مارس 
المقبل اســتعدادا للمواجهــة المرتقبة مع المنتخــب الكويتي في 

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 .
وأكد الاتحاد الأردني على موقعه الإلكتروني أنه تلقى موافقة 
رسمية من نظيره العراقي على خوض اللقاء الودي في الدوحة 
ضمن اســتعدادات المنتخبــن للجولة الثامنة مــن التصفيات 
المشــتركة المؤهلة لمونديــال 2022 في قطر وكأس آســيا 2023 

فــي الصين.ويتوجه المنتخب الأردني )النشــامى( عقب انتهاء 
المعســكر إلى الكويت في 26 من الشهر نفســه لمواجهة المنتخب 

الكويتي )الأزرق( في 31 من الشهر نفسه.
وينتظر أن يعلن الجهاز الفني للنشــامى بقيادة المدرب فيتال 
بوركلمانز قائمــة اللاعبين لمباراتي العــراق والكويت منتصف 

آذار/مارس المقبل.
ويحتل المنتخب الأردني المركــز الثاني بالمجموعة الثانية في 
التصفيات بالتســاوي مع مع الكويت في رصيد عشر نقاط لكل 
منهما فيما تتصدر أســتراليا المجموعة برصيد 12 نقطة وتحتل 
نيبال المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط فيما يتذيل منتخب تايوان 

المجموعة بلا رصيد من النقاط.

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد خالد الدرندلــي، أمين صندوق 
النــادي الأهلي، رئيــس بعثة الفريق الأول لكــرة القدم في 
الإمارات، إن مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري، التي 
تقام غداً الخميس في اســتاد محمد بن زايد في أبوظبي، لها 

طابع خاص خارج التوقعات.
وأوضح أن الجميع اعتاد علــى أن المواجهات التي تجمع 
بين الفريقين تكون دائما خارج ســياق التوقع، بغض النظر 

عن حالة الفريقين قبل المباراة.
وأضــاف أن الفريق يعيــش حالة من التركيز الشــديد، 
وجميع اللاعبــن لديهم من الخبــرات والاحترافية ما يكفي 
لتخطي مثل هــذه المواجهــات، والجميع يــدرك تماما أنهم 
يلعبون باســم نادٍ كبير بحجــم وقيمة الأهلــي، ودائما ما 

يبحثون عن إسعاد الجماهير في جميع أرجاء العالم.

واوضح أن الأهلي يحترم دائما منافســيه في أي مباراة 
يخوضها، وهو ســر من أســرار نجاحات وتفــوق الفريق، 
وجزء من شخصية الأهلي، التي تضع الاحترام والمبادئ في 

مقدمة اهتمامها.
وأشــاد الدرندلي بجماهير الأهلي التي استقبلت الفريق 
في مطــار أبوظبي، وحرصهــا على الانتظــار لدعم الفريق 
والشد من أزر اللاعبين، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بغريب على 
جماهير الأهلي، الشريك الدائم في كل النجاحات والبطولات 

التي يحققها الفريق.
وأوضــح أن الجميع يثق في تقديم الأهلــي مباراة قوية، 
لإسعاد الملايين من جماهيره، سواء الذين سوف يحرصون 
على التواجد في مدرجات اســتاد محمد بــن زايد، أو خلف 

الشاشات لتشجيع الفريق.

■ دبي -د ب أ: انتهت حملة السويســرية بليندا بينســيتش في الدفاع عن لقبها في 
بطولــة دبي المفتوحة للتنس في مباراتها الأولى بعدما ســقطت في فخ الخســارة أمام 

أنستاسيا بافليشينكوفا 6 / 1 و1 / 6 و1 / 6 أمس الثلاثاء.
وفازت بينســيتش بــأول 19 نقاطة من المباراة واســتطاعت ان تهيمن على المجموعة 
الأولــى في 24 دقيقة فقط أمــام اللاعبة التي ودعت بطولة أســتراليا المفتوحة من دور 
الثمانيــة. واســتطاعت بافليشــينكوفا، التي فــازت نقاط فقط مباريــات في المجموعة 

الأولى، أن تحسن من طريقة لعبها في المجموعة الثانية.
وقالت بافليشــينكوفا المصنفة 31 على العالم: »أنا ســعيدة للغاية بأدائي، ليس في 

المجموعة الأولى، ولكن في المجموعتين التاليتين«.
وعن بدايتها الصعبة في المباراة، قالت:» هذا يحدث، بصراحة لم أكن أشــعر بالكرة 

بشكل جيد وبدأت هي المباراة بشكل عدواني للغاية«.
وأضافــت: »ولكنني ظللــت إيجابية، حتى بعد التأخر صفــر / 5، ورغم أنني لم أكن 
قادرة على تســديدة الكــرة في الملعب كنت ذهنيا متواجدة، كنــت أقاتل وأعتقد ان هذا 

ساعدني في الدخول للمجموعة الثاني بعقلية إيجابية«.
في الوقت نفســه، أكــدت الينا ســفيتولينا أنها تبحــث عن أجوبة بعدما اســتمرت 
معانتها منذ بداية الموسم عقب الخسارة في الدور الأول من البطولة امام جنيفر برادي 
2 / 6 و1 / 6. وتحقق المصنفة السادسة على العالم، والتي انهت العام الماضي بالتأهل 
للمباراة النهائية بالبطولة الختاميــة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، نتائج 
متذبذبة منذ بداية العام، وخســرت مباراتها أمام بــرادي، المصنفة 52 على العالم، في 
60 دقيقة.وقالت ســفيتولينا التي فازت بلقب البطولة مرتين في 2017 و2018: »مازلت 

أحاول معرفة ما يحدث، معرفة ما هو الشيء الذي ينقصني لأتحسن«.
وأضافت: »من الصعب اختيار شيء واحد. أعتقد أن كل شيء يجب أن يأتي سويا. 

يجب أن أكون أقوى في الناحية البدنية. يجب أن ألعب بشكل أفضل«.

بينسيتش وسفيتولينا تودعان من الدور الأول في يوم المفاجآت

أنستاسيا بافليشينكوفا تزلقت في المباراة 

المنتخب الأردني يلتقي نظيره العراقي 
وديا في الدوحة الشهر المقبل

رئيس بعثة الأهلي في الإمارات: جاهزون للسوبر المصري 

■ برلــن - د ب أ: ذكر تقرير إخباري أمس الثلاثاء أن منظمي 
سباق الجائزة الكبرى الفيتنامي الافتتاحي المقرر ضمن منافسات 
بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولاـ 1، قرروا إقامة السباق 
في موعده المحدد في نيســان/أبريل المقبل، رغم المخاوف المتعلقة 

بانتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين.
وذكرت صحيفة »دان تــري« الفيتنامية، نقلا عن تصريحات 
مسؤولي السياحة في هانوي خلال مؤتمر صحافي، إن السباق، 
الذي يشــكل المرحلة الثالثة من بطولة العالم هذا الموسم، سيقام 

في موعده المحدد في الخامس من نيسان/أبريل المقبل.
وكان ســباق الجائزة الكبرى الصيني، الــذي كان مقررا في 
شنغهاي في 19 نيســان/أبريل، قد ألغي في ظل استمرار انتشار 

فيروس كورونا. وحامت الشكوك حول السباق الفيتنامي، نظرا 
لأن هانوي تبعد نحو 150 كيلومتــرا فقط عن الحدود الصينية. 
وتفتتح منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولاـ 1 هذا 
الموسم في إقامة ســباق الجائزة الكبرى الأسترالي يوم 15 أذار/

مارس المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ فرق فورمولاـ 1 الاختبارات الاســتعدادية 
للموسم في مدينة برشــلونة الإسبانية ، اعتبارا من غد الأربعاء 
وحتى الجمعــة المقبل. وجاء قــرار هذا التقليص نظــرا لتزايد 
المنافســات في برنامج بطولة العالم، التي من المفترض أن تشهد 
22 ســباقا، بما فيها الســباق الصيني، وكذلك مــن أجل تقليص 

التكاليف.

سباق فورمولا ـ1الفيتنامي يقام في موعده
■ برلين -د ب أ:  تقاســم نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل  رغم المخاوف من فيروس »كورونا«

ميســي، والبريطاني لويــس هاميلتون بطل العالم لســباقات 
ســيارات فورمولا ـ 1 جائزة لوريوس الرياضية العالمية لأفضل 

رياضي للعام المنصرم.
وتســاوى عدد الأصوات التي حصل عليها كل من ميسي نجم 
نادي برشــلونة الإسباني وهاميلتون ســائق فريق مرسيدس 
والفائز في بطولة العالم لســباقات ســيارات فورمولاـ 1 ســت 
مرات، وذلــك خــال التصويت الذي أجــري لاختيــار الفائز 

بالنسخة العشرين من الجائزة العالمية.
وتسلم هاميلتون الجائزة من المدرب الفرنسي السابق ارسين 

فينغر خلال حفل في قاعة فيرتي ميوزيك.
ولم يحضر ميســي32/ عاما/ حفل التسليم وأرسل شكره عبر 

مقطع فيديو بعث به إلى الحضور.

وتعد جوائز لوريــوس العالمية هي الجائزة العالمية الوحيدة 
التي تكرم أفضل الرياضيــن من فئات مختلفة في العام الماضي، 
وتضم أكاديمية لوريوس أكثر من 60 عضوا من بينهم شخصيات 

ألمانية رياضية كبرى مثل بوريس بيكر وكاتارينا فيت.
تجدر الإشــارة إلى أن هذه هي ثاني مرة يتم فيها إقامة حفل 
تســليم جائزة لوريوس في برلين وذلك بعد المرة الأولى في عام 
2016. ونالت نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز جائزة أفضل 

رياضية للعام الثاني على التوالي.
واطلق على بايلز الفائــزة بأربع ميداليات ذهبية أولمبية لقب 

»أعظم لاعبة جمباز في التاريخ«.
وقدم الســائق البريطاني هاميلتون تحيته لمن ســبقوه في 
الفوز بالجائــزة، قائلا »الكثير منكم كان مصدر الهام بالنســبة 

لي«.

ميسي وهاميلتون يتقاسمان جائزة لوريوس الرياضية العالمية

بطولة دبي للتنس

دوري أبطال آسيا

من الدفاع والحارس وخطفها في المرمى هدفا ثالثا )79(.
وانفرد فريق التعاون الســعودي بصدارة المجموعة الثالثة 
بدوري أبطال آســيا لكــرة القدم بتغلبه علــى ضيفه الدحيل 

القطري 2 / صفر.
وتقدم التعاون بهدف ســجله محمد السهلاوي في الدقيقة 

34، واضاف عبد المجيد السواط الهدف الثاني في الدقيقة 55.

ورفع التعاون رصيده إلى ســت نقاط في صدارة الترتيب، 
وتوقف رصيد الدحيل عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وكان التعاون فاز على الشــارقة بهــدف نظيف في الجولة 
الأولى، فيما فاز الدحيل على بيرسبوليس 2 / صفر.

وفــي المبــاراة الثانيــة، تعــادل الشــارقة الإماراتي مع 
بيرسبوليس الإيراني 2/2.

وتقدم بيرسبوليس بهدف ســجله علي عليبور في الدقيقة 
التاســعة وتعادل محمد المسمار للشــارقة في الدقيقة 25 قبل 
أن يســجل عليبور الهدف الثاني له ولفريقه فــي الدقيقة 27 
إلا أن ريان مينديز ســجل هدف التعادل للشــارقة في الدقيقة 
الأولى من الوقت بدل الضائع للشــوط الأول، وحصد الشارقة 

وبيرسبوليس أول نقطة لهما في البطولة هذا الموسم.
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■ مؤخراً ازدادت الدعــوات الموجهة للجمهور 
العربــي، وضمن ذلك مقال جدعــون ليفي، الذي 
تمت ترجمته للغة العربية وحصل على انتشــار 
واسع في الوسط العربي )»هآرتس«، 2/13(، من 
أجل الخروج بجموعهم. وقــد تم الادعاء بأن هذا 
هو الرد الأفضل على جميع من يبصقون في وجوه 

العرب.
جدعــون ليفي وأتباع زيــادة التمثيل هم على 
حق. فــي صنــدوق الأدوات الذي بقي للوســط 
العربــي في دولة إســرائيل لم يبق فيــه الكثير. 
التصويت للكنيســت بهدف التأثير في الســاحة 
الداخليــة الإســرائيلية هو تكتيك ســليم. حتى 
الآن لم يكن هناك اســتغلال بالحد الأقصى للقوة 
العربي، وطالما لم يحدث ذلك  الانتخابية للوسط 

فإن نطاق التأثير سيكون قابلًا للنقاش.
مع ذلك، القائمة المشــتركة والـ 13 مقعداً التي 
حصلت عليها، لم تمنع إجازة قانون القومية ولم 
توقف قانــون كامنتس )الذي يتشــدد في إنفاذ 
القانــون على مخالفات بناء، وموجه بالأســاس 
ضد العرب(. هــذه الـ 13 مقعــداً كانت موجودة 
عند طرح صفقة القرن، بما في ذلك تبادل الأراضي 
والســكان، حوالي 300 ألف مواطــن عربي. ولمن 
يؤيدون مقاطعــة الانتخابات وغير المبالين الذين 
لا يرون وجود ســبب لتصويتهم، هناك أســاس 
للادعاء بأنه مجال تأثير أعضاء الكنيست العرب 
في جميــع الأحوال هو محدود جداً، وســيواصل 

كونه هكذا حتى لو ازداد التمثيل.
ولكن، ازديــاد التمثيل إلى 15 مقعــداً وأكثر، 
يمكنه بالتأكيد أن يــؤدي إلى تغيير ويملي واقعاً 

جديــداً، لا يســتطيع بنــي غانتــس أو بنيامين 
نتنياهــو تجاهلــه. عملياً، لقــد تم البــدء بهذا 
التغييــر، على الأقل في الخطــاب الإعلامي. متى 
حصل أعضاء الكنيست العرب على هذا القدر من 
الاهتمام في وسائل الإعلام الرسمية في إسرائيل؟ 
أيمن عودة وأحمد الطيبي يقفزان من اســتوديو 
إلى آخر وينقلان الرســائل. لا يمــر يوم دون أن 
نسمع أو نشــاهد عضو كنيست يتم إجراء مقابلة 
معه. صحيح أنه ليس دائمــاً ما يجري ذاك النقل 
الصحيح للرســائل، ولا بنجاح أيضاً، لكن يوجد 
انكشاف على الأقل، وهذا كثير في إسرائيل 2020.

هــل تكفي زيــادة التمثيــل من أجــل تحقيق 
العرب؟ الجواب لا. فالوسط  للمواطنين  الخلاص 
العربي ليس مجتمعاً محصناً بشــكل خاص، وإذا 
غصنا في أعماقه فســندرك أنه فــي أزمة عميقة. 
التغييــر الحقيقــي في الوســط العربــي لا يقر 
بالتمثيل في الكنيســت. هذا مســتوى مهم، لكنه 

وحده لن يؤدي إلى أي تحسين.
مــن يعرف المجتمــع العربي ســيعرف أن أحد 
أســباب التأثير القوية هو الحكــم المحلي. رئيس 
المجلس المحلي فــي كل بلدة هو المــرآة لما يحدث 
تحته، ومن هذه الزاويــة الصورة قاتمة. طالما أن 
القبليــة والعائلية والطائفية لهــا دور في تقرير 
جدول الأعمال السياســي لمعظم البلدات العربية، 

يصعب الحديث عن تغيير جوهري.
هذا التغيير لن يأتي من الكنيست أو الحكومة، 
بالعكس، هناك من سيغذون الضائقة ويحاولون 
تحطيــم أي نمــوذج إيجابي. لا يجــب أن نكون 
حكماء لنفهم كيف عمل هذا النظام خلال عشرات 
السنين: الدولة ســيطرت على المجتمع العربي من 
خلال سياسة »فرق تســد« أو »العصا والجزرة«، 

وهكذا أثرت في هوية القيادة المحلية.

يجب الاعتراف بأنه هنــاك براعم تغيير كانت 
في العقد الأخير فــي عدد من البلــدات العربية. 
رؤســاء ســلطات جدد، وشــباب متحمسون لا 
يرتبطون فقط بالحبل السري العائلي والطائفي، 
نجحوا فــي بــث روح جديــدة وخلــق خطاب 
القائمة  أمام مكاتب الحكومة. وبمساعدة  مختلف 

المشتركة، ظهرت الأمور مختلفة قليلًا. 
ودخلت إلــى الصورة أيضــاً منظمات المجتمع 
المدني التي أيدت وســاعدت. هذا المثلث  ـ  رؤساء 
اجتماعية   وجمعيات  وسياسيون  محلية  سلطات 
ـ  قام بتطوير نمــاذج جيدة من أجل التغيير، لكن 
جميــع أضلاعه، لا ســيما الجمعيــات، هي تحت 

رحمة آخرين.
لا توجد اليوم أي جمعية في الوســط العربي 
يمكنها العيش وحدها. مساعدة خارجية، لا سيما 
أمــوال أوروبية وأمريكية )بما فــي ذلك يهودية( 
مهمــة لها مثل الهــواء للتنفس. ولجنــة المتابعة 
التي تعمــل كمظلة لجميــع هذه الأجســام تدار 
بميزانية صفرية. منذ سنوات وهم يتحدثون عن 
إنشــاء صندوق للمجتمع العربــي، لكن ذلك بقي 
تصريحات فقــط. لا توجد اليوم للمجتمع العربي 

رافعة ضغط حقيقية على الدولة.
وهناك مســتوى آخــر: الجامعــات والكليات 
التي يتعلم فيها عشرات آلاف الطلاب والطالبات 
من الوســط العربــي، كانت هي المكان المناســب 
لتشكيل الهوية السياســية للشباب العرب، وإن 
معظم أعضاء الكنيســت العرب اليوم وأيضاً في 
العقد الســابق، نموا هناك، لقــد تبخر اليوم ذلك 
المناخ الذي كان موجوداً في الجامعات، فخريجو 
وخريجات المهــن التعليمية الباهظة يعودون إلى 
بلداتهم يحملون ألقاباً جامعية وجهلًا سياســياً: 
دكتور في الطــب أو في القانــون يتصرف كآخر 

المخاتير من عهد الحكم العسكري، وعدد منهم يتم 
انتخابهم رؤساء للمجالس.

 لذلك، يجب ألا نعيش في وهم مجيء الخلاص 
من القائمة المشــتركة وزيــادة التمثيل. في المدى 

القصير هذا ربمــا يكون صحيحاً على مســتوى 
التكتيك، ولكن في المــدى البعيد الأمر يحتاج إلى 
تفكير عميق حول كيفية تحقيق التغيير الحقيقي. 
هناك إمكانيــة كامنة، ولكن في ظــل غياب خطة 

استراتيجية فإن التغيير سيبقى في نطاق الأمنية 
والحلم البعيد. مع ذلك، لم نفقد الأمل.

 هآرتس 2020/2/18

بغياب حكم محلي مؤثر ومستوى جامعي يشكل الهوية السياسية للشباب العربي... مع سياسة العصا الإسرائيلية

هل يكفي حصول »المشتركة« على 13 مقعداً أو أكثر في »الكنيست« المقبلة؟

ملصقي إعلاني لمرشح القائمة المشتركة أيمن عودة

افرايم غانور
 
 

■ كما تشــير الاســتطلاعات والمزاج العام في الدولة عشية جولة 
الانتخابات الثالثة، لا يقف الواقع السياســي في دولة إســرائيل أمام 
تغيير يؤدي أخيراً إلى تشــكيل حكومة في إسرائيل. فهذا التعادل بين 
الكتلتين، كما ينعكس في كل الاستطلاعات، قد يؤدي بالدولة إلى جولة 
انتخابات رابعة، في وضع هاذ لم تشــهد لــه الدولة مثيلًا قط. في هذا 
الوضع يثور القلق والتفكير علــى نحو طبيعي لدى كل ذي عقل: كيف 
نمنع حملة الانتخابات التالية؟ كيف نوقف قطار الانتخابات هذا الذي 

تحرك دون كوابح إلى اللامكان.
 يتضح اليوم مــن تحليل هذا الواقع أن البحــث في حكومة وحدة 
لـ»أزرق أبيــض« والليكود مــع بنيامين نتنياهو كرئيــس وزراء في 
الســنتين الأوليين، لــن تؤدي إلى حل هــذه المتلازمــة. ولا أمل أيضاً 
في أن يفر أحــد الأحزاب من كتلة اليمين إلــى »أزرق أبيض«. من هنا، 
نستنتج بأنه إذا ما وفر الوســط العربي للقائمة العربية المشتركة 16 
مقعداً فإنه كفيل بــأن تقع انعطافة في ختام جولة الانتخابات الثالثة، 
وهذا ما تتنبأ به الاســتطلاعات الأخيرة. في مثل هذا الوضع سيكون 
من الصعب جداً تجاهل الحزب الثالث في حجمه بالكنيســت، تحديداً 
حين لا يكون هناك خلاف في أن بنيامين نتنياهو ســاهم في تعاظم هذا 
الحزب، وهو الذي لم يفوت أي فرصة لشرخ عرب إسرائيل والمس بهم 
وإقصائهم. ويبرز هذا في الشعار الانتخابي لليكود الذي يقول: »ليس 
لغانتس حكومة دون القائمة المشــتركة«، أي أنــك إذا صوت لغانتس 
فستحصل على أحمد الطيبي وشــركائه في الحكومة. يتبين أن »أزرق 
أبيض« فزع بما يكفي من هذا الربــط، وحرص في الأيام الأخيرة على 
الخروج في تصريح علني: »أزرق أبيض« لن يشــكل حكومة بمساعدة 

القائمة العربية المشتركة.
 كما هو معروف، عشــية حملة الانتخابات، فإن السياسيين من كل 
الأنواع والأصنام يحلون اللجام ويطلقون العنان لشعارات ووعود بلا 

تمييز، كما يقول المثل العربي »الكلام ببلاش«، ويطلقون التصريحات 
المختلفة والمتنوعة، مثلما سمعنا أفيغدور ليبرمان يعلن هذه الأيام بأن 
لا مشــكلة له بأن يجلس في حكومة واحدة مع عمير بيرتس، واورلي 
ليفي أبقســيس، ويئير غولان اليســاري المزعوم. هكــذا برأيي، فإن 
»أزرق أبيــض« أيضاً، إذا كان محباً للحياة ويريد أن يشــكل الحكومة 
القادمة ويضع حداً لقصة الانتخابــات الباهظة هذه التي لا نهاية لها، 
وبالتوازي يضــع حداً لمملكة نتنياهو.. فلا يمكنــه أن يتجاهل القائمة 
العربية المشــتركة. ينبغــي الارتباط بها كي تتمكن القائمة المشــتركة 
من مســاعدة »أزرق أبيض« بالتأييد من الخارج للائتلاف كي يشــكل 

الحكومة القادمة. كل خيار آخر يعرض كبديل هو وهم عديم الأساس.
 إن ارتباط ائتلاف يتشــكل من »أزرق أبيض«، و»إسرائيل بيتنا«، 
وحزب العمل  ـ  غيشــر  ـ  ميرتس، سيوفر أساساً لإقامة حكومة مع 56 
مقعــداً حين يكون دعم الخارج قادماً من القائمة العربية المشــتركة مع 
15 مقعداً، ما ســيخلق كتلة متماســكة من نحو 56 مقعداً تشكل أساساً 
لحكومة قوية ومستقرة. هذا ليس بســيطاً، المشكلة هي بالطبع إقناع 
ليبرمان للجلوس في حكومــة مدعومة من الخارج من القائمة العربية 
المشــتركة حين يكون رأيه عن رجالها معروفاً تمامــاً. هنا، على »أزرق 
أبيــض« أن يقنع ليبرمان بأن هذا أمر الســاعة لإنقاذ الدولة من حملة 
انتخابات رابعة، وأنه إذا كان هذا منوطاً بنتنياهو، فلن يتردد للحظة 
في الارتباط بالقائمة المشــتركة، مثلما لم يتردد فــي الارتباط بغباي 
والعمل في حينه. مشــكلة نتنياهو هي التعلق بالكتلة التي ســتمنعه 

بالطبع من مثل هذا الارتباط.
 إن لارتبــاط »أزرق أبيض« بالقائمة المشــتركة ميــزة مهمة وذات 
مغزى، ودعم القائمة المشــتركة للحكومة التي ســتقوم سيخلق زخماً 
جديداً ومشوقاً يسمح باستئناف الحوار مع الفلسطينيين على أساس 
خطــة القرن لترامــب، بدعم من الــدول العربية المعتدلــة والجامعة 

العربية، وكفيل بأن يغير وجه المنطقة ويحل هذه المشكلة.

 معاريف 2020/2/18

لمنع جولة كنيست رابعة: هل يتمكن »أزرق أبيض«
 من تشكيل الحكومة بعيدا عن »المشتركة«؟

حيمي شليف
 

 ■  فــي نهاية الأســبوع، أوضح بني غانتس أن حكومته المســتقبلية 
لن تعتمد بأي شــكل من الأشــكال على الدعم الخارجــي؛ أي من القائمة 
المشتركة. وســواء دار الحديث عن تكتيك اســتهدف الحفاظ على وحدة 
»أزرق أبيض« ومنع تســرب الأصوات لليمين، أو بإيمان كامل، فإن موقف 
غانتس مخطئ من أساسه، مرفوض من ناحية أخلاقية، ويمكن أن يتحول 

إلى بكاء للأجيال من ناحية صهيونية.
 نائب رئيس الموســاد الســابق، رام بن براك، من المعتدلين في »أزرق 
أبيض«، قال مؤخراً إن القائمة المشــتركة تتم شــرعنتها فقط إذا وافقت 
على أن إســرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. لا تكفي يمين ولاء 
أعضاء الكنيست. حزب يمثل نحو 80 في المئة من مواطني إسرائيل العرب 
يجب عليه الاعتراف بأن النضال القومي لشعبه ومعاناة الآباء والأجداد، 
ومعاناة جميع الشعب الفلســطيني، كل ذلك كان عبثاً وأن دولتهم تعود 

لشعب آخر.
 هذا اختراع مســجل على اســم بنيامين نتنياهو، الــذي أضاف طلباً 
مشابهاً للعملية السياسية لإحباط أي احتمال للتسوية. ونقل هذا الطلب 
إلى مجال السياســة الداخلية أكثر خطراً؛ لأنه يشــوبه ما يظهر للوهلة 
الأولى عنصريــة. كثيرون من رؤســاء الأحزاب الأصوليــة لا يعتبرون 
إسرائيل الحديثة دولة القومية للشــعب اليهودي، وحتى أنهم يعتبرون 

الصهيونية مثابة تجديف. ولكن »أزرق أبيض« يسير خلفهم.
 رؤســاء »أزرق أبيض« يقسمون بالإخلاص لإســرائيل على اعتبارها 
دولــة يهودية وديمقراطية. ورغم ذلك، يتطلعون إلى شــراكة مع أحزاب 
مناهضــة للديمقراطية، تقوم بإقصاء النســاء وتحتقر حقوق الإنســان 
وتتنكر للمســاواة وتســعى إلى دولة شــريعة و/أو تؤيــد ضم مناطق، 
وتفرض على الفلسطينيين العيش إلى الأبد كمواطنين من الدرجة الثانية. 

في أحزاب »الوسط« أيضاً يتبين أن الدم يسبق الديمقراطية.

 موقف اليمين معروف: يتشكل من كراهية العرب بحد ذاتها، والتعامل 
مع المجتمع العربي كطابور خامس والرغبة في اســتغلاله من أجل إذكاء 
الكراهية فــي القاعدة وإحراج خصومهم. عمير بيرتس في ســعيه وراء 
الصوت العربي واستعداده للتعاون مع القائمة المشتركة يعبر عن موقف 
معاكــس وجدير، فهو يعرف أن مكانة العرب، كأقلية تحولهم إلى شــريك 
طبيعي لكل من الديمقراطية والمســاواة، عزيزة عليــه، حتى لو لم يتبّن 

الرواية الصهيونية.
 فــي ظهوره في برنامج »الســبت الثقافــي« في باقــة الغربية، قارن 
بيرتس بين »الإخلاص المزدوج« للفلســطينيين وإخلاص يهود الولايات 
المتحدة لإســرائيل. تخيلوا الضجة التي كانت ستندلع لو أن دمج اليهود 
في الولايات المتحدة أو في إحدى الدول الأوروبية كان مشــروطاً بالتنكر 
لإســرائيل. معظم الجمهور الإســرائيلي بالتأكيد يعتقد أن هذه المقارنة 

مدحوضة. لأن الأمر يتعلق باليهود وليس بالعرب.
 منذ إقامة الدولة ثمــة دعوة للمواطنين العرب مــن أجل الاندماج في 
المجتمع الإســرائيلي والنضــال من أجل حقوقهم وليــس من أجل حقوق 
أبناء شعبهم الذين هم خلف الخط الأخضر. مع مرور 71 سنة تم استيعاب 
الرســالة: أشــركونا؛ صرخ زعماء المجتمع العربي، هــم وممثلوهم في 
القائمة المشــتركة. وماذا كان رد ممثلي الأغلبيــة اليهودية، بمن فيهم من 

يسمون أنفسهم معتدلين وعقلانيين؟ ابحثوا عنا في الحملة.
 موقــف غانتــس يعنــي أن التعــاون مع القائمــة المشــتركة خطير 
على إســرائيل أكثر من اســتمرار حملة هــدم نتنياهو لســلطة القانون 

والديمقراطية.
 التاريخ سيسجل بأن الجمهور اليهودي رفض اليد الممدودة للمجتمع 
العربــي، الأمر الــذي لن يمنع إدانتهم ووصفهم كمن يغرســون ســكيناً 
في الظهر عنــد ترجمة خيبة أملهم إلى غضب واغتــراب. مثلما غنى يئير 

نيتساني منذ زمن، الأمر يتعلق بأقلية هي المذنبة دائماً.

 هآرتس 2020/2/18

 متجاوزاً »براءة اختراع« نتنياهو: هكذا تشتد
 عنصرية غانتس ضد »المشتركة« والأقلية العربية 

 قال إن شرعنتها مشروطة بالاعتراف بيهودية الدولة وعبثية تضحياتهم وبأنهم مواطنون من الدرجة الثانية

تسفي برئيل

■ »أكثر من مليون مهجر ولاجئ يشــقون 
طريقهم نحــو الحدود التركيــة«، هكذا حذر 
رجب طيب أردوغان بعد مكالمة هاتفية أجراها 
مع دونالد ترامب الســبت الماضي. »للأســف 
الشــديد، لا يمكننــا اســتيعاب مليون لاجئ 
آخــر بعد اســتيعابنا 3.5  ـ  4 ملايين لاجئ«، 
أوضح. وتطرق الرئيس التركي إلى التصعيد 
الأخيرة  الأســابيع  حدثت  التــي  المعركة  في 
في شمال ســوريا، والتي هاجم فيها الجيش 
تجمعات  الروســي  الجو  وســاح  السوري 
المليشيات المسلحة التي تمركزت في محافظة 
إدلب، وأدت إلى هرب نحو 800 ألف شــخص 

من بيوتهم.
غضب تركيا لم يكن فقط بســبب مهاجمة 
التجمعات الســكانية، أو الخــوف من موجة 
جديــدة للاجئين، بــل لأن 13 جنديــاً تركياً 
قتلوا حين كانوا يتركزون فــي مواقع مراقبة 
بهدف الدفــاع عما يســمى »منطقة منخفضة 
الــرد وبقوة. وفي  التصعيد«. قــررت تركيا 
هجوم تركي على القوات الســورية قتل بضع 
عشــرات من المقاتلين الموجودين فيها، وبعد 
ذلك هدد أردوغان بأنه »إذا قتل أو أصيب أي 
القوات  جندي آخر ستشــن تركيا حرباً ضد 
الســورية في كل مكان«. أما روســيا فلن تمر 
مرور الكرام على التهديد الموجه لقوات الأسد، 
الاتفاقات  تخرق  موســكو  إن  أردوغان  وقال 
التي اســتهدفت ترسيخ وقف إطلاق النار في 
إدلب بسماحها للأسد بأن يفعل هناك ما يريد.

هذه هي المرة الأولى منــذ عودة الدولتين 
الخطوات  فــي  وشــريكتين  حليفتين  لتكونا 
السياســية فــي ســوريا، التي توجــه فيها 
تركيا اتهاماً مباشــراً لروسيا. هذا خروج عن 
طورهــا. الأربعاء الماضي، نشــرت المتحدثة 
بلســان وزارة الخارجيــة الروســية، ماريا 
زخاروفا، إعلاناً رســمياً جاء فيه، ضمن أمور 

أخرى: »الوضع في إدلب متوتر جداً. ونعتقد 
أن الوضــع الخطير كان نتيجــة إهمال تركيا 
فــي أنها لم تــف بالتزاماتها في إطــار اتفاق 

سوتشي«.
الــذي وقع بين  حســب اتفاق سوتشــي 
الطرفين في أيلــول 2018، على تركيا أن تتأكد 
من نزع ســاح المليشــيات المســلحة وطرد 
مقاتلي المليشــيات الإسلامية، التي هي تحت 

سيطرتها، من محافظة إدلب.
خلال ســنة ونصف، ألحت روســيا على 
تركيا لتنفيــذ دورها في الاتفاق دون جدوى. 
وتركيــا لا يمكنها كما يبدو إقناع المليشــيات 
المتطرفــة، منها جبهــة تحرير الشــام )التي 
كانت تســمى جبهة النصــرة( بالتخلي عن 
ســاحها، وهي تخشــى أن تزعجها سيطرة 
الجيش الســوري على إدلب في إقامة منطقة 
أمنية تطمح بنقل مليون لاجئ على الأقل إليها 
ممن يعيشون على أراضيها. وإلى جانب ذلك، 
تعتبر تركيا الحماية التي تمنحها للمليشيات 
في إدلــب رافعــة تعطيها مكانــة حيوية في 
ستتحول  دونها  ومن  السياســية.  الخطوات 
تركيا إلى جســم غير مهم في أي حل ســيتم 
التوصل إليه بالنســبة للحرب في ســوريا. 
من هنا، تنبع حاجتها الاســتراتيجية لوقف 

سيطرة قوات الأسد على محافظة إدلب.
ناحيتهما،  من  روســيا،  وفي  ســوريا  في 
لا تظهر أي نيــة للتنازل لتركيــا. في كانون 
الثانــي وقع اتفاق لوقف إطــاق النار، لكنه 
تحطم خلال فترة قصيرة عندما بدأت سوريا 
بالهجوم وأرسلت قوات إلى المنطقة، سيطرت 
على محورين رئيســيين للحركة هما »ام 5« و 
»ام6«. إن قطع هذين الطريقين اللذين يربطان 
بين محافظة إدلب وتركيا حوّل هذه المحافظة 
إلى محافظة معزولة وأبقى المليشــيات دون 

طرق تموين من تركيا.
إلــى أين  معضلــة تركيــا وروســيا هي 
ستســتطيعان شــد أطراف التحالف بينهما. 
أمــس، أجرى وفــد تركــي رفيع المســتوى 

محادثات في موسكو مع جهات روسية رفيعة 
المســتوى، بعد عدم التوصل إلى تسوية في 
لقاءات ومحادثات ســابقة في هذا الشهر. أما 
روســيا، في الحقيقة، فتخشــى من أن يمس 
اســتمرار تصعيد العلاقة مع تركيا بـ»عملية 
الاســتانا« التي استهدفت التوصل إلى اتفاق 
الكثير  سياســي لإنهاء الحرب، ولكن لتركيا 

مما تفقده بسبب هذا الشرخ. 
حجم التجارة بين تركيا وروســيا يبلغ 25 
مليار دولار، وروســيا هي المزود الأساســي 
للنفط والغاز لتركيا، وقد اشــترت من روسيا 
نظام الصواريخ المضــادة للطائرات من نوع 
»اس 400«، وتنــوي أن تشــتري منها أيضاً 
طائــرات ســوخوي متقدمــة، تعوضها عن 
صفقة طائرات اف 35 الأمريكية التي أبعدتها 

الولايات المتحدة عنها.
الاقتصادي  الضــرر  ذلــك  تركيا  وتذكــر 
العقوبات  الضخم الذي وقع عليها في أعقاب 
الاقتصادية التي فرضتها عليها روســيا بعد 
إســقاط الطائرة الروســية فــي 2015 قرب 
الحدود التركية  ـ  الســورية، في الوقت الذي 
ســاعدت فيه نظام الأسد في شــمال سوريا. 
إضافة إلى ذلك، تحتــاج تركيا أيضاً إلى دعم 
روســيا السياسي في مشــروع التنقيب عن 
النفط في البحر المتوســط ضد دعــم أمريكا 
لليونان، التي هي في الوقت نفســه متورطة 
مع روسيا في الساحة الليبية، والتي تساعد 
فيها تركيا الحكومة المعترف بها عسكرياً، في 
حين أن روســيا تؤيد خصمها الجنرال خليفة 

حفتر.
خيارات قليلــة تقف أمام تركيــا من أجل 
النجاة من هذه الفوضى التي أوقعت نفســها 
فيها. أفضل هذه الخيارات بالنسبة لها هو أن 
توافق روسيا على إقامة منطقة آمنة في إدلب، 
تشرف عليها تركيا وروسيا بصورة مشتركة، 
وانســحاب الجيش الســوري إلــى مواقعه 
التي كانت قبل الهجوم الأخير، ثم اســتئناف 

العملية السياسية.

ولكــن هــذا الخيار جــرب في الســابق 
ورفضته روســيا وســوريا، اللتان تطمحان 
إلى استكمال سيطرة الأسد على جميع أجزاء 
ســوريا. الخيار الآخر هو الاعتراف بالوضع 
الذي نشــأ على الأرض، وفي الوقت نفسه أن 
تمنع بالقوة استمرار تقدم الجيش السوري، 
ولكنها بذلــك تخاطر بمواجهة مباشــرة مع 

الجيش السوري.
الخيار الأسوأ بالنسبة إلى تركيا هو هجوم 
شامل، يضعها على مسار التصادم المباشر مع 
موســكو. ومن هذه الخيارات أنه من الصعب 
العثور على أي خيار يخرج تركيا دون أضرار 
عسكرية واســتراتيجية أو ضرر في مكانتها. 
في الخلفية تحاول الولايات المتحدة استغلال 
التوتر بين تركيا وروســيا لتوســيع الشرخ 
بينهمــا. وزيــر الخارجية الأمريكــي، مايك 
بومبيو، والمبعوث الخاص في سوريا جيمس 
جفــري، وقفا إلى جانب تركيــا عندما اعتبرا 

هجوم سوريا مساً بتركيا.
قد لا تكون تركيا ســعيدة من بادرة حسن 
النيــة الأمريكيــة، لأنهــا تضعهــا في وضع 
محرج أمام حليفتها روســيا. وهذه هي نفس 
واشنطن التي تواصل تهديد تركيا بالعقوبات 
في أعقاب صفقة الصواريخ مع روســيا، وهي 
أيضاً الدولــة العظمى التي تزعــج تركيا في 

السيطرة على المحافظات الكردية في سوريا.
هذه الاعتبــارات لا تعنــي الثلاثة ملايين 
مواطن فــي محافظة إدلب الســورية، الذين 
يتعرضــون للقصف المتكرر مــن قبل الجيش 
ودون  الروســية.  والطائــرات  الســوري 
مستشــفيات عاملة ومع خدمات مدمرة للبنى 
التحتية، أمام هؤلاء السكان مسار واحد فقط 
تركيا.  إلى  الوصول  وهو  بأنفســهم،  للنجاة 
ولكن ســيكون عليهم، فــي الطريق، مواجهة 
القوات التركية التي ســتعمل على منع دخول 

أي لاجئ سوريا يحاول اجتياز الحدود.

هآرتس 2020/2/18

على حساب 3 ملايين سوري... اتهامات حول نقض »سوتشي« والهاتف الأمريكي »على الخط« 

إدلب ومتاهة أنقرة: التوتر بين تركيا وروسيا... إلى أين؟

شاي هار تسفي
 

■ على مدى الســنين وفرت مؤسسات الاتحاد 
ملايين  بعشــرات  اقتصاديــاً  دعمــاً  الأوروبــي 
تبعاً  الفلسطيني  المدني  المجتمع  لمنظمات  الشواكل 
لبند اشــتراطي ثابت تضمنتــه عقود مع منظمات 
المجتمع المدني في أرجاء العالم: من أجل الحصول 
على الدعم، يجب على تلــك المنظمات التي تتمتع 
بالمساعدات المالية ألا تكون لها أي علاقات بمحافل 

الإرهاب.
 ومؤخراً ثــار جــام غضب منظمــات المجتمع 
المدني الفلســطيني في أعقاب شرط آخر ومشروع 
طرحــه الاتحــاد الأوروبــي لتلقي المســاعدات: 
فالحاصلــون على المنــح مطالبون بــأن يتأكدوا 
بــأن الأطــراف الثالثــة )المــوردون الفرعيون، 
المشاركون في ورشات العمل وما شابه( المرتبطة 
بهم، ويستفيدون بشــكل غير مباشر من الأموال 
الأوروبية، ليســوا في قائمــة العقوبات. يغضب 
الفلســطينيين ويرفضــون بــكل شــدة التوقيع 
على مثل هذا البند، ويرفضــون رفضاً باتاً القول 
الأوروبي بأن جهات مثل حماس والجبهة الشعبية 
هي منظمات إرهابية، إذ إن هؤلاء ـ حسب فكرهم ـ 

أحزاب سياسية شرعية.
ليسا  الفلســطينيان  والرفض  التســاذج  هذا   
مفاجئين؛ ففي نهاية 2019 كشف جهاز الأمن العام  
ـ  الشاباك، شبكة واسعة ومنظمة لنشطاء منظمة 
الإرهاب الجبهة الشعبية التي نفذت العملية التي 
قتلت فيها رينا شــنراف وأصيــب أخوها وأبوها، 
ويدعي الفلسطينيون بأن الجبهة الشعبية ليست 
منظمة إرهابية، ويشــيرون إلى حقيقة أن بعض 

أعضاء الخليــة التي انكشــفت كانــوا يتبوأون 
المدني  مناصب أساســية فــي منظمــة المجتمــع 
السنوات  في  تلقت  التي  »الضمير«  الفلســطيني، 
الأخيــرة مســاعدات بحجم نحــو ثمانية ملايين 
شــيكل من دول وهيئات في أوروبــا. هكذا، مثلًا، 
أعطيت المنظمة في 2018 منحة من سويسرا بحجم 
نحو نصــف مليون شــيكل. وكان نشــطاء كبار 
آخرون فــي منظمات المجتمع المدني الفلســطيني 
أعضاء، على مدى الســنين، في منظمات إرهابية 

معلنة، بل ومكث بعضهم في السجن الإسرائيلي.
 إن رفض المنظمات الفلســطينية لنزع الشرعية  
ـ التي تحظى بتأييد جهات رســمية في الســلطة 
الفلســطينية، إلــى جانــب جهات فــي منظمات 
الإرهاب ـ  لقطــع العلاقات مع منظمــات إرهابية 
إجرامية، يثبت كم تستخدم الغلاف المدني للتقدم 

بمعركة منظمات الإرهاب ضد دولة إسرائيل.
 إن الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والفلسطينيين 
خلاف جوهري: هل يقبــل الاتحاد الأوروبي نهج 
»نشــيط حقوق إنســان في النهار، وإرهابي في 

الليل«؟
 يخيل أن الاتحــاد الأوروبي قد مــل التضليل 
الفلســطيني، بل ودفع المال لقــاءه. على الاتحاد 
أن يقف صلباً فــي وجه الضغوط الفلســطينية: 
فالاستســام للضغط ينقل رســالة خطيرة، فيها 
مثابة إعطاء تســويغ لمنظمــات الإرهاب. عليه أن 
يشترط إعطاء كل مساعدة مالية بصفر علاقات مع 
جهات الإرهاب مباشرة وغير مباشرة، وعبر طرف 
أول، ثان أو ثالث. هذا هو الأمر الصحيح، والجدير 

والأخلاقي لعمله.
 

إسرائيل اليوم 2020/2/18

طلب التحقق من عدم صلتهم بمحافل »الإرهاب«
 وضمّن بنداً يتهم حماس والجبهة الشعبية  

الاتحاد الأوروبي يشدد شروط
 مساعداته المالية للمجتمع المدني الفلسطيني
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 أيمن يوسف أبو لبن ٭

إن مأســاة الاغتراب عن الوطن دائمــاً ما تكون 
مُضاعفــة، فهــي لا تقتصر على اضطــرار المغترب 
أو المنفــي للعيش خارج وطنه، بــل تتجاوزها إلى 
اضطــراره أيضاً للعيش مع ذكرياتــه واجترار كل 
ما يذكّره بأنه منفــيٌ عن الوطن رغم أن هذا الوطن 
ليــس ببعيدٍ عنه. فهو يعيــش في عالمين لا يرى في 
أيٍ منهما عالمــاً حقيقياً، عالمه المفروض عليه بعيداً 
عن الوطن، وفيه لا ينال ســوى التأكيد الدائم على 
شــعور الغربة، مهما ارتقت به الأســباب ونال من 
الرفاهيــة وطيب المقام، وعالمٌ آخر يرى ذاته بعيداً 
عنــه، وكأنه طيف حلم صيفــي بعيد، يعيش يومه 
وهو يستنشــق هواءه ويدرّب نفسه على التماهي 
معه، والبقاء على صلة معه، على وعد اللقاء الذي 

قد لا يتحقق!

حالة انفصام

يعيشُ المنفــي إذاً في عالم أشــبه بالبرزخ، فهو 
عاجــزٌ علــى الانصهــار الكامل في عالمــه الجديد، 
وعاجــزٌ كذلــك علــى التحــرّر مــن عالمــه القــديم. 
وهو بذلــك يعيش حالــة انفصام حقيقيــة، مليئة 
بالتناقضات، بين شعوره بالحنين إلى الوطن وما 
يرتبط به من ذكريات الطفولة ولقاء الأحبة، وبين 

ســعيه الحثيث على إتقان فن البقاء ومحاكاة من 
يعيــش معهم، وحرصــه الدائم علــى تجنب خطر 
الشــعور بأنــه منبوذ، وفــي نهاية المطــاف يتعزز 
شــعوره الداخلي بالعزلة، وإحساسه الدفين بأنه 

منفيٌ!
والأدهــى والأمــر، انه سيشــعر بالذنــب، كلما 
حقّــق درجة نجــاح معقولة في مســعاه للشــعور 

بالراحة و الأمان في منفاه!
وســرعان ما يجد المغترب عــن الوطن أو المنفي 
عنــه طوعــاً أو قصــراً، نفســه فــي صــراع فكري 
من نــوع خاص، فهــو يأتي محملًا بأفــكار الوطن 
ومعتقداتــه، ثــم لا يلبث أن يصطــدم بواقع جديد 
تختلف فيــه الرؤيــة وتتقاطع معه الأفــكار، وهو 
مــا يجعله في حالة مــن المراجعــة الذاتية لأفكاره 
ومخزونــه الثقافــي، ونتيجــة لذلــك تجــده دائم 
العمــل على تهذيب تلــك الأفكار، وتقليــم أطرافها 
أو حتى نزعها واســتبدالها بأفــكار جديدة، وهو 
ما يدفعه فــي النهاية للتورط في مــأزق جديد، إذ 
لا يعود الشــخص ذاته الذي غادر وطنه ذات يوم، 
كما أنه لن يصبح في يوم من الأيام مماثلًا لنظرائه 

في المجتمع الجديد!
ونتيجــة ذلــك كلــه، فــإن المنفيين فــي الأرض 
يتشــاركون فــي غبطتهم أبنــاء وطنهــم الذين لم 
يغادروه ولم يضطروا لخوض تلك التجربة المركبة 
من الصراعات الفكرية والاجتماعية والإنســانية، 

ولعل أكثر مــا يغبطونهم عليه هو عدم اضطرارهم 
لترك أهلهم وأحبتهم ومغادرة مكان صباهم.

ولكن الشــعور بالنفي عن الوطــن أو الاغتراب، 
لا يقتصر على اولئك المغتربين أو المنفيين جســدياً 
عن الوطــن، فحالــة الاغتراب هي حالــة وجدانية 
قد تصيــب المواطن العادي الــذي يعيش حالة من 
الاضطراب الداخلي والانفصال عن المجتمع الذي 
يعيش فيه، خصوصاً إذا شــعر بــأن الوطن الذي 
يعيش فيه بــات يتنكّر لكل ما كان يؤمن به ويمثله 
من قيم إنســانية ومثــل عليا، وأن هــذا الوطن قد 
اصبح عاقاً لأبنائه ومخيباً لآمالهم، على نحوٍ غير 

متوقع البتة!

شعور بالنفي والاغتراب 

ولا أبــوح ســراً إن قلــت إن معظــم أبنــاء عالمنا 
العربي يتملكهم الشــعور ذاتــه بالنفي والاغتراب 
عن الوطــن وهم داخل أوطانهــم، فتراهم يعبّرون 
عن ذلــك، بمحاولــة اســترجاع ذكريــات الماضي 
والحديــث عن الزمــن الجميل وذكريــات الطفولة 
ومــا هــذا إلا تعبيــر عن عــدم انســجامهم مع هذا 
العصــر، أو المجتمــع الجديــد الــذي تفاجــأوا به 
ورفضهــم الداخلــي له، مما يدفعهم إلــى الانزواء 
رويــداً رويداً إلى ذواتهم والعودة بها إلى ذكريات 
الماضي والطفولة، أو بمعنى أدق، الاحتماء بها من 

تناقضات هذا العصر.
ولا شك ان هذه الحالة، تدفعنا للحديث عن دور 
المثقف وعلاقته مع الســلطة، ســواء كانت سلطة 
سياســية أو دينيــة أو حتــى اجتماعيــة، فعلاقة 
المثقــف والمفكر غالباً مــا تكون علاقة شــائكة مع 
طبقة المتنفذين والسياســيين، ســرعان ما تتطور 
لكــي تصبــح علاقــة تضــارب واشــتباك، بحيث 
تنتهــي بتهميش دور المثقفــن والمفكرين، ونبذهم 
كــي يتحولوا بدورهــم إلى منفيين يعيشــون على 
هامــش المجتمــع، وهو مــا يضعهم أمــام خيارين 
أحلاهما مر: إما الاستمرار في العيش على هامش 

الحياة، أو الهجرة والنفي عن الوطن.
إن حالــة المثقف أو المفكــر »الحقيقي« هي حالة 
اغتراب مســتمرة، فهو في حالة اشــتباك دائم مع 
أفكار الســلطة مهما كان شــكلها، وهــو أيضاً في 
حالة من المراجعة النقدية المستمرة لأفكار المجتمع، 
تجعلــه بشــكل مــن الأشــكال إنســاناً هامشــياً 
مُستبعداً عن حســبة المناصب وصالونات النخبة 
الحاكمة، بل ومستثنىً من قائمة الوظائف وسبل 
العيــش الرغيــد، وهو مــا يجعله بشــكل او بآخر 

منفياً عن الوطن ومنبوذاً من السلطة.
ولعل هذا ما يدفع المثقف إلى تعزيز دوره القائم 
على الاستكشاف والترحال الفكري ومحاولة مد 
جســور التعاون مع مختلف الثقافات والشــعوب 
بناء على القيم الإنســانية المشتركة ومن دون أي 

اعتبار للمعتقدات والمذاهب والجنســيات، محققاً 
بذلك عن قصد أو غير قصد، دور المثقف الأساسي 
في إفادة البشــرية والاهتمام بالشــأن الإنساني 

العام.
إن صنــوف المنفيين في الأرض، عديدة وكثيرة، 
فهــي تضــم أولئــك الذين غــادروا أوطانهــم لكي 
يجعلوا من العالم مكاناً أفضل لأبنائهم، وتحمّلوا 
في ســبيل ذلك شــظف العيــش وقســوة الغربة، 
والبعد عن شــمس أوطانهم ودفء أحضان الأهل 

والأحبة.
وتضم أيضاً أولئــك الذين حملوا على أكتافهم، 
ومعارضــة  الســلطة  مــع  الاشــتباك  مســؤولية 
طغيانهــا، ومســؤولية نقــد المجتمــع ومعارضــة 
اختلالاتــه، وتحملوا في ســبيل ذلك الاغتراب في 

الوطن، أو النفي عنه.
والمواطنــن  المســحوقين  طبقــة  كذلــك  وهــم 
البســطاء الذيــن يعيشــون علــى هامــش الوطن، 
ويتملّقهــم كل فاســد ووصولــي، ولكنهــم رغــم 
ذلــك لا يمتنعون عن ممارســة مواطنتهــم والقيام 
بواجباتهم بــل وافتداء الوطــن بأرواحهم إن لزم 

الأمر.
إلى كل المهمّشين والمنبوذين والمغتربين، إلى كل 

المنفيين في الأرض، طوبى لكم!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: الطيران الإسرائيلي في أجواء السودان: الشعوب ونسبة الـ90 في المئة 

المنفيّون في الأرض

 ديمقراطية متزنة
مــن أجل التحــرر التام يجــب أن ينتقل الحكم من نظــام برلماني 
فاشل إلى نظام رئاسي يعيد للدولة التونسية هيبتها التي تتعرض 
للإنتهــاك مــن قبل حــزب همــه الوحيد اســتمرار الإســتيلاء على 

السلطة منذ سنة 2011.
الإســتبداد فــي العالم العربــي دوافعه تكــون بتزكيــة من قبل 
إسرائيل التي من مصلحتها انتشار الفقر والتهميش والجهل، وكل 
مســتبد في البلاد العربية يعتبر عوناً يعمل على اســتمرار الوجود 
الإســرائيلي في فلســطين وفــي العالــم العربي، وتحقيــق العدالة 

الإجتماعية عن طريق ديمقراطية متزنة تزيد من قوة الشعوب.

دينار - تونس

 
قلع الصهاينة من فلسطين

تفاخر نتنياهو بأنّ »ما هو مكشــوف من العلاقات الإســرائيلية 
مــع دول عربية ومســلمة يشــكل 10 في المئة فقط ممــا يحدث على 
الأرض«، وتحدث عــن »تغيرات كبيرة لأن إســرائيل هي قوة يجب 
أخذهــا بعــن الاعتبار«. وشــدّد نتنياهــو على أنه انتهج سياســة 
إظهــار القوّة في المنطقــة، بحيث يجبر »الأعداء« علــى الاقتناع بأن 
»الدولة اليهودية لن تُقتلع أبداً«، وأن »تراكم القوة قاد إلى بحر من 

التغيرات في العلاقات مع الجيران«. 
وعد الله فوق وعد النتن ياهو! وسيتم قلع الصهاينة من فلسطين 

بقوة على يد عِبَاد لله أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ, ولا حول ولا قوة الا بالله.

الكروي داود - النرويج

 الحق والباطل
إن الحــق والباطــل يتصارعــان منذ وجــود البشــرية على هذه 
الأرض وتكون القوة المادية مع الظالم والقوة الإيمانية مع المظلوم .
وبعض الحكّام العرب الأشــاوش لا يملكــون القوة الإيمانية ولا 
القوة المادية لذلك انهزموا، أما الشــعوب العربيــة فإنها تملك هذه 

القوة الإيمانية ولهذا سوف تنتصر يقينا 

أحمد - المغرب

التطبيع مع إسرائيل
90  في المئة من الزعماء العرب انبطاحيون لإســرائيل ومطبعون 
معها، هكذا يتبجح نتنياهو. وهذا يشــمل كل العساكر الذي قفزوا 
للكرســي على ظهر الدبابة أو التقليديين الذي يتشبثون بكراسيهم 

بكفالــة أمريكيــة ثمــن حمايتهــا الخنــوع والتطبيع مع إســرائيل. 
ولتذهب شعوبهم للجحيم في ظل الجهل والتخلف وإفقار الشعب 
وإغداق الثروة على القطط الســمان وأركان الدولة العميقة التابعة 
لأذرع الموساد الإسرائيلي الاخطبوطية. ويتبجح نتنياهو أنه انتهج 
سياسة إظهار القوّة في المنطقة، بحيث يجبر »الأعداء« على الاقتناع 
بــأن »الدولة اليهودية لــن تُقتلع أبداً«، وأن »تراكــم القوة« قاد إلى 
»بحر من التغيرات« في العلاقات مع الجيران، وأنه لا يأبه بقرارات 
الجيران كثيراً لأنها -في معظمها- حبر على ورق وأشهرها لاءات 

قمة الخرطوم بعد هزيمة 1967: لا صلح لا اعتراف لا تفاوض.
والحاصــل اليوم هو تتويج لنهج العســكر، ونهج الوراثيات من 
بعض الحكّام المتعاقبين بتعاطفهم مع اليهود )المساكين!!!( لإقامة 
دولتهم في فلسطين مراعاة للنهج الأمريكي في حينه وحتى اليوم.

حسن - سوريا

 عورات العسكر
كشــفت الأيام للشــعب العربــي المســتور... وفضحــت عورات 
العسكر العروبي وأزالت الستار والحجاب اللذين كانوا يتسترون 
بهمــا للضحــك علــى الشــعب العربي...الأيــام كشــفت لنــا نحن 
الشــعب المعتوه عقيدة الجيــوش العربية... عقيــدة التصهين الذي 
يبقــى العقيدة التي يرفع لواءها عســاكر وجيــوش العرب وبعض 
حكّامهم بإمتياز... الأيام كشفت لنا عقيدة وحقيقة هؤلاء العساكر 

الأعراب...عقيــدة التصهــن وحقيقــة انتمائهــم العقائــدي، الذي 
لا يختلــف عــن عقيدة اليهــود والصهيونية العالمية… فما أتعســك 
يا شــعب العرب... ومــا أحقرك يا جيــش التصهــن والصهيونية 

العالمية.
أيوب - عمان

ممالك هجينة
كــذب المنجمون ولو صدقــوا، فقد أدمن المجرم النــن ياهو على 
الكذب وهو يعلم علم اليقين أن كلامه وتصريحاته كلها كذب وخداع 
وتضليل وتزييف للحقائق. وهــو يتجنب قول الحقيقة الماثلة على 
أرض الواقــع وهــي أن الشــعوب العربية والاســامية ترفض في 
غالبيتهــا العظمــى أي تطبيع مع كيانه الارهابــي والإجرامي، فهذا 
الكيان هو العدو الذي ســرق فلســطين والأراضــي العربية المحتلة 
وهــو الذي يعمــل جاهداً علــى إثــارة الفوضى والانقســامات في 
الجغرافيتين العربية والإســامية، وهو الذي يدعم الديكتاتوريات 
ويعمل على ترسيخ بنيانها، فيخطئ كل من يظن عن جهل أو قصد 
أن التطبيع ســيعود بالأمن والأمان على البلاد العربية والاسلامية 
بل سيزيد من الطين بلة، فهذا الكيان وبمساعدة أمريكا يريد ممالك 
هجينة تحكمها الصهيونية في المنطقة. و ســتبقى إســرائيل العدو 
رقم واحد للعرب والمسلمين شاء من شاء وأبى من أبى، وعلى رغم 

أنف المجرم المنحط )النتن ياهو(.

بلحرمة محمد - الجزائر

مقال د. مدى الفاتح:
بم يتميز الجيش التركي؟

مغامرات خاطئة
استفزاز تركيا للعالم في الماضي تسبب بتحجيمها لحدودها 
الحالية فطردتها روســيا القيصرية من دول آســيا الوســطى 
والقوقــاز والقــرم وطردتها أوروبا من شــرقها ومــن البلقان 
وقبرص وطردهــا العرب من الوطــن العربــي، والآن يتراكم 
اســتفزاز تركيا للعالم وســيقود لتكاتف دولــي لتحجيم أكثر 
لتركيا بإبعادها عــن حدود أرمينيا وإيران والعراق وســوريا 
وعن شــواطىء المتوســط وإيجة ومرمرة بعمق 200كم وطول 
2800كم وإعادة تلك المناطق لشــعوبها الأصليــة: أرمن وأكراد 
وعرب ومسيحيو بيزنطة، وقصر إنفاق ثروات المناطق لتحسين 

عيش مواطنيها وحصر تركيا بوسط الأناضول.
والمضحك المبكي أن تركيا خسرت كل ما أوصلها إليه انضمامها 
لحلف الناتو وفتح أسواق الغرب لها وباتت تنوء بديون فلكية 
440 ملياراً، وماليزيا خســرت كل ما أوصلهــا إليه العالم الحر 
من ثروة وباتت تنوء بديون فلكيــة 230 ملياراً، وإيران بالغت 
بتصدير الإرهــاب وباتت تنوء تحت حصــار دولي وقد تغرق 
العراق معها. والآن بعد فشــل وإنتهاء ربيــع تركيا وإيران في 
الوطن العربي وانتفاض شــعوبه عليهما تشكو تركيا وماليزيا 
وإيران من انحياز العالم الحــر للعرب، ولم تعد تفيد المغامرات 
وباتت الكرة عند شــعوب تركيا وإيران وماليزيا لحل مشــاكل 

عميقة مع حكّامهم.
وأخيــراً الجيش التركي قادر على شــن الحروب على بعض 
الدول الضعيفة ولكنه يرتعد أمام الجندي الروسي ولا يتجرأ أن 

يدخل في حرب مع الجيش الإيراني.

تيسير خرما - المانيا

تعقيب

ما هو رأيك؟   

المبادرات العربية للتطبيع

و

شعارات المرحلة!
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إدلب... حان وقت الاختيارات الصعبة واحتمالات الصدام
إدلــب هي الآن عقــدة الصراع 
أطراف  تلتقي  ففيها  ســوريا؛  على 
وتتصادم أخرى، ومنها يبدأ مفترق 
الطرق؛ إما إلى التسوية السياسية والسلام، وإما إلى 
الصدام واتســاع رقعة الصراع. وقد وصل الصراع في 
إدلب إلى مرحلة حاســمة، بعد تقدم القوات السورية 
إلى مواقع تبعد عن عاصمة المحافظة بنحو 15 كيلومترا 

تقريبا. 
إدلب العاصمة يســكنها أكثر من مليون شــخص، 
وتســيطر عليها عســكريا قــوات مناوئــة للحكومة 
الســورية، مدعومة مــن تركيا، أهمهــا جبهة تحرير 
الشــام، أحد فروع تنظيم »القاعدة« سابقا، والجبهة 
الوطنية للتحرير، التي تضم قوى سياسية وعسكرية 

موالية لتركيا. 
هذا الوضع الجيوعسكري والسياسي لمدينة إدلب، 

يجعل التفكير في اقتحامها مسؤولية كبرى، حيث تعلم 
سوريا أن اقتحام المدينة لن يكون بالمهمة السهلة، نظرا 
لأن تركيا تعتبرها »خطا أحمر« لن تســمح بتجاوزه، 
كما أن التنظيمات الجهادية أعلنت عزمها على أن تجعل 
إدلب »مقبرة للغزاة«، على حد تعبير واحد من قيادات 

هيئة تحرير الشام. 
وعلى الرغم من أن روســيا لا تريد أن تخسر ثقلها 
السياســي في ســوريا، كفاعل ووســيط في آن، فإن 
جــولات المباحثات الأخيرة مــع تركيا، منــذ نوفمبر 
الماضــي حتــى الآن، أظهرت أن موســكو فشــلت في 
تضييق هوة الخلاف مع أنقرة بشــأن كيفية مواجهة 
زيادة التصعيد في إدلب. موســكو تتهــم أنقرة بعدم 
العناصر والجماعات  التزاماتها بالقضاء علــى  تنفيذ 
الإرهابيــة في إدلــب، ومنعها من شــن هجمات على 
القوات الروســية والســورية، وانتهاك وقف إطلاق 
النار. وفي المقابل فإن أنقرة توجه اتهامات إلى موسكو 
بعدم وقف الهجمات التــي تقوم بها القوات الحكومية 

الســورية، التي تســببت في مقتل جنود أتراك، وفي 
نــزوح أكثر من 870 ألف شــخص، معظمهــم لجأ إلى 

الحدود السورية - التركية.  
من الناحيــة العســكرية، تخضــع محافظة إدلب 
وأجزاء مــن محافظتي حلب وحماة لســيطرة قوات 
الجيش العربي الســوري، وقوات جماعات مســلحة 
غير نظامية تتمتع بدعم مــن تركيا، إضافة إلى وجود 
عســكري لكل من إيران وروســيا. وقد اتفقت كل من 
روســيا وتركيا وإيران في ســبتمبر 2018 على إقامة 
منطقة لتخفيض التصعيد العسكري في إدلب، على أن 
تتولى قوات من البلدان الثلاثة القيام بمهام الشــرطة 
العســكرية ومراقبة خفــض التصعيد. وتم تقســيم 
المنطقة إلى ثلاث مناطق فرعية، أخطرها تلك التي تقع 
في الشمال الغربي، وتتولي مسؤولية إدارتها القوات 
التركية. وطبقا لاتفاق سوتشــي أقامت تركيا 12 نقطة 
التصعيد،  خفض  مسؤوليات  تتولى  عسكرية،  مراقبة 
وإقــرار حالــة مــن الهدوء بــن الأطــراف المختلفة، 
والسماح للمدنيين بالتنقل، وكذلك بوصول المساعدات 

الإنسانية إليهم. 
ويقــوم اتفاق سوتشــي في جوهره علــى احترام 
السيادة الســورية، وضمان وحدة وسلامة أراضيها، 
وتحقيق الاستقرار فيها، لكن الأحداث على الأرض منذ 
صيف العام الحالي، ســجلت العديد من الاشتباكات 
بين القــوات التركيــة، وكل مــن القــوات الحكومية 
السورية، وقوات وحدات حماية الشعب الكردية، على 
طول الحدود الجنوبية لتركيا مع ســوريا من مناطق 
شــرق الفرات إلى إدلب. وقد تدخلت روسيا للحد من 
هذه الاشــتباكات ولعبت دورا عسكريا - دبلوماسيا، 
نجح في إعــان هدنة بــن القوات التركيــة وقوات 
حماية الشــعب الكردية أكثر من مــرة، خصوصا في 
مناطق شرق الفرات ومنبج، ووضع ترتيبات لتسيير 
دوريات روســية - تركية مشتركة لمراقبة وقف إطلاق 
النار فــي مدينتي عين العرب - كوباني والدرباســية 
على الحدود. لكن توتر الوضع في إدلب في الأســابيع 

الأخيرة أدى إلى توقف هذه الدوريات مؤقتا. 
وفــي إدلب وحمــاة وحلــب، اســتطاعت القوات 
النظامية السورية، تغيير الحقائق على الأرض، خلال 
الفترة من أغسطس الماضي حتى الآن، بالتقدم في مدن 
وبلدات وقرى كانت قد خســرتها منذ سنوات. وطبقا 
للبيانات الســورية فإن المســاحات التي تقدمت فيها 
القوات الســورية تصل إلى 600 كم مربع، وهي تشمل 
مدنا مهمة استراتيجيا مثل، ســراقب ومعرة النعمان 
وخان شــيخون، إضافة إلي أجزاء مــن الطريقين )إم 
- 4( و)إم - 5( والمفصل الذي يصل شــمال ســوريا 
بالعاصمــة دمشــق وبمينــاء اللاذقية أهــم الموانئ 

الســورية. وقد راجت بين مقاتلي الجماعات المسلحة 
المعارضــة للحكومة في إدلب نظريــة مفادها أن تقدم 
القوات الســورية في الأشــهر الأخير، يأتي في إطار 
تفاهم روســي - تركي. وانطلاقا من ذلك فقد شــنت 
هذه الجماعات هجمات، بقصد إفســاد هــذا التفاهم، 
ضد مواقع تمركز القوات الروسية، بما في ذلك هجمات 
بالمدفعيــة والطائرات المســيرة عن بعــد، ضد قاعدة 
حميميم الجوية، التي تديرها روســيا منذ عام 2017. 
وقد أثارت هذه الهجمات غضب موســكو، التي طلبت 
من تركيا ضبط النشاط العسكري للجماعات المسلحة 
فــي إدلب، كما طلبت منها أيضا ضــرورة القضاء على 
الجماعــات والعناصر الإرهابية، التــي ما تزال تعمل 
تحت ســمع وبصر نقاط المراقبة العســكرية التركية 

هناك. 
ومــع تصاعد المواجهات في إدلب، شــنت القاذفات 
الروسية هجمات واسعة النطاق على مواقع الجماعات 
المسلحة. ولعب القصف الجوي الروسي دورا مهما في 
تمهيد الأرض أمام القوات الحكومية السورية، للتقدم 
واحتلال مواقــع متقدمة على حســاب كل من القوات 
التركية والجماعات المســلحة، ووصــل التصعيد إلى 
اشــتباكات مباشــرة بين القوات الســورية والقوات 
التقدم  القوات السورية  التركية. وعندما اســتطاعت 
إلــى مناطق كانت تخضــع لترتيبــات مراقبة خفض 
التصعيد، فــإن تركيــا ردت منذ بداية شــهر فبراير 
الحالي، بإرســال إمدادات كبيرة تشمل حوالي 5000 
جندي و1240 دبابة، حسب تقديرات المرصد السوري 
لحقــوق الإنســان. وأعلــن الرئيس التركــي رجب 
إردوغان، انه لن يتســامح مع القوات الســورية، إذا 
اصيب جندي تركــي واحد، وذلك بعد مقتل 12 جنديا، 
ومدنيا واحدا في عمليتين منفصلتين. وشــنت القوات 
التركية بالفعل عمليات عســكرية ضد بعض تمركزات 
القوات الســورية، أدت إلى مقتل أعــداد قدرتها تركيا 
بنحو 76 جنديــا، وقدرها المرصد الســوري بنحو 13 

جنديا سوريا فقط. 
ووجهت تركيــا إنذارا بضرورة انســحاب القوات 
الســورية في إدلب، إلى ما وراء خطوط نقاط المراقبة 
العســكرية التركية، وهددت بأن ذلك يجب أن يتم قبل 
حلول نهاية شــهر فبراير الحالي، وإلا فإنها ستتولى 
مســؤولية إبعادها. هذا الإنذار يعني احتمالين، الأول 
أن مخاطر التصعيد في الأيام المقبلة ســترتفع، وربما 
تصل إلى مواجهات عنيفة بين القوات التركية والقوات 
السورية. خطورة هذه المواجهات قد تؤدي إلى جر كل 
من القوات الكردية والقوات الروسية إلى القتال، ومن 
المرجح أيضا أن تنجــر إليه الجماعات الموالية لإيران، 
حيث تدير إيران الجزء الجنوبي الشــرقي من منطقة 

خفض التصعيد في إدلب. 
الاحتمال الثاني الذي ينطوي عليه الإنذار التركي، 
هو ضــرورة بقاء البــاب مفتوحا أمام الدبلوماســية 
السعي  واستمرار  الأخيرة،  الإخفاقات  رغم  الروسية، 
إلى تحقيق تسوية سريعة، تجهض احتمالات التصعيد 
وتدهور الموقف. وتواجه الدبلوماســية الروسية في 
ســوريا في الوقت الحالي أزمة حادة بسبب عدم الثقة 
بين موســكو وأنقرة، وتبــادل الاتهامات بين الدولتين 
بشأن مسؤولية كل منهما عن المحافظة على الاستقرار 
ووقف التصعيد فــي إدلب. ومن أجــل تعزيز موقفها 
الدبلوماســي في مواجهة روســيا، فإن تركيا تسعى 
لإقناع الولايــات المتحدة بالعودة إلى ممارســة دور 
نشــيط في ســوريا، وإظهار تأييدها لتركيا. وتحاول 
تركيا ذلك من خلال الدعوة إلى إنشاء منطقة آمنة على 
الحدود التركية - السورية تشمل حظرا للطيران، بما 
يحرم الطيران الروســي من مزايا التحليق والقصف، 
وفتــح المزيد من الطــرق لعمليات الإغاثة الإنســانية 
بواســطة الأمم المتحــدة، ومطالبة المجتمــع الدولي 
بالمشــاركة في تمويل خطة للإعمــار على الحدود بين 
تركيا وســوريا لاســتيعاب مئات الآلاف من اللاجئين 
والنازحين السوريين. لكن هذا المسعى التركي يصطدم 
برغبــة أمريكية بعــدم التورط في الحرب الســورية 
والانســحاب تماما، لكن مع ضمــان المصالح النفطية 
للشــركات الأمريكية، كما يصطدم أيضا برفض روسي 
- صيني في مجلس الأمن الدولي، لتوسيع نقاط عبور 
مواد وأفراد الإغاثة الإنســانية عبر تركيا إلى سوريا 
وزيــادة عددها. الرفــض الروســي - الصيني يقوم 
على أســاس أن الجماعات الإرهابية في إدلب تستفيد 
اقتصاديا ولوجستيا من جزء مهم من عمليات الإغاثة. 
وبين احتمــالات الصــدام، واختيارات التســوية 
والســام تعيش إدلب على عتبات مأســاة كبرى، لن 
تستطيع تجنبها إلا اذا نجحت الدبلوماسية الروسية 
في التوصل إلى تســوية مــع تركيا. وقــد تأتي هذه 
التســوية على أســاس صيغة تضمن لكل من سوريا 
بعض المكاســب التي حققتها، وتضمــن لتركيا بعض 
المطالب التي تنادي بها. على ســبيل المثــال قد تلوح 
في الأفق قبل نهاية الشــهر الحالي فرصة تمنح سوريا 
حقــوق التحكم في الطريقين الرئيســيين المتجهين من 
حلب إلى كل من دمشــق واللاذقية، كمــا تمنح تركيا 
انســحابا للقوات الســورية من بعــض أو كل المواقع 
التي تجاوزتها أمام نقاط المراقبة العســكرية التركية 

في إدلب. 

*كاتب مصري

 لم لا يكون المبعوث 
الأممي للصحراء مغاربيا؟

كل ما هنــاك حتى الآن هو مــا تقوله بعض 
المواقع الإخبارية، مــن أن المغرب ليس مرتاحا 
لاحتمال تعيين وزير خارجية سلوفاكيا مبعوثا 
لما نقلته  أمميا جديدا للصحراء. والسبب وفقا 
»القــدس العربــي« عــن بعض المصــادر، أن 
»تكوينه الروسي وفكره الشيوعي المؤمن بحق 
الشــعوب في تقرير مصيرها، عبــر صناديق 
الاستشارة الشعبية يتعارض مع الحل البديل، 

الذي تقدّم به وهو منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته«. 
ولأن هناك شــبه قاعدة تفترض أن اختيار المبعوثين الأممين إلى 
ما يعرف بمناطق التوتر يقع عادة على شخصيات مخضرمة، تنتمي 
إلى دول بعيدة جغرافيــا عن تلك الأماكن، حتى إن اشــتركت معها 
في بعــض الخصائص كاللغة أو العرق أو الديــن لأن ذلك، كما يقدر 
المســؤولون الأمميون، يضمن قدرا من الحياد، ويســمح للمسؤول 
الأممي بأن يديــر المفاوضات بين الأطراف المتنازعــة بقدر من الثقة 
والأريحيــة، ومن دون أن يواجه اتهامــات بالانحياز لطرف، أو يقع 
تحت طائلــة ضغط أو تأثير مباشــر من الآخر، فإن ميروســاف لا 
يتشاك، ســيكون في حال اختياره للمنصب منســجما جدا مع تلك 
المعايير المهنية والجغرافية، لكونه بعيدا بالطبع عن مســرح النزاع، 

أي المغرب الكبير.
لكن هل سيكون ذلك وحده حاسما أو كافيا؟ ثم ما الذي منع الأمين 
العــام للأمم المتحدة، وأســافه من قبله، من أن يســلكوا في النزاع 
الصحراوي بالذات طريقا معاكســا، بعــد أن أخفقت كل محاولاتهم 
سابقا في الوصول إلى نتيجة؟ ألا يوجد ولو مغاربي واحد يستحق 
أن يكون مثلا مبعوثا دوليــا نزيها ومحايدا يرضى ويقبل به المغرب 
والبوليزاريو والجزائر، أطراف الأزمة؟ أم أن هؤلاء جميعا لا يثقون 
أبدا بواحد منهم يعرفهم ويشــبههم وينحدر مــن الأرض ذاتها التي 
ينتمــون لها، ويفضلون عليه في كل الاحــوال أجنبيا يأتي من وراء 
البحــار ليدير بينهم مفاوضــات وحوارات، حتى لــو كانت جوفاء 

وعديمة الجدوى؟
إن الإشكال الأساسي ينحصر في دور المبعوث الدولي، وفي الجهة 
التي ينتسب لها ويتحرك وفقا لتوجهاتها. فلا أحد يصدق أو يريد أن 
يصدق أنه يمكن أن يوجد بالفعل ممثل لأمين عام منظمة دولية، تكون 
حقا مســتقلة وتتصف بالعدل والنزاهة، وتطبق فقط معايير العدل 
والإنصــاف على ما يعرض أمامها من خلافات، ويكون باســتطاعته 
أن يحافظ على ذلــك، من دون أن يخضع لأهــواء وتقلبات، وحتى 
إملاءات وتوجيهات جهة دولية أو إقليمية. ومع ذلك فقد ظل الطرفان 
المتنازعــان في الصراع الصحراوي، يقبلان عموما بشــروط اللعبة 
مع بعض الاســتثناءات القليلة، من قبيل الإعلان الصريح للمغرب، 
قبل نحو ثماني ســنوات من الآن، »سحب ثقته« من المبعوث الأممي 
كريســتوفر روس، لأنه ســلك »أســلوبا غير متوازن ومنحازا« في 
إدارته للملف، كما قدرت حينها سلطات الرباط. وكانت لهما بالتأكيد 
دائما ملاحظات وانتقادات للأداء، واختلافات واضحة، وربما عادية 
فــي التقييم. فما كان يرضــي المغاربة كان يجلب علــى الفور رفض 
البوليزاريــو والجزائر والعكس بالعكس. ولكــن ذلك لم يكن يمس 
فكرة بقاء واســتمرار المبعوث في عملــه، لان الجانبين كانا يدركان 
جيدا، أن البديل كان الرجوع إلى ساحات الحرب. وهنا فإن وجوده 
كان يمثل في الحد الادنى نوعا من الضمانة الرمزية لهما، باســتبقاء 
الوضع على حاله، وعدم الانجرار مجددا إلى لغة الســاح. ولا شك 
بأن تغير موازين القوى في المحيــط الاقليمي والدولي للطرفين كان 
ينعكس باســتمرار على علاقتهما بالمبعوث الدولي، ويجعل الاخير 
يعدل أو يوجه في مــرات كثيرة مواقفه وتقاريره لصالح طرف دون 
الآخــر، ولكن هــل كان بالإمكان أن يعرف أحد ما الــذي يفكر فيه أو 

يخطط له أي ممثل دولي؟
لقد أعــادت الأنباء التي تــرددت عن رفض المغــرب تعيين وزير 
خارجية تشــيكيا في تلــك الخطة، وبقطع النظر عن مــدى دقتها أو 
صحتها، جدلا غائبا حول معايير الاختيار، وتحديدا حول ما إذا كانت 
الكفاءة والمسيرة الديبلوماسية الثرية للشخص وانتماءه الجغرافي 
لمنطقة بعيدة عــن النزاع تكفي في حد ذاتهــا لضمان فرص النجاح 
في مهمة مثل تلك. فلئن كان وجــود أو غياب الإرادات الخارجية في 
الوصول للحل هو العامل المهم، فإن نيل ثقة الطرفين المعنيين بالمشكل 
يبقى دائما العامل الأهم. والتســاؤل الذي قد يثار بعدها وبقوة، هو 
في مــا اذا كان المغاربيون عاجزين ولو حــن يعتمرون قبعات الأمم 
المتحدة، عن جمع شــقيقيهما إلى طاولة مفاوضات، ثم فرض تسوية 

مقبولة عليهما معا؟
إن المضحك المبكي هو أن أمين عــام الاتحاد المغاربي، أعلن مؤخرا 
في تصريحــات إعلامية، أن هناك أطرافا ليبيــة طلبت منه قبل أيام 
التوســط في النزاع الليبي، لكنه رد عليها بأنه سيتشاور مع القادة 
المغاربيين الخمســة في الأمر. ومن الواضح أن حــرص الرجل على 
مثل ذلك التشــاور، مع ما يفرضه من تمطــط بيروقراطي في الوقت 
والآجال، ســيجعل آخر ما يشــغل باله، هو أن يفكر فــي لعب دور 
الوســيط بين المغرب والبوليزاريو، أو بين المغــرب والجزائر، لأنه 
يدرك جيدا أن الأبواب ستكون موصدة تماما في وجهه إن هو حاول، 
لكن هل إنه سيكون قادرا على أن يقوم بمثل ذلك الدور لو فكر الأمين 
العام للأمم المتحدة فــي دعوته إلى أن يكون ممثله الشــخصي في 
الصحراء؟ ألن يكون هو أو شــخصية دبلوماســية مغاربية أخرى 
أولى وأكثر قابلية وقدرة على فهم المعضلة الصحراوية، وحتى على 
استيعاب الخصال السياسية والنفســية والاجتماعية للمتنازعين؟ 
ربما ســيقول البعض إن المســألة باتت فوق طاقة المغاربين، وخارج 
نطــاق إرادتهم وإنــه لن يكون باســتطاعتهم أن يحلوا مشــاكلهم 
بانفسهم، ولو تحت مظلة أممية، ولكن كيف يمكن الجزم بذلك مسبقا 
ومن دون تجربة؟ لننظــر جيدا إلى البلدين المجاورين اي موريتانيا 
وتونس، ألا يملكان معا كفاءات دبلوماســية قــادرة على أن يختار 
الأمين العام اســما منها ليكون ممثله في الصحــراء؟ إن الاعتراض 
الكلاســيكي الممكن على ذلك بتعلة أن الامر ســيقود بالضرورة إلى 
خــرق واجب الحياد الأممي، لن يكون إلا نوعــا من محاكمة النوايا. 
فمن قال إن مبعوثا دوليا للصحراء من أصول تونسية أو موريتانية 
مثلا، ســيكون بالتأكيد أقل حيادا من مبعوث روســي أو أمريكي أو 
كوري؟ وهل إن الدبلوماســي المغاربي ســيكون حتما آلة عمياء بيد 
ســلطات بلده، أو الجهة التي اختارته في ما سيكون زميله الأجنبي 
على العكس مســتقلا ومنصفا وغير متحيز بالمرة؟ لكن بما أن العبرة 
دوما بالنتيجة فأي إضافة يمكــن أن نتوقعها من مغاربي في حال ما 

اذا اختير فرضا للمنصب؟ وهل أن ذلك سيعجل حقا بالحل؟
ليــس واردا بالطبع انه بمجــرد أن يدير تونســي أو موريتاني 
جلســات حوار أو مفاوضات حول الصحراء، فإن المعضلة ســتحل 
حينها وعلى الفور، ولكن المسألة تبدو رمزية بالدرجة الاولى في نظر 
من ما زال يؤمن بانه سيكون هناك يوما ما مغرب كبير لا تحل مشاكله 

فقط من نيويورك.  

*كاتب وصحافي من تونس

شيء عن سوريا منذ مئة عام
استحضار أشباح كينغ - كرين

ومضات

فوضى يا فوضى
بعد رحلة الباحثين العثمانيين محمد رفيق ومحمد 
بهجت، بعد فوات الأوان، في كلّ أنحاء ولاية بيروت 
إلى  الممتاز  تقريرهما  كتابهمــا-  وتحرير  العثمانية، 
حكومتهما في عام 1913، الذي قدّما فيه مسحاً ميدانياً 
للحيــاة بكل فروعها في الولاية، التي ضمت كلّ غرب 
سوريا آنذاك، جاءت بعثة كينغ- كرين الأمريكية في 
صيف 1920، بتكليف مــن الرئيس الأمريكي وودرو 
البريطانيين، وقامت بدورها  ويلسون، بالتوافق مع 
بأول اســتطلاع للرأي العام، جرى إهماله نهائياً في 
ما بعد. ولا بأس بمراجعة بعض ملامحه الآن، في ظلّ 

ما يجري شرق المتوسط.
جــاء إيفاد البعثــة على ضوء مناقشــات مؤتمر 
الصلح في فرنســا، وما أقرّ في ميثــاق عصبة الأمم 
من خلاله، حول مفهوم »الانتداب«، حين انفرط عقد 
الامبراطوريــة العثمانية، بعــد هزيمتها في الحرب، 
وانفتــح الصراع على التركة، شــرق المتوســط في 
ســوريا وبين النهرين. وكان المعنــى المقصود آنذاك 
هــو أن تلك المنطقة تســتحق مرحلة متوســطة بين 
الاســتعمار والاســتقلال، تتأهل فيها وتتدرب على 
حيــاة الدول من خــال »دولة مُنتدبــة« عليها لتلك 

المهمة.
شمل اســتطلاع البعثة ثلاث مناطق جغرافية في 
الشرق، الذي يمتد من شمال حلب إلى جنوب دمشق 
حتى عمان، والجنوب الذي يشــمل فلســطين، وقد 
جرى فصلها بشــكل مقصود، والغرب الذي يشــمل 
الســاحل السوري من شمال فلســطين وحتى شمال 
إســكندرون. ووردت إلى البعثــة 1157 عريضة من 
الشرق، و260 من الجنوب، و446 من الغرب، في الرد 
على أســئلة وموضوعات محددة. استطاع ما سُمّي 
»برنامج دمشــق« الذي صاغ معالمه المؤتمر السوري 
1919، أن يحقــق انتصــاراً كاســحاً في اســتبيان 
مواقف الشــرق والجنــوب، ونجاحاً متوســطاً في 
الغرب، بســبب قوة التيار الفرنســاوي في لبنان. 
فوقفــت العرائــض الممثلة لتلك المناطق مع ســوريا 
موحدة، ومع مملكة دســتورية ومع الأمير فيصل بن 
الحســن ملكاً في دولة ديمقراطية، مع حفظ حقوق 
الأقليات. والأكثر إثارةً من ذلك أن ما يزيد عن %60 
أيدوا مبدأ »المســاعدة الأمريكية«، وإن كان الانتداب 
مفروضاً فالانتداب الأمريكي- بنسبة أقل بقليل- هو 
الخيار الأول. وكان الخيــار الثاني، البعيد جداً، هو 
الفرنســي، بســبب الهوى اللبناني، بنسبة من تلك 
العرائض في غرب ســوريا أقل من 48%، بما يعنيه 
ذلك من فرق بين المناطق السورية شمال لبنان، وتلك 
الواقعة في إطــاره الذي لم يكن قد أصبح كبيراً بعد. 
ولكن الولايات المتحدة أفسحت الطريق تماماً لانفراد 
البريطانيين والفرنسيين بالأمر، ليعود الطرفان إلى 
اتفاقية سايكس- بيكو مع تعديلات ضرورية. فكانت 
ســوريا ولبنان من حصة فرنســا، وفلسطين غرب 
وشرق الأردن إضافة إلى العراق من حصة بريطانيا.
كان ذلــك تغيراً كبيراً في الموقــف الأمريكي، جعل 
الشــخصيتين البارزتين كنغ وكرين في وضع حرج، 
لأن وودرو ويلســون كان قــد أصبــح فــي منتهى 
الضعف السياســي، قبيــل الانتخابات الرئاســية 
القريبة جداً. في تلك الانتخابات، نالت النســاء حق 

التصويت للمرة الأولى، بعد التعديل التاســع عشر 
على الدستور، وســاد غضب كبيرٌ على ويلسون من 
قبــل الأمريكيين- الأيرلنديين بعــد إخلاله بوعوده 
لهم عند دخول الحرب، مراعــاةً لحليفته بريطانيا. 
ومثل ذلك في وسط الأمريكيين- الألمان أيضاً. فخسر 
المرشح الديمقراطي بصخب وجلبة كبيرين. في حين 
نجح المرشــح الجمهوري هاردينغ، تحت شــعارات 
ومقــولات، منها »أمريــكا أولًا«، »لننتــه من الميوعة 
والتذبذب«، »الاستقلال يعني الاستقلال«، »الرئيس 
الأمريكي ســيبقى داخل الولايات المتحدة«، وغيرها 
من الشــعارات التي تدعو إلى عــودة الأيديولوجيا 
الانعزاليــة بعيداً عن العالــم وصداعه، وما يفرضه 
علــى الأمريكيين من خســائر كبيرة فــي اقتصادهم 

وحياتهم.

يمكن إجراء بعض المقارنات بين المؤتمر الســوري 
وبرنامج دمشــق، وما انعكس منهما في اســتطلاع 
واســتفتاء بعثة كنغ ـ كرين، ولكن مقارنة أقرب إلى 
الواقــع تقفز إلــى المخيلة بين الوضــع الناهض منذ 
مئــة عام، وذلك الذي ســاد في العــام الأول للثورة 
الســورية. يمكن أيضاً إجراء بعض المقارنات ما بين 
الانعزاليــة الأمريكية والتراجع عــن توقيع اتفاقية 
فرســاي وميثاق عصبة الأمم، ومن ثــمّ التراجع عن 
اعتماد تقرير بعثة كنغ - كرين، بنتيجة الانتخابات 
الأمريكية آنذاك، بالمواقف الأمريكية في العقد الأخير، 
بين إقبــال أوباما فــي خطابه في جامعــة القاهرة، 
وتحفظه الانعزالي بعد الهجوم الكيماوي، الذي شنّه 
النظام في غوطة دمشق عام 2013. والأكثر وضوحاً 
في تلك المقارنة، هو ما يجمع الفكر السياســي الذي 
جاء بهاردينغ رئيســاً للولايات المتحدة، وذلك الذي 
جاء بترامب في رئاسته الحالية، والقائمة على شعار 
من قبيل »أمريكا أولًا«، ولو بشكل غير حرفي، وهيمنة 
جوٍ انســحابي من الالتزامات الدولية المشتركة، مع 
كافة الشــعارات الأخرى التي سبقت الإشارة إليها، 
ومن مشــتقاتها ذلك البيان الغريــب الذي صدر عن 
ترامــب حول ســوريا، »أرض ليس فيهــا إلا الرمال 

والدماء، وطبيعي إذن أن نترك شعبها لمصيره«.
في زيارته الثانية إلى دمشــق فــي مطلع إبريل/
نيســان 1922، رافق عبد الرحمن الشهبندر تشارلز 

كريــن منذ نزوله مــن القطار. وقام كريــن بزيارته 
الســريعة تلك بشــكل شــخصي، وإن كان قد أعلم 
وزارة الخارجية بها. ويُشــار إلى أنه لاقى استقبالًا 
شــعبياً كبيراً في أحياء الميدان والشاغور والقنوات 
والقصاع بترتيب من الشــهبندر وفــارس الخوري 
وآخرين، الأمر الذي أغضب الفرنسيين كثيراً ودفعهم 
إلى القبض على الشــهبندر ورفاقــه، والحكم عليهم 
بأحكام وصلت إلى العشــرين عاماً ســجناً في حالة 
الشــهبندر نفســه، ثم صدور عفو عنهــم لاحقاً بعد 
عام أو عامــن، وإضافةً إلى ذلك، اضطرت الخارجية 
الفرنســية إلى إصدار بيان ينفي بشــكل قاطع خبر 
الحكم على تشارلز كرين شخصياً بالسجن عشرين 

عاما، من قبل محكمة فرنسية في دمشق.
هنالك كتاب مهم نشــره ســامي المبيض عنوانه 
»ســوريا والولايــات المتحــدة: من ويلســون إلى 
أيزنهاور« ينقل فيه قول الشهبندر لكرين، إن »الدول 
الأقــل تطوراً من ســوريا كالفلبين، على وشــك نيل 
استقلالها من الولايات المتحدة، بينما قد نعلق نحن 
مع فرنســا إلى الأبــد«. في مناورةٍ واضحة لكســب 
تأييــد الأمريــكان والتحريض علــى دورٍ أكبر لهم. 
ولكن الوضــع في عام 1922 كان قد أصبح مختلفاً في 
الإدارة الأمريكية، التي عادت إلى الانغلاق والانعزال 
والاستنكاف عن لعب دورٍ متكافئ مع مركزها الدولي 

آنذاك
)فكيف بالأمر الآن بعد قرنٍ كامل؟(.

خرج الدستور الذي أعدته لجان المؤتمر السوري 
آنــذاك، ورغم طراوة عــود البلاد، أكثــر تطوراً من 
بعض البلدان المتقدمة، ويمكن مراجعة ذلك في مجال 
حقوق المرأة مثلًا، التي نالت ما نالته المرأة الأمريكية، 
من حيث حقــوق التصويت والمســاواة في الحقوق 
والواجبــات في العــام التالي، وإضافــةً إلى ذلك، 
كانت مناقشــات مســألة علاقة الدين والدولة أكثر 
تقدماً، حتى مما حدث في سوريا ذاتها في عام 1950، 
وخصوصاً ممــا يحدث من مداولات حالياً، أيضاً بعد 

قرنٍ كامل.. وعام فوقه أيضاً، وهذا بحث آخر.
يبقــى أن هنالــك فرقاً أساســياً ما بين أثــر تغيّر 
الإدارة الأمريكية في عــام 1920، وذلك الذي لوحظ 
بين إدارتي أوبامــا وترامب، يكمن في أن من الصعب 
مقارنة أوباما بويلسون، وأسهل منها مقارنة ترامب 
بهاردينــغ. ويمكــن ملاحظــة ذلك فــي كلام مايكل 
راتني، الذي عايشناه في المعارضة السورية طويلًا، 
كمبعوث لإدارة أوباما للقضية السورية، وهو يُفذلك 
في ورقته المطولــة التي صدرت في كتاب في الصيف 
الولايات  الماضي تحت عنــوان »خمس معضــات: 
المتحدة والنزاع في سوريا« ويعطي الذرائع لامتناع 
الولايات المتحدة عن دورها، بأنه كان يمكن أن يفاقم 
الوضع.. مــع أنه يصف حالة ســوريا بنتيجة عنف 
النظام الخارق للعادة، وللتدخل الروسي والإيراني، 
بأنها كارثــة بالفعل، وبكل المعانــي، بحيث لا توجد 
حالة محتملة أكثر تفاقماً.. وهنالك كما يُقال أشــباح 

طيبة وأخرى شريرة.

*كاتب سوري

البيان الغريب الذي صدر 
عن ترامب حول سوريا، 

»أرض ليس فيها إلا الرمال 
والدماء، وطبيعي إذن أن 

نترك شعبها لمصيره«

 الإشكال الأساسي ينحصر 
في دور المبعوث الدولي، والجهة 
التي ينتسب لها ويتحرك وفقا 
لتوجهاتها ويكون باستطاعته 
أن يحافظ على حياده من دون

 أن يخضع للأهواء 

بين احتمالات الصدام، 
واختيارات التسوية 

والسلام تعيش إدلب على 
عتبات مأساة كبرى

بمــكان  الســذاجة  مــن 
أن نعتقــد أن مــا قالتــه ذات 
يــوم وزيرة خارجيــة أمريكا 
الفوضى  عن  رايس  كونداليزا 
الفكرة  بمثابــة  كان  الخلاقة، 
الفكري  والنشــاط  العابــرة 
البــراق  والعنــوان  المؤقــت 
المرحلــي. رايس كانت تتحدث عن حقبــة جديدة في إعادة 

رسم خريطة العالم وتغيير أولوياته.
شــرارة الانطلاق في مشــروع الفوضى كانت مع انهيار 
برجي التجــارة في نيويــورك في ســبتمبر/أيلول 2001، 
وبدء مشــروع تدمير العراق، وما ســمي بالربيع العربي، 
وتصاعد دور التطــرف الديني، وتشــرذم خرائط الدول، 
وانطلاق عجلة التطبيع وتغييــر أولويات المواطن العربي، 
لتصبح فلســطين والقدس آخــر الأولويات، وصــولًا إلى 
ولادة الخريطة المسخ التي عرضها ترامب بإعداد الصهاينة 

وأزلامهم وطاقمه المتصهين تحت مسمى »صفقة القرن«.
فوضى رايس لا تقف عند الأشــخاص، بل تتمحور حول 
المشروع المتوافق عليه مع أركان الصهيونية العالمية، ليكون 
الأشخاص بمثابة أحجار الشطرنج القابلة للتغيير والتبدل، 
وبهذا تكون دولة الاحتلال دولة المشــروع، ويكون شــعبها 
شــعب الدولة لا الفرد. جاء نتنياهو أم ذهب، فإن المشروع 
مــاض لا محالة، بينما يبقى العالم العربي مشــروع الحزب 
والأفراد، لا الفكرة ولا حتــى الدولة، بحيث يكون الارتباط 
بالأحزاب والأشخاص أسمى من الارتباط باستقرار الوطن 
فإن هم انقسموا انقســم المجتمع وضاع الوطن. وعليه فإن 
تقييــم الأداء مرتبــط بتنفيذ الخطة، ومعالــم الفوضى، لا 
بمسلكيات الزعماء أو أخلاقهم. فلو أن الهدف كان الشخص 
لتأثرت إســرائيل منذ عقود، لا سيما وأن معظم زعماء دولة 
الاحتلال قد ضربتهم قضايا الفســاد والعلاقات الجنسية، 

وصولًا إلى المحاكم والسجن أو الانتحار السياسي.
لذلك مــن الحكمة أن يعــي الجميع ضرورة عــدم تكرار 
أخطــاء الماضــي، أو الوقوع فــي الفخ ذاته الــذي وقع به 
البعض أيام حماســتهم لتولــي حزب العمل الإســرائيلي 
للســلطة، باعتباره يجنح نحو الســلم المزعوم،  لينصدم 
هؤلاء مع خطاب النصر، الذي ألقاه إيهود باراك عقب فوزه 
بالانتخابات في اليوم التالــي، عندها أعلن لاءاته الأربعة: 
لا لدولة فلســطين على حدود الرابع مــن يونيو/حزيران، 
ولا للقدس عاصمة لفلسطين ولا لعودة اللاجئين ولا لعودة 
الأغوار للسيادة الفلسطينية.. أليس ما جاء به ترامب اليوم 
يحمل المضامين ذاتها؟ لذلك علينــا أن لا نعزف على قيثارة 
زعيم حزب أزرق أبيض بينــي غانتس لنقول بأنه مختلف، 
وأنه لن يضم الأغوار، ولن ينفذ خطة ترامب! هذا طبعاً هراء 
فمشروع الفوضى الخلاقة ما زال مستمراً وهو قيد التطبيق 
فاز غانتس أم لم يفز.. عاد نتنياهو أم لم يعد. دولة الاحتلال 
دولة عميقة لديها مشروع وضعه صقور الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة مثل كيسنجر وإليوت أبرامز والقائمة تطول، ممن 

صاغوا ميكانيزمات بقاء الدولة وتطورها وثباتها.
إن التهديد الوحيد لاســتدامة مشــروع ترامب وفوضاه 
المميتة هو في فوز القائمة العربية المشــتركة في انتخابات 
الكنيســت وتحقيقها لعدد أكبر من المقاعد لخلق الفرق المهم 

في تفاصيل صناعة القرار الإسرائيلي.
الفرق كبير إذن بين دولة المشروع ومشروع حماية الدولة 
من جهة، ومشــروع الشــخص والحزب ومشــروع حماية 

الاثنين معا.

*كاتب فلسطيني
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هدنة واشنطن والطالبان: شاهد جديد على عقم غطرسة القوة
■ رغــم مقتــل جنديــن أمريكيين مؤخــراً في 
أفغانستان، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
لــم يعلّــق هذه المــرة مشــروع الهدنــة المؤقتة مع 
الطالبــان كما فعــل في أيلول/ ســبتمبر رداً على 
هجــوم انتحــاري أودى يومــذاك بحيــاة جندي 
أمريكــي. ومن المعروف أن مباحثات بين المبعوث 
الأمريكي زلمــاي خليــل زاد والطالبــان تتواصل 
منــذ أواخــر العــام 2018 فــي قطر، وتســتهدف 
التوصل إلى اتفاق دائم يسفر عن سحب القوات 
الأمريكية من أفغانستان، وإطلاق حوار أفغاني ـ 

أفغاني يمهد لحل سياسي طويل الأمد.
وحتى ساعة كتابة هذا التعليق كان الجانبان 
قد توصلا بالفعل إلى اتفاق لخفض العنف مدته 
أســبوع، يُنتظــر أن يوضــع على محــك التطبيق 
الفعلــي وتقول المؤشــرات الأولى أنــه قد يصمد 
بالفعــل، بالنظر إلى قرار ترامب إبــرام اتفاق مع 
الطالبــان يتيــح له التبجــح بإعادة نحــو 12 ألف 

عســكري أمريكي من أفغانستان إلى أسرهم في 
أمريــكا، الأمر الذي يــرى الرئيــس الأمريكي أنه 
أحــد الأوراق الرابحــة في معركته للفــوز بولاية 
رئاســية ثانية فــي انتخابــات تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر المقبلــة. ومن المرجــح أيضاً أن يســتغل 
ترامب نجــاح الاتفاق مع الطالبــان للتفاخر بأنه 
أنهى حرباً دامت 19 سنة، سقط خلالها أكثر من 
2000 قتيل أمريكي، وفشــل سلفاه جورج بوش 

الابن وباراك أوباما في وضع حدّ لها.
فإذا تمكــن الفريقان مــن التوصل إلــى اتفاق 
ســام يســفر بالفعــل عــن انســحاب القــوات 
الأمريكيــة، فــإن المفارقــة تبقــى صارخــة حول 
فشــل الولايــات المتحــدة فــي تحقيــق غالبيــة 
الأهداف التي توختها من التدخل العســكري في 
أفغانســتان، والانخــراط في حرب تُعــدّ الأطول 
علــى امتداد التاريــخ الأمريكي. فــا هي نجحت 
فــي طــرد الطالبان مــن البلد، بل ها هي توشــك 

علــى الاعتــراف بشــرعية ســلطتهم فــي مناطق 
تقارب نصف مساحة أفغانستان، ولا هي أوفت 
للشــعب الأفغانــي بوعودها حــول الديمقراطية 
والحكم الرشــيد والتعددية السياسية واحترام 
حقوق الإنســان وتمكين المــرأة. وكل مــا تفاخر 
به هــو اغتيال أســامة بن لادن ولكــن على أرض 
باكســتانية، والزعم بتصفية »القاعدة« ولكن مع 
استيلاد الشــروط التي أعادت إنتاج المنظمة في 

عشرات البلدان خارج أفغانستان.
كذلك فــإن الولايــات المتحدة تتوهــم إمكانية 
إحلال الســلم الأهلــي بين الأفغان أنفســهم بعد 
انسحاب الأفواج الأمريكية، ومعها قوات الحلف 
الأطلســي بالتالي، لأن المشهد الداخلي الأفغاني 
هــو في الأصل شــديد التعقيــد جغرافيــاً وإثنياً 
وسياسياً وقبائلياً، وقد ازداد تعقيداً مع التدخل 
العســكري الأمريكــي ثم الأطلســي. ومــن أولى 
علائم هذا التعقيد على صعيد الحكومة الأفغانية 

القــوى  بــن  تــزال مســتعرة  الصراعــات لا  أن 
السياســية حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
التي لم يُعلن الفائز فيها حتى بعد انقضاء أربعة 
أشهر على تنظيمها. علائم الخلاف تنسحب على 
الطالبان أنفسهم، إذ لا يتوافر إجماع في صفوف 
الحركة حول الاطمئنــان إلى الولايات المتحدة أو 
جدوى عقد اتفاق معها، فما بالك بالتفاهم حول 
النقاط الكثيرة المعلقة مع الحكومة المركزية وفي 
طليعتها مســتقبل البلد السياســي والتلاؤم بين 
الدستور والشــريعة الإســامية ومصير الآلاف 

من الأسرى والسجناء.
فــي  أمريــكا  حــرب  تبقــى  حــال  كل  وفــي 
أفغانســتان نموذجاً صارخاً على الفشل الذريع 
الذي مُنيت وتُمنى به خيــارات مختلف الإدارات 
العســكرية،  العربــدة  فــي ممارســة  الأمريكيــة 
والنمــاذج الأخــرى فــي العــراق وقبلهــا فيتنام 

شاهدة بدورها على عقم غطرسة القوة.

تطبيع مجاني وغبي

الأردن... مخاطر التحليق بطائرة معطّلة

■ منذ أن شرع السودان في خطواته التطبيعية 
مع إســرائيل في أعقاب لقــاء البرهان مع نتنياهو 
الذي استخار فيه رب العالمين قبل الإقدام عليه )!!( 
ورئيس الوزراء الاسرائيلي يتفاخر بما أنجزه من 
خطوات تطبيعية مع كل الدول العربية، باستثناء 
دولتين أو ثلاث حسب زعمه، كما لم يفته أن يشير 
إلــى طعــن رمزية الخرطــوم التي منهــا انطلقت 
اللاءات الثلاث في التعامل مع إسرائيل )لا صلح لا 

تفاوض لا اعتراف(. 
لا أحد بإمكانه أن يلوم نتنياهو على تفاخره هذا، 
فقد أفلح في إحداث أكثر من ثقب في جدار التطبيع 
المتهاوي أصــاً ونجح في عقد أكثــر من لقاء وفي 
تحقيق أكثر من اختراق، ســواء زيارته إلى مسقط 
ولقاؤه بالسلطان الراحل قابوس أو لقاؤه الأخير 
بالبرهان في أوغندا مروراً بحضور عدد من الدول 
للجانب  خصــص  الذي  المنامة  لاجتمــاع  العربية 
الأمريكية،  »الســام«  لخطة  والمالــي  الاقتصادي 
وصــولًا إلى حضــور كل مــن عُمــان والامارات 
في  الأمريكية  الخطة  عرض  »احتفالية«  والبحرين 
واشنطن. لا أحد بإمكانه أن يلوم نتنياهو فالرجل 
بصدد جمــع النقاط لإعادة انتخابه مطلع الشــهر 
المقبل وقومنا لا يدخرون جهداً في مســاعدته على 

ذلك... ولكن مقابل ماذا تحديداً؟ 
المشــكلة ليســت في نتنياهو بل فينا والمشكلة 

ليســت في التطبيع أوعدمه، رغم أهمية ووجاهة 
الاعتراض عليه من حيــث المبدأ، بل في تقديمه في 
غير وقته وبدون مقابل: من حيث التوقيت ليس ما 
نعيشه الآن شبيهاً بذاك الوضع الذي أعقب توقيع 
اتفاق أوســلو في واشــنطن عام 1993 والذي قاد 
مسؤولين إســرائيليين بارزين إلى زيارة أكثر من 
عاصمة عربيــة واللقاء بقادتها علــى غرار زيارة 
رئيس الوزراء شمعون بيريز إلى الدوحة فقد كان 
التبرير وقتها، الذي لم يكن مقنعاً للجميع على أية 
حال، هو أن على العرب دفع مســار الســام الذي 
انخــرط فيه الفلســطينيون وإعطاء رســالة إلى 
الاسرائيليين مفادها أنه كلما تقدمتم أنتم في عملية 
التســوية تقدمنا نحن أكثر في تطبيــع العلاقات 
معكم. الآن، الفلســطينيون في قطيعة مع حكومة 
يمينية متطرفــة أقدمت على ما لم يقدم عليه غيرها 
وأنهت عمليــا بمفردها كل القضايــا التي يفترض 
البت فيها بالتفاوض من القــدس إلى الحدود إلى 

غيرهما... وبالتالي فلا عذر أبداً و لا سياق. 
أما من حيث المقابل فصفــر، إن كان على صعيد 
مســار التســوية الذي تحوّل في وضح النهار إلى 
تصفيــة أو حتى علــى الصعيد الثنائــي المنفعي 
البحت. أي شــيء يمكن أن يحصل عليه السودان 
أو الامــارات أو البحرين أو يمكن أن يحصل غيرها 
في وقت لم يجن فيه شــيئا من فعلهــا من قبلهم، 

مثل مصــر والأردن أو موريتانيا عندما أقدمت قبل 
سنوات على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 
وسط استغراب الجميع. يمكن للخرطوم أن تسأل 
جوبــا التي كانت معهــا في دولة واحــدة ما لذي 
حصلت عليه دولة جنوب الســودان أصلًا بعد أن 
شجعتها إســرائيل بالسلاح وغيره على الانفصال 

لا أكثر و لا أقل؟!!. 
المؤســف في الموقف العربي الحالــي هو أنه لم 
يحســن حتى اســتعمال ورقة التطبيع وتوظيفها 
في سياق يخدمها هي كدول ويخدم مسار التسوية 
ككل، بمعنــى أنــه حتى لــو أغمضنــا أعيننا عن 
التطبيع  المبدئي والأخلاقي الذي يعارض  الاعتبار 
مع إســرائيل في كل الأحوال، فإنه لم يكن مطلوبا 
من الدول العربية شــيئا آخر غير التمسك بمبادرة  
الســام العربية التي انطلقت كمشــروع من الملك 
الســعودي الراحل عبد الله بن عبــد العزيز قبل 
تبنيها عربياً في قمة بيروت عام 2002. وتقوم هذه 
المبادرة على تطبيع كامل مقابل سلام كامل،  أي أن 
العرب ملتزمون بإقامة علاقات كاملة وطبيعية مع 
إسرائيل بعد انسحابها إلى حدود عام 1967 وإقامة 
دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وعودة 
اللاجئين والانسحاب من مرتفعات الجولان المحتلة 

وفق قرارات الشرعية الدولية. 
وحتــى إذا ابتعدنا عن هذه الصيغة التي أقرتها 

العربيــة  الــدول  جميعــا 
التدريجي،  بالتطبيع  وقلنا 
أي خطوة تجاه إســرائيل 
تخطوها  خطــوة  كل  مــع 

هي نحو التســوية، فإن الأمر لا يستقيم أبداً لأننا 
نســير في الاتجاه المعاكس تماما، أي كلما ابتعدت 
إسرائيل من التســوية وأمعنت في تطرفها اقتربنا 
نحن منها أكثر وهذا منتهى الغباء وقلة المسؤولية 
لأنه ببســاطة شديدة يشجع إســرائيل على مزيد 
الغلــو والتعنت لأنها تزداد اقتناعــاً بأن العرب لا 
يمكن أن يقدموا على التطبيــع إلا مجبرين وأذلاء 
ولهذا لا بد من مزيد جلدهم وفي الوقت نفسه عزل 

الفلسطينيين !!. 
    واضح أن لا شيء يبرر التطبيع الحالي والمقبل 
ســوى البحث عن المزيد من رضا الولايات المتحدة 
وتحديداً رئيســها ترامب الذي لم يبد رئيس قبله 
من العــداء للفلســطينيين ما أبداه هــو في ثلاث 
سنوات لا غير،  مع استخفاف وتهكم بصفاقة على 
أقرب الحلفاء العرب إليه... أما الشعوب ومزاجها 
الأصيل المعادي للتطبيع فلا أحد يقيم له وزناً ومع 
ذلك فسيكون هو من يبت في النهاية في هذا الأمر... 

بل وفي مصير من سار على نهجه أيضاً. 

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا  يحتاج الأمر لتلــك الوصفات الدراماتيكية 
والتي طبعاً يمكن الاستغناء عنها حتى يقتنع صانع 
القرار بالحالــة الاردنية بأن مصلحــة الجميع في 
الدولة والشــارع تتطلب اليوم وبوضوح وبساطة 

تغييراً في قواعد اللعبة.
أســمع في كل الأروقة شــخصيا تلك الوصفات 
التي تشكّك ليس بكلفة الاصلاح السياسي الحقيقي 

ولكن بنواياه أصلًا.
 لا يصلح الحديث في النوايا كأساس لاختبار أي 
سلوك له علاقة في الواقع الموضوعي، فمن يجلس 
في قمرة قيادة الطائرة يؤمن بالســامة لكنه يرى 
الأشــياء أوضح من بقية الركاب والطاقم حتى وإن 
كانت الطائــرة معطوبة أو تحتــاج لصيانة أثناء 
التحليق على حد تشــبيه رئيس الوزراء الدكتور 
عمر الرزاز ثم على حد اســتعارة هذا التشــبيه من 
قبل وزير العمل الفصيح والنشــط جداً  والذي عاد 
مؤخراً ليزف البشــرى للأردنيين قائلًا بأننا نطير 

ونعمل في الوقت نفسه.
تلك مقاربة بائســة وســقيمة فالمكان  الطبيعي 
لصيانة الطائــرة هو تلك الورشــة الأرضية حيث 
العودة للأصــول والجذور واحتــرام كلمة الناس 

وشرح المعطيات للركاب بدلًا من المجازفة بهم.
كلام بــا مضمــون إلــى حــد كبيــر..لا تصان 
الطائــرات أثناء التحليق فتلك اســتعارة قد تكون 
صالحة لتشــخيص وضع صعب بيروقراطيا لكنها 
فاشلة سياسياً وإعلامياً وشــعبياً وأيضاً شعبوياً 

عندما يتعلق الأمر بحماية وصيانة وطن.
 واقعــة الطائرة الخربانة لا تســتحق أن تكون 
أكثر مــن مجرد مزحــة أو دعابــة بيروقراطية لها 

أغراض وأهداف يعرفها الجميع.
لكن تحولها الى ســيناريو يستعيره وزراء جدد 
وصغار بــا تجربة حقيقيــة ولا أحــد يعلم  كيف 
أصبحوا أصلًا وزراء ولماذا وعلى أي أساس وصفة 

أقرب الى رش الملح في جرح المواطنين.
الطائرات تخضع للصيانــة أثناء التحليق فقط 
في أفلام سلفستر ستالون وتوم كروز مع الاحترام 
طبعا والتقدير لشــخص من يحاول زرع وتأسيس 

هذه الاستعارة  في وجدان الأردني.
الحكومة الجريئة هي تلك التي تقر بوجود خلل 
وعطب في الطائرة وتســتعين بالمؤهلين في ورشة 
وفنية  علمية  وبطريقة  لصيانتها  الارضية  الصيانة 

معقولة وبدون ادعاء.
ليس ســراً أن ســيناريو الطائرة التي تصونها 

حكومة الرزاز أثناء التحليق لم يعجبني.
 وليس ســراً ان استعارة وزير شاب وديناميكي 
مثل نضال البطاينة لهذا الســيناريو الغريب عمليا 
ليس أكثــر من استرســال في دعابــة لا معنى لها 

ومحاولة للتذاكي على الاردنيين.
 في المقابل تماماً ليس ســراً على الاطلاق أن من 
يحاولون الايحاء بأن الاصلاح الحقيقي لن يحصل 
بدون حراك فائض ومقلق في زخمه الجماهيري في 
الشــارع يمثلون الرأي السديد والواقع المؤلم حيث 

لا حاجة اليوم لفوضى أو احتقان أو حراكات مبالغ 
بها في الشارع في مرحلة حساسة وحرجة.

 ولا حاجة أيضاً لاسترســال فــي الاقامة طويلة 
الأمد وبلا معنى في تلك المنطقة المظلمة    التي تزعم 
بأن كلفــة الاصلاح الحقيقي علــى النظام والدولة 
أكبر بكثير من كلفة عكس الاصلاح... تلك أيضاً كذبة 
كبرى يروّج لها الانتهازيون والطارئون والمراهقون 
والشــلليون ويســوّقها أولئك الذين يصرون على 
اقناعنا كأردنيين يومياً بأن إعداد طبق العجة ممكن 

وبعبقرية شديدة بدون كسر البيض.
بصراحــة ومن الآخر في مرحلــة حرجة مماثلة 
عام 1989 كســر الملــك الراحل الحســن بن طلال 
ســلة من البيض ولــم تحصل كارثــة ولم تحصل 
فوضى بــل تم احتواء الفوضــى ووجد الاردنيون 
أنفســهم في بوتقة واحدة في دولة ومؤسســتهم 
عبرت بالبلاد والعبــاد آنذاك تحت عنوان التحول 
الديمقراطــي وبمصالح الطرفين مــن مرحلة غاية 
في الدقة والحساسية شهدت حرب الخليج الأولى 
وشــهدت أيضاً توقيع اتفاقيــة وادي عربة والتي 
مررهــا الأردنيــون لدولتهم بعدما تلمســوا حجم 
الضغط ومستوى الضائقة وبعدما تمت مصارحتهم 

واستمع أصحاب القرار لإيقاعهم.
لا تصــان الطائرات أثنــاء التحليق... دون ذلك 
كلام ارتجالــي بلا معنى ندرك اليوم للأســف بان 
بعــض المســؤولين يروّجونه بين الحــن والآخر 
للإيحاء بأنهم كأشــخاص طبقة مــن المنقذين مع 

ان الطائــرة فيها خلل فعلًا 
وليس  للصيانــة  وتحتاج 
أكثــر من ذلك لكــن يتوافر 
شــرط الارادة السياســية 
والرغبة في التحليق مجدداً 

بــدل المجازفة في التحليق بطائــرة معتلة يمكن أن 
يحصل خلال تحليقها أي حادث درامي لا سمح الله.
لا نحتاج لدراما في الحالة الأردنية ولا لطائرات 

تصان أثناء التحليق.
 كل مــا نحتاجــه وببســاطة شــديدة وبلغــة 
مباشرة أن يؤمن الأردني بدولته وأن يتحلق حول 
مؤسساته وان يؤجل خلافاته ومطالبه لأن المرحلة 
حساســة  ولأن المســار التنفيذي في صفقة القرن 

المزعومة جاهز لالتهام الأخضر واليابس.
أزعــم بأن نبض الشــارع الأردنــي أكثر وطنية 
وإحساســاً بالمســؤولية واســتعداداً للتضحيــة 

والصلابة والصمود من خارطة النخب.
والمطلوب فــي المقابل مــن القرار منــع تحليق 
الطائرة وإجراء الصيانــة الفعلية عبر طاقم ماهر 
من الفنيين ومختص وعلــى الأرض... ذلك يحتاج 
لإرادة سياســية حقيقية  تضع في سلة المهملات كل 
القراءات  الشخصانية التي تقول بأن كلفة الإصلاح 
الحقيقي كبيرة ولا يمكن احتمالها لأن العكس تماما 

اليوم هو الصحيح.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ عدتُ في الأمس من زيارة بحثية إلى الســودان 
كان الغــرض منهــا استكشــاف آليات الثــورة التي 
اندلعت في بلاد النيلين منذ 19 كانون الأول/ديســمبر 
2018 وذلك بغية التمكّن من تقدير مآلاتها بصورة أدقّ 

وأكثر صواباً مما تسمح به المراقبة من بعيد. وسوف أكتب لاحقاً ما وصلت إليه 
في زيارتي التي تعلّمــت منها الكثير. أما الآن وفي هذا المقال، أكتفي بالإشــارة 
إلى أهم مــا أدركته خلال زيارتي، وكنــتُ قد أغفلت أهميتــه بمراقبتي للثورة 
الســودانية من بعيد بلا تواصل مباشــر مع فاعلات وفاعلين داخل البلاد. وإن 
كان لي عذرٌ عن إغفالي هــذا، فهو أن الإعلام العالمي نــادراً ما يذهب إلى أعمق 
من ســطح الأحداث وما يعوم على ذلك الســطح من أقطاب سياسية، كما يركّز 
الإعلام الإقليمي والمحلّي على مجريات السياســة الفوقية أكثر مما يهتمّ برصد 
الديناميات القاعدية التي تكمن وراء التطورات الاجتماعية والسياســية. ومع 
ذلك فقد وجد ما كنتُ قد أغفلته بعض الصدى في الإعلام الســوداني والعربي، 

لكنّني لم ألتفت لأهميته.
هكذا تابعــتُ من الخارج أحــداث الســودان وأنا أرى في »تجمّــع المهنيين 
الســودانيين« و»قوى إعلان الحرية والتغيير« قيادتي الحراك الشعبي العظيم 
الذي شهدته البلاد. وما أغفلتُ أهميته هو أن إطاراً آخر كان يتحرّك تحت سطح 
الصراع السياسي الذي تابعتُه من بعيد، وهو إطار صنع الزخم الثوري القاعدي 
وخوّل »تجمّع المهنيين« لعْب دور الناطق باســم الحراك الشــعبي، مفوّضاً إياه 
ســلطة القرار لكن تحت رقابته النقدية. هذا الإطار هو الشــبكة الأفقية عظيمة 
الشــأن التي تجمع بين الهيئات الشــبابية التي تُطلق على نفســها اسم »لجان 
المقاومة«، وهي لجان تشكّلت في أحياء المدن كما في قُرى الأرياف وتولّت تنظيم 
الثورة الشعبية. وقد اهتمّت اللجان أيضاً بتنظيم الخدمات الأساسية من خلال 
هيئات فرعية ســمّتها »لجان الخدمات« )اســتخدمُ هنا الأسماء المختصرة كما 
هي متداولة داخل الســودان(، إذ حلّت هذه الأخيرة في وظيفة تنظيم الخدمات 
الاجتماعية وتوزيع السلع الأساسية محلّ »اللجان الشعبية« التي كانت أذرعاً 
محلّية لنظام عمر البشير المخلوع. وتقوم اللجان بين ما تقوم به بمراقبة المخابز 
ومحطات الوقــود لمنع التهريب في ظل الظــروف الاقتصادية الحرجة القائمة، 
سواء كان دافع التهريب الجشع أو ســعي الدولة العميقة وراء تعقيد الظروف 
لإفشــال عملية التغيير. كما تترافق الرقابة التي تمارسها »لجان المقاومة« على 
مؤسسات المرحلة الانتقالية بمواصلة الضغط من خلال التظاهرات والتجمعات 
من أجل إكمال مســيرة التغيير ومحاكمة المســؤولين عن قتل المتظاهرين وعن 
مجزرة فض الاعتصام والدفاع عن الذين انحازوا إلى الثورة في صفوف القوات 

المسلحة رافضين الانصياع لأوامر القتل.
هذا وتشــترك »لجان المقاومة« بســمة أساسية مع ظواهر شــبابية شهدتها 
بلدان أخرى في المنطقــة العربية خلال الموجتين الثوريتين اللتين عرفتهما حتى 
الآن بدءاً من »الربيع العربي« الأول في عام 2011. فلها، على سبيل المثال، بعض 
السمات المشتركة مع »التنسيقيات« التي عرفها الطور الأول من الثورة السورية 
عندما كانت ثورة شــعبية يقودها الشــباب بصورة رئيســية، بيد أن اللجان 
الســودانية أرقى تنظيمياً وسياسياً من مرادفها الســوري. كما تشترك »لجان 
المقاومة« مع بعض الظواهر الشبابية التي عرفتها السيرورة الثورية في بلدان 
إقليمية أخرى، مثل تونس والجزائر، بســمة ملفتة أخرى هي حساســية إزاء 
الأحزاب التقليدية، بل والصيغة الحزبية بوجــه عام. ذلك أن »لجان المقاومة« 
تضمّ غالبية واســعة من غير المنتمين إلى أحزاب إلى جانب أقلية من المتحزّبين 
الذين لا يجاهــرون بانتماءاتهم الحزبية ويحترمون اســتقلالية اللجان، ولا 
سيما بينهم الشيوعيات والشيوعيون ذوو الدور البارز في كل فعاليات الثورة 
السودانية. وتترافق هذه الحساســية بأخرى رافضة للهرَمية والمركزية بحيث 
تربط بين »لجان المقاومة« أشكالٌ من التنسيق الأفقي لا تتخطّى المهمة التنسيقية 
إلى مركزية القــرار. هذه اللجان هي صيغة طريفة مــن التنظيم الذاتي المحلّي، 
آثرت ألّا تشــكّل تنظيماً هرمياً توجّهه قيادة منبثقة عنه. وهو ســبب تفويضها 
إلى »تجمّع المهنيين السودانيين« صلاحية النطق باسم الحراك الشعبي والقيام 
بــدور محطّته الإعلامية، وقد تكفّل التجمع بمهارة بتنســيق الحراك الشــعبي 
ونقلِ صدى شــتّى مكوّناته من خلال موقعه على الإنترنت ووســائل التواصل 

الاجتماعي.
في ســودان اليوم شــرخٌ ملموس بين الجيل الجديد الذي شــكّل الجســم 
الأساسي من الحراك الشعبي، والذي يتميّز بأهمية المشاركة النسائية النشطة 
في صفوفه، والأجيال السابقة المهيمنة على الحياة الحزبية والتي تتمسّك بتلك 
الهيمنة، غير فاســحة للمجال أمام الشبيبة وأمام النســاء لتولّي القيادة. وقد 
اختبرتُ ذلك الشرخ من خلال تجربة شخصية حينما تمرّد العديد من الشابات 
والشــباب الحزبيــن، فضلًا عن غير الشــباب وفضلًا عن الــرأي العام خارج 
الدائرة الحزبية، تمرّدوا على قرار قيادة حزبية ســلكت سلوكاً مؤسفاً، مستمدّاً 
من عصر بائد ومن أسلوب أرسته دولة بيروقراطية انتهى بها الأمر إلى الانهيار 
والخروج من التاريخ بعد أن انحصر الحكم فيها بين أيدي بضعة رجال هرمين. 

فنظّم طلبة في كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة الخرطوم ندوة 
سياســية حاشــدة تحدّثتُ فيها عن »الربيع العربي«، وذلك إثــر قرار القيادة 
الحزبيــة المقصودة إلغاء الندوة التــي كانت قد دعتني إلــى إحيائها في مركز 
حزبها في اليوم والســاعة ذاتهما، وقد ألغتهــا بتعليل ردّد ما وصلها من أصداء 
الحملة التي تعرّضتُ لها قبل أسابيع من قِبَل بعض التكفيريين »الممانعين« الذين 
لا يمانعون قط من تأييد أنظمة تبطش بالانتفاضات الشعبية، على غرار النظام 
الإيراني الذي كانت له مســاهمة ملحوظة في تدريب أجهزة نظام عمر البشــير 

على فنون القمع والتعذيب.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

تحية لشبيبة السودان الثورية

صفقة القرن باختصار
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■ بكين ـ د ب أ: تشــير أكبر دراســة صــدرت حتى 
الآن حول تفشــي فيروس كورونا الجديــد الذي ظهر 
في البداية في الصين، إلــى أن أغلب الحالات إصاباتها 
خفيفــة، وأن المرضى وكبار الســن هــم الأكثر عرضة 

للخطر.
وقد نشــر »مركز مكافحة الأمــراض والوقاية منها« 
في الصين، دراســة شملت أكثر من 70 ألف حالة مرتبطة 
حتى  الجديد،  المتحور  »كوفيد19«-الفيروس  بفيروس 

تاريخ 11 من شــباط/فبراير الجــاري، من بينها حالات 
إصابة مؤكدة وأخرى مشــتبه بهــا دون ظهور أعراض 
عليها. وقد توصلت إحصاءات لجنــة الصحة الوطنية 
إلى وجود 72436 حالة إصابة بالفيروس، و1868 حالة 
وفاة في أنحــاء البلاد، حتى أمس الثلاثــاء. وقد جاء 
ذلك بعد أن ســجلت البلاد 98 حالة وفاة و1886 إصابة 

جديدة خلال يوم الإثنين.
وتوصلت الدراســة إلى أن نســبة حــالات الوفاة 

الناجمــة عــن الإصابة بالفيــروس هــي 3ر2 ٪ وأن 
الفئة العمرية الأكثر عرضة للخطر هي فئة كبار الســن. 
كما يواجــه المرضى الذين يعانون مــن ظروف صحية 
موجودة مسبقاً، خطراً أكبر للوفاة، بالمقارنة مع أقرانهم 

غير المصابين بأمراض مسبقة.
وبلغت نســبة الوفيات بين الأشــخاص الذين تزيد 
أعمارهم على 80 عامــاً، 8ر14٪، بينما تراجعت إلى 8 
بالمئة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و79 

عاماً، و6ر3٪ لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاماً.
أما بين الفئة العمرية التي تتراوح بين 10 أعوام و39 
عاماً، فقد كانت نســبة الوفيــات 2ر0٪. وارتفعت إلى 
4ر0٪ بين المرضى الذيــن تتراوح أعمارهم بين 40 و49 

عاماً.
وقد أظهر تحليل بيانــات مجموعة فرعية تضم نحو 
20 ألف شخص، أن نسبة الوفيات بين المرضى الذين لم 

يكن لديهم أي ظروف صحية مسبقة، كانت 9ر٪0.

فشل هبوط الطابق الأول من صاروخ »سبايس اكس« في البحر

أغلب الإصابات بفيروس كورونا »خفيفة« وكبار السن الأكثر عرضة للخطر

الأردن يعلن الحرب على..
الجراد الصحراوي

■ عمــان ـ الأناضول: أعلنــت وزارة الزراعة 
الأردنية، أمس الثلاثاء، رفــع حالة الطوارئ إلى 
الدرجة »القصوى«، جراء وصول أســراب جراد 
صحراوي إلى مناطــق قريبة لحــدود البلاد مع 

السعودية.
ووفق بيان للوزارة، تلقت الأناضول نســخة 
منه، أوعز وزيــر الزراعة إبراهيم الشــحاحدة، 
برفع حالة الطوارئ الخاصــة لمكافحة الجراد من 

المتوسطة إلى القصوى.
ويأتــي القــرار »بناءً علــى المتابعــة الدائمة 
والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر أظهرت وصول 
أســراب من الجــراد الصحــراوي إلــى المناطق 
الجنوبية والوسطى الشمالية في المملكة العربية 
الســعودية، وخاصة منطقة حايل التي تبعد 500 

كم عن الحدود الأردنية السعودية«.
وبيّــن الشــحاحدة أن »هنــاك متابعة حثيثة 
القادمة  الصحــراوي  الجراد  أســراب  لتحركات 

للأراضي السعودية من اليمن«.
وأكد الوزيــر »جاهزية كافة الكــوادر المؤهلة 
والمدربة في وزارة الزراعــة، إضافة إلى الجهات 

المساندة«.
ولفت إلى أنه »تم تفعيل عمــل غرفة الطوارئ 
المركزية في العاصمة عمــان والفرعية في المنطقة 

الجنوبية للأردن«.
وأشــار إلى »وجود متابعة لنشــرات الدورية 
لمركــز تنبؤات الجــراد التابــع لمنظمــة الأغذية 
والزراعــة )الفــاو( وحركــة الريــاح ودورهــا 
فــي تعديل مســار الجراد علــى مدار الســاعة، 
وبالتنســيق والتواصل الدائم مع مراكز مكافحة 

الجراد في الدول المجاورة«.
وشــهد الأردن خــال الأعــوام الماضية ظهور 
أسراب ضخمة من الجراد، ضمن موجات اجتاحت 

العديد من الدول.
جدير بالذكــر أن 40 - 80 مليــون من الجراد 
الصحراوي المتواجد في الكيلومتر المربع الواحد، 
يستهلك في اليوم الواحد من الغذاء ما يكفي لـ 35 

ألف إنسان.

■ واشنطن ـ أ ف ب: أخفقت شركة »سبايس اكس« الأمريكية المتخصّصة 
بتقنيات استكشاف الفضاء، في تأمين هبوط آمن للطابق الأول من صاروخ 

»فالكون 9« القابل لإعادة الاستخدام، على منصة بحرية، الإثنين.
وكان ذلك ليشكل الهبوط الخمسين الناجح للصاروخ.

في المقابل، تمكّن الصاروخ من إنجــاز مهمّته التي أطلق لأجلها، وتقضي 
بوضــع 60 قمراً اصطناعياً جديــداً في المدار مــن دون أي صعوبة في إطار 
كوكبة »ستارلينك«، وهي مشروع ضخم للشركة يهدف إلى توفير الإنترنت 
مــن الفضاء. وأحدثت »ســبايس اكس« ثــورة في صناعــات الفضاء من 
خلال تطوير تقنية تســمح بتصنيع صواريخ يمكن اســتعادة طابقها الأول 

لاستخدامه مرات أخرى، ما يقلّص التكاليف بشكل كبير.
لكــن، الإثنين، لم يظهر الطابــق الأول من الصاروخ الــذي أقلع من كاب 
كانافيرال في فلوريدا، على كاميرات المنصة البحرية في المحيط الأطلســي 

في وقت الهبوط المفترض.

وقالت المهندســة لدى »سبايس اكس«، جيســيكا أندرسن: »للأسف، لم 
نتمكّن من إعادة الطابق الأول من الصاروخ إلى المنصة، ولكنه هبط بهدوء 

في البحر على مقربة منها، ويبدو أنه لا يزال قطعة واحدة«.
لم تُعرف أســباب هذا الفشــل بعد، لكن هذا الصاروخ يســتخدم للمرّة 

الرابعة.
وكانت المهمة شملت إطلاق دفعة خامسة من 60 قمراً اصطناعياً من كوكبة 
»ستارلينك« التي يبلغ مجموع أقمارها حالياً حوالي 300 قمر. وقد تضم هذه 
الكوكبة في المستقبل آلاف الأقمار لتشكل شبكة في السماء لتوفير الإنترنت 

السريع للمشتركين.
إلى ذلك، تطمح شركات أخرى مثل »وان ويب« لتوفير الإنترنت السريع 
في الفضاء. ويأمل إلون ماســك، مؤسس »ســبايس اكس«، بأن تستحوذ 
شــركته في النهاية على 3 إلى 5 ٪ من سوق الإنترنت العالمي، وهي حصّة 

تقدّر قيمتها بحوالي 30 مليار دولار في السنة.

يوم غد 2020.02.20 يجذب
الألمان لعقد قرانهم على غير المعتاد  

■ نورنبــرج )ألمانيــا( ـ د ب أ: لا يعــد شــباط/فبراير 
شــهراً مفضلًا لإقامة حفــات الزفاف فــي ألمانيا، ولكن 
الأمر اختلف هذا العام، حسب ما أظهره استطلاع جديد.  
ويرجــع ذلك إلى أن شــهر شــباط/فبراير الجــاري يقدم 
عدة تواريخ لا تُنســى لليوم الأجمل في الحياة، إذ يشــمل 
تواريخ تضــم أعداداً متكررة، وهــي: 2020.02.20 وكذلك 
2020.02.22 فضــاً عــن اليوم الــذي لا يتكرر ســوى كل 
أربعة أعوام فقط، في الســنة الكبيســة، وهو 29 شباط/
فبراير. وبشــكل مفاجئ، هــذا العام يتعــن على موظفي 
مكاتب الأحوال المدنية )المســؤولة عن تســجيل الزواج( 
القيــام بكثير من العمل يوم 20 من الشــهر الجاري بصفة 
خاصــة، رغم أنه يوافــق يوم خميس، أي أنــه ليس عطلة 
نهاية أســبوع في ألمانيــا. وقال يوهانس ماير، مســؤول 
بالإدارة المحلية في مدينــة ميونيخ، جنوب ألمانيا، إن عدد 
حــالات عقــد القران التي سيشــهدها غــداً الخميس تزيد 
بمقــدار الثلث تقريباً عن المعتاد في أيــام الخميس من كل 

أسبوع.

ابن شقيقة ملكة بريطانيا
 يطلق زوجته بعد زواج دام 26 عاما

■ لنــدن ـ رويترز: يعتزم إيرل ســنودون، ابن شــقيقة 
ملكــة بريطانيا، الطلاق من زوجته ســيرينا بعد زواج دام 

26 عاماً.
ويحتل الإيرل ديفيد أرمســترونج جونز، المركز 21 في 
ترتيب ولايــة العرش، وله ابن وابنة من زوجته ســيرينا. 
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.سي( عن متحدث 
باســم الزوجين قوله: »إيرل وكونتيسة ســنودون اتفقا 
ودياً علــى أن زواجهما بلــغ نهايته ويعتزمــان الطلاق«. 
وأضــاف: »يطلبان من الصحافة احتــرام خصوصيتهما 
وخصوصيــة أســرتهما«. وإيرل ســنودون الــذي يملك 
شركة لصنع الأثاث هو ابن شقيقة الملكة إليزابيث الأميرة 
مارجريــت التــي توفيت في عــام 2002 ولورد ســنودون 
الــذي توفي في 2017. وجاء نبأ طلاقهما بعد أن شــهدت 

الملكة بضعة أشهر عصيبة.
فقــد أدخــل الأمير هاري حفيــد الملكــة وزوجته ميغان 
القصر في أزمة الشــهر الماضي عندما أعلنا أنهما يريدان 
تقليص واجباتهما الرســمية. وقال هاري العام الماضي، 
إنه شــعر أن ميغــان تتعرض »لتنمر« مــن بعض الصحف 

الشعبية البريطانية.
والأسبوع الماضي أعلن بيتر فيليبس، أكبر أحفاد الملكة 
وزوجته الكندية أوتم، اعتزامهما الطلاق بعد زواج دام 12 

عاماً.

•  بتنظيــم مــن  إدارة »مســرح إســطنبولي« و»جمعيــة تيــرو للفنون« 
احتضن »المســرح الوطني اللبنانــي« في مدينة صور، حفــل افتتاح الدورة 
الســابعة من«مهرجان صور الســينمائي الدولي للأفــام القصيرة« تحت 
شــعار »السينما في وجه القمع«، بحضور سفير أوكرانيا في بيروت إيهور 
أوستاش، وممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان إليزابيت مازوكيني، ونائب 
القائــد العــام في«اليونيفيــل« ايرفــن أربيتاي، والمخرجــة مي المصري، 
والممثلين شــوقي متى ومنير كســرواني، ونقيب الفنيــن الســينمائيين صبحي سيف الدين، وشهد 

الحفل تكريم اسم المخرج الراحل جان شمعون.

 •  اختتمت الدورة الثالثة للملتقى العالمي شكري بلعيد للفنون، في مسرح الجهات في مدينة الثقافة 
في تونس العاصمة، بالعرض الموســيقي المســرحي »الولّادة« للفنانة لبنى نعمان، الذي تضّمن أغاني 

تراثية تونسية تتغنى بالمرأة.

•  افتتح الأمين العام المساعــــــد لقطاع الفنــــــون في المجلس الوطـــــني للثقافة والفــــنون والآداب 
فــي الكويت، الدكتور بدر الدويش، معرضا من تنظيم الجمعـــــية الكويتـــــية لمتلازمــة الداون، لأعمال 
ومنتجــات فنية بعنــوان »بكم تتلون حياتنــا«، في قاعة أحمــد العدواني في ضاحية عبد الله الســالم، 
وتضمــن لوحــات فنية من انتاج أبناء المتلازمــة، إلى جانب عرض منتجات ومشــغولات يدوية تعبرعن 

بيئة الكويت.

•  تعرضت الفنانة المغربية فضيلة بنموســى، لإصابة على خشبة المســرح، وذلك خلال مشاركتها 
في عرض مســرحي في مقر القنصلية المغربية في العاصمــة البلجيكية، حيث تم نقلها لتلقي العلاج في 

مستشفى »سان بيير« في بروكسل.

واسيني الأعرج

الســرقة الأدبية هي واحدة من أعقد القضايا وأكثرها تشابكاً 
وانزلاقاً أيضــاً، نظراً لصعوبة تعريفها وإثباتها. هل يتعلق الأمر 
بتشــابه الفكــرة؟ الفكرة فــي النهايــة لا تعني شــيئاً لأنها ملكية 
مشــاعة. ويمكــن أن يلتقــي كاتبان حــول الفكرة نفســها، وهذا 
يحــدث كثيراً. الذي يهــم أكثر هــو العمل الإبداعي علــى الفكرة، 
هل تم بنفــس الطريقــة وبنفس المرجعيــات التناصيــة العميقة، 
أم أن هنــاك اختلافــاً جوهرياً علــى الرغم من التقاطــع في فكرة 
المنطلــق؟ طبعاً، هذا لا ينفي وجود الســرقات الأدبية في الثقافة 
الإنسانية اليوم. الأسهل هي السرقات الواضحة التي لا يختلف 
حولها اثنان، ويتعلق الأمر هنا بالسرقة الحرفية بالمعني الجملي 
واللغــوي والتركيبي، إضافة إلى الخيــارات الأدبية البنيوية من 

أمكنة وأزمنة وشخصيات. 
نجــد فــي معجــم لاروس تعريفــاً قريبــاً مــن هــذا النــوع من 
الســرقات الأدبية: هي نهب آثار الغير واعتماد المسروق بوصفه 
مادة شــخصية. في لاروس الإلكتروني، تصبح الســرقة الأدبية 
مســألة أخلاقية تتعلق بنسب شــيء معين أخذناه من الغير ولم 
نشر إليه بشــكل متعمد. يتكرر هذا النوع من السرقة بشكل كبير 

في المجالات الأدبية والفنية والجامعية. 
في البلدان الأوروبية وفرنســا تحديداً، يجرم القانون السرقة 
الأدبيــة، لكن يجب أولًا إثباتها، وهنا المعضلة. كيف تثبت شــيئاً 
كثيــراً ما يكــون مغلفاً بأغطيــة كثيرة. يعاقب الســارق بالتجريم 
وبعقوبــات ثقيلــة، كثيــراً ما تكون في شــكل تعويضــات مادية 
لأنها تمس بحقوق الغير بشــكل أخلاقــي. يتدخل القانون كحام 
لصاحــب الملكية، مدافعاً عن حقوق المســروق. نجــد أمثلة كثيرة 
في هذا الســياق، مثــاً قضية الســرقة التي مســت كاتبة كبيرة 
ومعروفــة: ريجين ديفورج، التي كتبت الرواية المعروفة »الدراجة 
الزرقاء« )1981 منشــورات رامســي(، ورواية مارغاريت ميتشل 
»ذهب مع الريح«، التي لم تحكم فيها المحكمة بالسرقة على الرغم 
مــن التقاطعــات الكبيرة حتى ولــو اختلفت الفضــاءات المرتبطة 
بالحــرب العالميــة الثانيــة عنــد ديفــورج، وفتــرة الانفصال في 
أمريكا بالنســبة إلى مارغاريت ميتشــل. ورواية تيري أرديسون 
بونديشيري )إليان ميشيل(، ورواية جورج دولامار »فوضى في 
بونديشيري« )1938(، بحيث كانت السرقة عبارة عن نقل حرفي 
فاضح فــي كثير من الأحيان، ممــا اضطر دار ألبان ميشــيل إلى 
تمريــر الكتاب عبر المقص الآلي. على الرغم من ذلك كله، الســرقة 
الأدبيــة في الغــرب وراءها قانون يعاقب ويتابــع وهو أداة جزر 
واضحة، بينمــا العكس هو الموجود في العالــم العربي. كثير من 
النصــوص تحــوم في الـ»فيســبوك« وخارجــه، يتم فيهــا النقل 
والســرقة من دون مرجع ولا ذكــر المصدر، بل تتجــرأ روائية أن 
تأخذها بشــكل يكاد يكون حرفياً، جُمَلًا وفقرات، وتنســبها إلى 
نفســها. الوســط الثقافي الــذي لا يقــرأ يقف واجمــاً ولا يحرك 
ســاكناً. أســاطين النقد الذيــن يوجهــون يومياً القــراء حول ما 
يجب فعله لا يحركون ســاكناً، لأنهم هم أيضــاً لا يقرأون. مع أن 
إثبات الســرقة في مثل هذه الحالة ســهل، فهناك جمل وتراكيب 
مأخــوذة حرفيــاً ودون حرفية حتى في الســرقة. المجال العالمي 
والأكاديمي هو أيضاً لم يســلم من السرقة. فإذا كان من الصعب 
إثبات الســرقة في المجالات الإبداعيــة إلا إذا كانت حرفية، فإنها 

أكثر إبهاماً ومخاتلة، على العكس من السرقات العلمية.
 تتوفــر اليــوم فــي معظــم الجامعــات العالميــة أجهــزة تتكئ 
علــى برامج معــدة خصيصــاً، مجهزة لإثبات نســبة الســرقات 
إذا وجــدت، ودرجة نقلهــا، وكثيراً ما تنتهي بتجريــد الطالب أو 
الســارق من درجتــه العلمية، أو تخلي ســبيله إذا ثبــت العكس. 
قانون 92-657 الذي صدر في 13 يوليو/تموز 1992 في فرنســا، 
فيه تدرج عقوبات الســرقة التي تبدأ من الإنذار البســيط لتنتهي 

بالطرد المؤقت أو النهائي، حسب درجة السرقة.
حتــى الجوائز الكبــرى لا تخلو مــن محاولة الســرقة. نتذكر 
جميعــاً الفضيحــة المدويــة التــي كان بطلهــا جامعيــاً جزائرياً 
الدكتور حفنــاوي بعلي، في دورة 2009، حيــث اضطرت جائزة 
الشيخ زايد، وحفاظاً على ســمعتها التاريخية، إلى تجريد الفائز 
بجائزة الآداب فــي بيان في 26 أكتوبر/تشــرين الأول 2010، إذ 
ظهر للعيان أن الســرقات كانت كبيرة وواضحة وليســت مجرد 
صدفــة. فقد تجاوزت حــدود الاستشــهاد والاقتباس وتحولت 
إلى الاســتحواذ علــى جهود الغير نصــاً ومضموناً. قــال الناقد 
الســعودي الكبيــر عبد اللــه الغذامي: »مــا حدث كارثــة هو بكل 
المعانــي الأخلاقيــة والعلمية. لــو كان الأمر يتعلق بي شــخصياً 
لتســامحت وصفحت، ولكــن القضية تمس جائزة الشــيخ زايد 
للكتاب، القائمة على تأســيس ثقافة الكتــاب بأخلاقيات حقوق 

الملكية الفكرية والمنهجية العلمية«.
وفي كل فترة، تثار عربياً قضية الســرقة الأدبية بالخصوص 
فــي الرواية، وإلــى اليوم. لكن للأســف، دون أن يكــون للقضاء 
تدخــل لحســم النقاش، مــع أن المســألة فــي الجوهــر قانونية، 
والضــرر على المســروق والســارق الافتراضي كبير. المســروق 
يشــعر أن جزءاً مهماً من جهده ســطا عليه شــخص ما، بلا حق، 
وترتبت عن ذلك الكثير من الخسارات، وعلى رأسها ما هو مادي. 
والســارق المفتــرض يتضرر أيضــاً من تهمــة قد تدمــره نهائياً، 
بالخصوص إذا ثبت أن ما سمي سرقة لم يكن إلا مجرد تقاطعات 
عامة لا شيء يثبتها. هذا يوثر نفسياً وربما رمزياً أيضاً، إذ يحط 

من قيمة كتاباته في عين جمهوره. 
التهمــة وحدهــا مضرة جــداً قبــل إثباتها من عدمــه. احتمال 
البــراءة في العالــم العربي يكاد يكــون غير موجــود، وكل تهمة 
توضع في مصاف الحقيقة، ويدخل المتهم في دوامة قد لا يخرج 

منها أبداً. من الصعب إثبات السرقة الأدبية.
 أتذكــر صديقاً ســرق في الســبعينيات، بغبــاء، قصة للطيب 
صالح ونســبها إلى نفســه، فكانت الفضيحة. ظلــت هذه التهمة 
تتبعــه، وكل عمــل يخرجــه يخضــع للرقابة والبحــث من طرف 
المحيــط الثقافــي. طبعاً، مســؤوليته كبيرة، ويمكننــا أن نفترض 
أنه كان شــاباً صغيراً ويريد أن يدهش، وأنه قد تغير، لكن العقل 
العربي لا يقيل تغيير الصورة التي رسمها في لحظة من اللحظات 
التاريخيــة، وكأن عامل الزمن لا قيمة له. لهــذا، يحتاج أمر اتهام 
شخص من الأشخاص بالسرقة الأدبية إلى كثير من التريث؛ لأن 
الأمر يمكن أن ينقلب على المتهِــم، ويقاضيه المتهَم بجنحة القذف 
ويمكن أن ينتصر القضاء له. هذا كله لا يمنع من تفشــي الســرقة 

في العشر سنوات الأخيرة دون التمكن من المتابعة والجزر.
 تشــكل الوســائط الاجتماعيــة اليوم مرتعــاً كبيــراً لمثل هذه 
الممارسة المشينة، في ظل غياب كلي للقوانين التي تحمي الملكية، 

وحتى عندما توجد فهي غير مفعلة.  

السرقة الأدبية:
الحقيقة المرّة؟
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هند صبري
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